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د من دهلي إلى كول وأستّر ابن بطوطة بها 

د من كول إلى دولة آباد 

د من دولة باد إلى باد الملَيْبار : لاد الأبزار ! 

د الذهاب إلى مدينة قالقوط 

كارك الذهاب الى الضف وفشلهاء: 

خرا ئ دة ال اا 

ت ابن بطوطة بجزر مالديف ووقوفه بها على النقش التاريخي 
3 جزيرة سيلان ... 

ا عندما ها جه 12 مركا وسلنوة ! 
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در شب بك الب الو ك من بك و كر اة 


الكمُخا منها مائة من التى تصنم بمدينة الرّيتون؛ ومائة من التى تصنع بمدينة الخنسا. 
وخمسة أمنان من المسك. وخمسة أثواب مرصعة بالجوهرء وخمسة من التراكش مزركشة. 


ا کی ی ای ی ی و ل 
الميم وفتح الهاءء وإليه يحج أهل الصين. ونع ر ا بالهند فخرًبوه وسلبوه. 
فلما (2) وصلت هذه الهدية إلى السلطان كتب إليه بأن هذا المطلب لا يجوز فى ملَة الإسلام 
ساف و شاج تنا تة رهي الست إ9 لن بع اجرب فان رشبت اعانا 
تة لك اه وا لى خن افو الو اا ع و و ا و 
فرشن هن الاه مره فة وات و روا جار جن كنار الت مات ورواا 
ومائة ثوب بَيْرميّة. وهي من القطن ولا نظير لها في الحسن,. قيمة الوب منها مائة دينار .)4١‏ 
ومائة شقة من ثياب الحرير المعروفة بالجُرّ ا5٠‏ بضم الجيم وزاي. وهي التي يكون حرير 


إحداها غا بخمسة ة ألوان وأريعة. ومائة توب من الثياب المعروفة بالصّلاحية. ومائة ثوب 


)1( يعلق بیکینگام )Beckınghm!‏ الذي تصدّی لترجمة الجزء الرايع من الرحلة بعد وفاة الأستاد گيب 
إن بوج أثر لحد الآن حول أخبار هذه السفارة فى المراجم الصينية ولا الهندية. ونحن نقول ٠‏ إنه 
بن أن تي موه ابن برط حول ارزع ملو خب يد لها ا وان بوط شاف 
عيان. 
وتعتبر هذه القفقرة من رحلة اين بطوطة اناما جديدأً في كتابة التاريخ الدولي للإسلام وعلاقته 
بالديانات والعقائد المجاورة حيث نرى المكاتبات بين ملوك الأسلام وملوك البوذية حول موضوع بتعلق 
بحرية ممارسة الشعائر وما يتصل بها من ظروف وصروف. 

(2) عرف یول ۵ سمطهل هذه وکَانّها را۸طا۲ 1 التي توجد في روهیل خانذ (۸01۱11۸11)10)1) - ابن 
بطوطة ذكر السنْبّل على أنها الاقليم الذي تقع فيه مدينة بذاون 111١‏ ۱۰ یذکر بیکینگام انه لم بعثر 
على بقايا بوذية هناك وان الذين هناك كان على ما يبدو معدوماً بالمرة في القرن الرابع عشر. علاوة على 
هذا نذكر آن ملك الهند السلطان محمد كان قد استولى على الناحية في حملته القراجيلية في اتجاه آأخر 
نحو ناگاركو 14:1۲۸01 "۸ , وهكذا فإن من الصعب أن نتصور ان سمهل توجد على مقربة من الهيمالايا. 

Yule Hcathay and THe way Thiuher. New dliton. LOndun 1913-16. 4 Vols. 

(3) نسجل هنا حرص ابن بطوطة على ذكر نص جواب سلطان الهند على رسالة آمبراطور الصّين حول هذا 
اموضوع الهام في العلاقات بن الإسلام والديانات الأاخرى وهذه اللقطة كما اسلفنا ناکد نين لكونها 
أي الرحلة تعتبر مصدرا من مصادر المتاريخ الدولي .. 

(4) البيرمَي تعبير مستعمل يطلق على توب هندى أبيض. وقد ورد ذكره كذلك من قبل الكاتب البرتغالي 
نو اژت: تىا ١ Barbosa)‏ في بداية القرن السادس عشر, وبتعلق الأمر على ما نظهر الوت 
الحريرى المتسوب الى (DACCA! lls‏ العاصمة الحالية لبنغلاديش .. 


(5) انواع من قماش ناعم متقرح اللون حريري النسيج. 


أ حتفا 1 لے فے الیاایڈ مم ب 
ا حفا ل امار شعولي فی 
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من الشدرن افا وما خرن من الان داف اوخاه وت افرع ره ا 
سود «وماتة منض:» وهانة حمر > ومائة خضر ومائة زرق. ومانة شقة من الكتان الرومي. ومائة 
فضطلة من الملف وستاخة .وسنت من القتات وأريع حسيك عن ذهب وست حسك من فضة 
منبلة؛ وأرىعة طسوت من الذّهب ذا ت أبارىق كمتلها وستة طسوت سن الفضة. وعشر حه 
من تیاب مزرکشة. وعشر شواش من لباسه. أحداها مرصعة بالجوهر وعشرذ 

تراكش مزركشة, وآحدها مرصم بالجوهر. وعشرة من السيوف. احدها سرصه الف 
بالجوهر. ودشت بان ٠١١‏ وهو ققاز مرصع بالجؤهر. وخمسة عشر من الفتيان 


وعيّن السلطان للستفر معي بهذه الهدية الأمير ظهير الدين الرنجاني وهو سن 

فضلاء أهل العلم؛ والفتى كافور الشربدارء وإلبه سلمت الهدية. ويعث معنا الأمير مح 
الهروي ١١١١‏ في الف فارس ليوصلنا إلى الموضم الذي ا منه البحر؛ وتوجه صحستنا 
أرسال ملك الصين؛ وهم خمسة عشر رجلا بسمى كبيرهم ترسي وخدامهم نحو مانة رحل 
وانفصلنا في جيم كبير ومحلة عظيمة, وامر لذا السلطان بالضيافة مدة سفرنا ببلاده 


وكان سقرّنا في السابعم عشر لشهر صفر سنة ثلاث وأربعين ١٠١١‏ وهو اليوم الذي 
أشار وا ن ان ا ا E ET‏ 
السابع عشر أو الثاني والعشرين او السايمع والعشرين ' فكان نزولنا في أول مرحلة بمنرل 
تلبت .٠١١‏ على مسافة فرسخين وثلت من حضرة دهلي. ٠‏ ورحلنا منه الى منزل أو ورحلنا مذد 


(0 نوغ رفيع صن القطن . 

7 شان باف 1511۸۸۸-18۸١‏ هي على ما يدوا توب شفاف من القطلن يمى سيبابافي ×٠‏ ادا 
1 عند وارشما O ARTHEMA)‏ ن السادس عشر 

١١‏ السشراجة الخيمة الكبيرة الفسبحة انظر ال 00 ل141 - °51 57 كلل كا 

() يدوا أن كلمة دشتبان وهي كلمة فأرسبة صوابها دستیان باس 

١‏ ظهير الدين الزنجاني رصفه ابن بطوطة ١115. 1١١١‏ بانه كان كبير المنزلة عند السلطان. كلمة ال 
دار تعنى الساقي والنديم ابن بطوطة !|| 45| 

١اا‏ الهروی نعته !!!1 ,۱21 | بالکنوال وهی تعنی بالاردو صاحد الحصن أو ونيس الشرطة 

١١-١‏ التاريخ يوافق 2 بوليه 1312 بيد أن هناك مشاكل تتعلق ., جهة بالتسلسل التاريحي؛ وبخط السدر 
من جهة أخرى الأمر الذي يفرض علينا التارية اله رى سبة واحدة. وهكذا قان المناسب فم 
تار 7 ضفر 713 الموافق 2 غشت :۲۹41 

ES‏ دذكرها ابن بطوطة 111 ا على أنها تيعد عل العاصعة هة اعبال. وقد ذكرها شب 

e ud 


الجنسوب الهندي 


إلى منزل هيلو (14.. ورحلنا منه إلى مدينة بَيَانةَ (15) وضبط إسمها بفتح الباء المىحدة وفتع 
الياء آخر الحروف مع تخفيفها وفتح النون. مدينة كبيرة حسنة البناء مليحة الأسواق. 
ومسجدها الجاممع من أبد ع المساجد وحيطانه وسقفه حجارة. والأمير بها مظفر ابن الداية, 
وآمه هي داية السلطان. وكان بها قبله الملك مجير بن أبى الرجاء أحد كبار الملوك. وقد م 
ذکره )۱۵١‏ و ا و ر و د ل و کح 
ومتّل بكثير منهم. ولقد رأيت من أهلها رجلا حسن الهيئة قاعدا في آسطوان منزله وهو 
مقطوع اليدين والرجلين. 


0/4 وقدم السلطان مرة على هذه المدينة فتشكى الناس من الملك مجير المذكور فأمر 
السلطان بالقبض عليه وجعلت فى عنقه الجامعةء وكان يقعد بالديوان بين يدى الوزيرء وأهل 
البلد يكتبون عليه المظالم. فأمره السلطان بإرضائهم قأرضاهم بالأموال ثم قتله بعد ذلك. 


ومن كبار أهل هذه المدينة الامام العالم عر الدين الزبيري من ذرية الزبير بن العوام 
رضى الله عنهء أحد كبار الفقهاء الصلحاءء لقَينّه بكاليور عند الملك عز الدين البنّتائى )٠7(‏ 


ثم رحلنا من بّيانة فوصانا إلى مدينة )١١(‏ كُول. وضبط إسمها بضم الكاف, مدينة 

حسنة ذات بساتين وأكثر أشجارها العنْبّاء ونزلنا بخارجها في بسيط أفيح. ولقينا بها الشيخ 

74 الصالح العايد شمس الدين المعروف يباين تاج العارفين. وهو مكفوف اليصر مغر ويعد 
ذلك سجنه السلطان ومات فی سجنه» وقد ذکرنا حدیثه (۱9). 


(14) أو وهيو لم يقع تحديدهما بصفة مرضية؛ على الطريق الذي يربط دهلي بعليكرة ١٣٣نعأا۸.‏ 

(15) بيانة تقم على نحو 38 كيلو مترأً غْرْب عليگره .. ونذكر هنا أته توجد مدينة (البئّائة) بالاندلس - ابن 
بطوطة (1۷ :370) - ويذكر مزيك ا1/1 أن كلام ابن بطوطة يقتضى أنه حتى الآن بتحرك فى الجائب 
الغربى لجُومنا 012٠ل‏ 

(16) يراجع (ج 230.111) كما تراجع صفحة 11 حيث الحديث عن مجير الدّين بن أبي الرجاء. 

)17( الك عز الذين هذا يحيى بندات أعطى لقب اعظم ملك من لدن السلطان الذي منحه إقطاعا يحمل اسم 
ستانگارن «(Salgaon)‏ وقد كدت شذد المعلومات ت من قیل المؤرخين, وقد ركت ساکتگارن لفخر الت 
البنغالى وسيرد ذكر عر الدين منعوتا باعظم أمير لمدينة جنديرى 41.1۷ كما سيرد ذكر عز الدين 
الزبيرّي في نفس المساق 

(۱8) کول : علگره )۸1-10۸۸١1(‏ الحالية في إقليم يحمل نفس الاسم كان في الاصل اسما لحصن. انظر 
07 
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الجنوب الهتندي 


ذكر غزوة شهدناها بځُول 

وما بلغنا إلى مدينة كول بلغنا أن بعض كفار الهنود حاصروا بلدة الجلالى ١2١١‏ 
وأحاطوا بها وهي على مسافة سبعة أميال من كول فقصدناها؛ والكفار يقاتلون أهلها. وقد 
أشرفوا على الثلف, ولم بعلم الكفار بنا حتى صدَقنا الحمّلة عليهم. وهم في نحو آلف فارس 
وثلانة لاف زاجل: فقتلناهم عن إخرهم واحتوينا على خيلهخ وأسلحتهم, ٠‏ واستشهد من 
أصحاينا ثلاثة وعشرون فارسا وخفسنة ومون راخلاء واستشهد ت الفتى کافور الساقي 
الذي كانت الهدية مسلمة بده قكتينا إلى السلطان بخبره. وأقمنا فى إنتظار الجواب. 

وكان الكفار في أثناء ذلك ينزلون من جبل هنالك منيع فيُغيرون على نواحي بلدة 
الجلاليء وكان أصحابنا يركبون كل يوم مع أمير تلك الناحية ليعينوه على مدافعتهم. 


نكر محنتي بالأسر وخلاصي منه» وخلاصي من شدة بعده؛ 
على يد ولي من أولياء الله تعالى 

وفي بعض تلك ae EAS‏ بستانا نقيل فيه وذلك 
فصل القيظء فسمعنا الصياح؛ فركبنا ولحقنا كُفاراً أغاروا على قرية من قرى الجلالي. 
فاتيعناهم فتفرقوا وتفرق أصحاينا في طلبهم» وانفردت في خمسةٍ من أصحابي» فخرج علينا 
E‏ غيضة هنالك ففررنا منهم لكثرتهم واتبعني نحو عشرة 
ثم انقطعوا عنى إلا ثلاثة منهم ولا طريق بين يدي» وتلك الأرض كثيرة الحجارة فنشيت 

يدا فرسي بين الحجارة فنزلت عنه واقتلعت يده وعدت إلى رکوپه. 

والعادة بالهند أن يكون مع الانسان سيُفان : أحدهما معلق بالستّرج؛ ويسمى 
الرکابی؛ والآخر فی الترکش. قسقط سيفی الركابى من غمده وكانت حليته ذهباً فنزلت 
فأخذته وتقلدته وركبت وهم في أثري» ثم وصلت إلى خندق عظيم فنزلت ودخلت في جوفه 
فكان أخر عهدي بهم. 

ثم خرجت إلى واد, في وسط شعراء ملتفة ف e‏ طریق فمشیت عليه ولا أعرف 
و في ذلك خرج علي نحو أربعين ر.: من الكفار بأيديهم القسسّي فاحدقوا بي 
وخِفُت أن يرموني رمية رجل واحد إن فررت منهه. اکا غير متدرع؛ فالقيت بنقفسي إلى 
الأرض واستَأسرت. وهم لا يقتلون مَن فعل ذلك فأخذوني وسلبوني جميع ما علي غير جىة 
وقميص وسروال ودخلوا بي إلى تلك الغابة فانتهوا بي إلى موضع جلوسهم منها على حوص 
ماء بين تلك الاشجار N O‏ فاکلت منه وشربت من الماء 


الجلالي (۸1.۸1-1ل1 مدينة صغيرة على بعد ۱7 كم شرق عليكره 
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.الجنسوب اليتدي 


وكان معهم مُسلمان كلُماني بالفارسيةء وسالاني عن شأني. فأخيرتهما ببعضه 
وكتمتهما أني من جهة السلطان, فقالا لي ٠‏ لا بد أن يقتلك هؤلاء أو غيرهم» ولكن . هذا 
مُقدّمهم وأشارا إلى رجل منهم؛ فكَلُمتّه بترجمة المسلمين وتلطفتُ له. فوكل بى ثلاثة منهم ٠‏ 
أحدهم شيخ ومعه ابه والآخر أسود خبيث, وكَلّمني أولئك الثلاثة» ففهمت منهم أنهم أمروا 
بقتلي. فاحتملوني عشي النهار إلى كهف» وسلط الله على الأسود منهم حُمَى مرعدة؛ فوضع 
رجليه علي ونام الشيخ وابئّه ! 

فلما أصبح تكلموا فيما بينهم وأشاروا إلئٌ بالنزول معهم إلى الحوض وفهمت أنهم 
يريدون قتلي فكلمت' الشيخ وتلطفت إليه فرق لي. وقطعت كُمَيْ قميصي وأعطيته أياهما لكي 
لا باخذه أصحابه في إن فررت. 


ولا كان عند الظهر سمعنا كلام عند الحوض فظنوا أنهم أصحابهم» فأشاروا إلى 
بالزول معهم: فنزلنا ووجدنا قوماً # آخرين فأشاروا عليهم أن بذهبوا في صحيتهم فأيوا. 
وجلس تلاثتهم أمامي وأنا مواجة لهم ووضعوا حبل َنْب كان معهم بالأرض, وأنا أنظر إليهم. 
وأقول في نفسي ٠‏ بهذا الحبل يربطونني عند القتل» وأقمت كذلك ساعة ثم جاء ثلاثة من 
أصحابهم الذين أخذوني فتكلموا معهمء وفهمت أنهم قالوا لهم : لأي شيء ما قتلتموه؟ فأشار 
الشيخ إلى الأسود كانه اعتذر بمرضه ! وكان أحد هؤلاء الثلاثة شابا حسن الوجهء فقال لى: 
ا و ا ل قل ا ا ا ل ا كات غ فا ها 
وأعطاني مقَئرةٌ بالية عنده. وأراتي الطريق فذهبت وخفت أن يّدو لهم فيُدركونتي؛ قدخلت 
غيشة| قب رایت فی إلى أن عابت الس م حرجت وسكت الطريق التي رادها 
الا انت بي لن ما نشربت مه ورت أن فك الل رمت إلى بل فك تة 
فلفا إصبحت سلكت الطريق فوضات ضحي إلى جبل من الضسخر عال فيه شج ر آم غيلان 
والسدر؛ فكنت أجني النبق فاكله حتى آثّر الشوك في ذراعي أثاراً هي باقية به حتى الآن ! 


ثم نزلت من ذلك الجبل إلى أرض مزدرعة قطناً ويها أشجار الخروع. وهنالك باينُء 
والباين عندهم : و مطوية بالحجارة؛ لها درج ينزل عليها إلى ورد الماءء 
ورعضها يكون في وسطه وجوانبه القباب مر, الحجر والسقايف والمجالس, ويتفاخر ملوك 
السلاد وأمراؤها | بعمارتها في الطرقات التي لا ماء بها وسنذكر بعض ما رأيناه منها قيما 
با ولا ولد ال الاين كنرف مه و ك عة ف من الح الكردن ف سات 


(21) انظر ماياتى 1۷ . ۰84 85 حول المقيرة انظر المقدمة. 
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التنوب الهنسدى 


لمن غسلها فأكلت منها وادّخرت عليه شينا من عساليج الخردل قد سقطت لمن غسلها فأكلت 
منها وادخرت باقيهاء ونمت تحت شجرة خروع. 

فبينما أنا كذلك إذ ورد الباين نحو أربعين فارشا مدرعين. فدخل بعضهم إلى المزرعة. 
ثم ذهبوا» وطمس الله أبصارهم دوني» ثم جاء بعدهم نحو خمسين في السّلاح ونزلوا إلى 
البّاين. وأتى أحدهم إلى شجرة إزاء الشجرة التي كنت تحتهاء فلم يشعر بي. 

ودخلت إذ ذاك في مَزرعة القطن وأقمت بها بقية نهاري» وأقاموا على الباين يغسلون 
ثيابهم ويلعبون» فلما کان الليل هدأت أصواتهم» فعلمت أنهم قد مروا ان فخرجت 
حينئذ واتيعت أثر الخيل» والليل مقمر؛ وسرت حتى انتهيت إلى باين أخر؛ عليه قبة فنزلت 
اليه وشربت من ماه وأكلت من عساليج الخردل التي كانت عندي» ودخلت القبة فوجدتها 
یا ی ا م ی ف وا کت کو کک کون ی ف امک کا 
حبّة فلا أبالي بها لا بي من الجهد فلما أصبحت سلكت طريقاً واسعة فضي إلى قرية خربة 
وات ری ا ا وق ا ا ا 
حوض ماء وداخلها شئُه بیت وعلی جوانب الحوض نباتُ الأرض كالتّجيل. وغيره فأردت أن 
أقعد هنالك حتى يبعث الله من يوصلني إلى العمارة. 


ثم إني وجدت يسير قوة فنهضت على طريق وجدت بها أثر البقر ووجدت ثور عليه 
بردعة ومنْجُل. فإذا تلك الطريق تفضي إلى قرى الكفار فاتبعت طريقا أخرى فأفضت بي إلى 
ف خو ورايت نها اون عرتافن ف فتهي راقم تحت اجار مالك قا كان اليل 
دخلت القرية ووجدت دارا في بيت من بيوتها شيّه خابية كبيرة يصنعونها لاختزان الرّرع. 
وقي أسفلها تقب يسع منه الرجل فدخلتًها ووجدت داخلها مفروشا بالتين وفيه حجر جعلت 
رأسي عليه ونمت. 

وکان فوقها طائر يرفرف بجناحيه أكثر الليلء وأظنه كان يخاف فاجتمعنا خائفين 
وأقمت على تلك الحال سبعة أيام من يوم أسرت. وهو يوم السبت وفي السابع منها وصلت 
إلى قريةٍ للكفار عامرة» وفيها حوض ماء ومنابت خُضنر؛ فسالتهم الطعام فأبوا أن يعطونى» 
فوجدت حول بئر بها أوراق فجل. فاكلته. وجئت القرية فوجدت جماعة كفار لهم طليعة. 
فدعاني طليعتهم فلم أجبّْه وقعدت إلى الأرض, فأتى أحدهم بسيف مسلول ورفعه ليضربني 
بقلم الف العم ما ر ن الذوه فف قل تج عى شي فاج القتيجن الى 
كنت أعطيت كمَية للشيخ الموكل بي. ٠‏ 
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الج تنوب الهندى 


ولا كان فى اليوم الثامن إشتد بى العطش. وعدمت الماء ووصلت الى قرية خراب فلم 
أجد بها وبا عاد ا افر آن تتا أحواضاً يجتمع بها ماء المطر فيشربون 
منه جميع السنة. فاتبعت طريقاً فأقضت بي الى بثر غير مطوية عليها حبل مصنوع من 
تات الارن وس ف اة فق ها ربط حرف ة كات فن راسي في الكيل. 
وامتصصت ما تعلق بها من الماء؛ فلم بُروني. فربطت خفي واستقيت به. فلم يفروني 
فاستقيت به ثانياً فانقطع الحبل ووقع الخف في البئر فربطت الخف الآخر ويشربت حتى 
رويت. ثم قطعته فربطت أعلاه على رجلي بحبل البئر؛ وبخرق وجدتها هنالك قبينما آنا 
أربطها وأفكر في حالي إذ لاح لي شخص فنظرت اليه فإذا رجلٌ أسود اللون بيده إبريق 
وعکاز؛ وعلى كاهله جراب. فقال لي ٠‏ سلام عليكم فقلت له : عليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته. فقال لي بالقارسية . جيكّس معناه . من آنت؟ فقلت له : أنا تانه ' فقال لي : وأنا 
دک زا ریق بحل گان م وا شی اء ار ان اقرب فقا لى أن ته 
فتح جرابه فأخرج منه غرفة حمَص أسود مقلّو مع قليل أرز. فاكلت منه وشربت وتوضا 
وصلی رکمعتین وتوضات أنا وصليت. وسالني عن اسمي فقلت : محمد. وسالته عن سمه 
فقال لي القلب الفارح فتفاءلت بذلك وسررت به. ثم قال لي . بسم الله ' ترافقني؟ فقلت ٠‏ 
نعم فمشیت معه قلیلاً. و | في أعضاءي» ولم أستطم النهوض. فقعدت. فقال 
لي: ما شانك؟ فقلت له : كنت قادرا على المشي قبل أن القاك فلما لقينك عجزت. فقال 
کان آل ارک ق افك ل اك ضحت مكح 5 فال قرف الله يه 
او وک غ فا وا د ی ا ا اک 
من ذلك. 


وغلبتني عيني فلم آفق الا لسقوطي على الأرض فاستيقظت ولم أر للرجل أثرأًء وإذا 
E O E N E‏ 
إل فقلت له عا إسم هذه القرية؛ فقال لي . تاج بوره ١ ٠2-١‏ وبينها وبين مدينة گول کیت 
ا ا ا اک ی کف ھک شا ا و غ ورال 
عندي توب وعمامة آودعهما عندي رجلٌ عربي مصري :ن أهل المحلة التي بکول. فقلت له ؛ 
فا الان ا اا ال الع فا عا ف کا فن تابي كت قد واا 
لذلك الغريي لا قدمتا كول قظال تعجبي من زاك ؛ ٤‏ 
2 تاج بورة ([۱۱۸ نقم على نحو خمس کیلو E SR‏ 5 وقد ظهرت في خربطة عن 
المواقع الاثرية الهامة لجمال م صديقي Miah Supp lot Ili i!‏ 
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الج توب الهندي 


وفكرت في الرجل الذي حملني على عنقه. فتذكرت ما أخبرني به ولي الله تحالى أبو 
عبد الله المرشدي حسيما ذكرناه في السفر الأول 27١‏ إذ قال لي : ستدخل أرض الهند 
کی ا و و ی ی ا وھ و ا ن ا 
القلب الفارح وتفسيره بالفارسية دلشادء فعلمت أنه هو الذي أخبرني بلقائه وأنه من الأولياء 
ال ل لر من ما ا ار لای ها ٤‏ 


وكتبت تلك الليلة إلى أصحابي بكول معلماً لهم بسلامتي فجاوا إلي بفرس وثياب. 
واستیشروا بي ووجدت جواب السلطان قد وصلهم؛ وبعث بفتى يسمى بسنل الجامدار 
عوضا من كافور المستشهدء وأمرنا أن نتمادى على سفرناء ووجدتهم أيضا قد كتبوا 
للسلطان بما كان من أمري وتشاعموا بهذه السفرة لما جرى فيها علي وعلى كافور؛ وهم 
يريدون أن يرجعواء فلما رأيت تاكيد السلطان فى السفر. أكدت عليهم وقوى عزمى. فقالوا 
ألا ترى ما اتفق فى بداية هذه السفرة والسلطان يعذرك فلنرجِم اليه أو نقيم حتى يصل 
جوابه. فقلت لهم ؛ لا يمكن المقام وحيت ما كنا أدركتا الجواب 

فرحلنا عن كول ونزلنا بورج بوره (24) ويه زاوية حسنة فيها شيخ حسن الصورة 
مكشوف وهو تلميذ الصًالح الولى محمد العريان القاطن بقرافة مصر نفم الله به. 
حكاية هڏا الشيخ 

وكان من أولياء الله تعالى قائما على قدم التجرد يلبس تنورة» وهو ثوب يستر من 
سرته إلى أسفل. ويذكر أنه كان إذا صلى العشاء الآخرة أخرج كل ما بقى بالزاوية من 
طعاح وادام وماء وفرق ذلك على المساكين ورمى بفتيلة السراج؛ وأصبع على غير معلوم. 

وكانت عادته أن يطعم أ أصحابه عند الصباح خبزأ وفولاً فكان الخبازون والفرًالون 
يستبقون إلى زاويته فيأخذ منهم مقدار ما بكفى الفقراء. ويقول لمن أخذ منه ذلك : أقعد حتى 
يأخذ أول ما يفتع به عليه في ذلك اليوم قليلاً كثيراً 

ومن حکایته أنه لما وصل قازان ملك التتر إلى الشام يعساكره وملك دمشق ما عدا 
قلعتهماء وخرج املك الناصر إلى مدافعته ووقع اللقاء على مسيرة يومين من دمشق بموضع 


(23) يراجم ج 47.1 الجام دار ٠‏ تعنى بالفارسية حامل الكاس وسيذكر سنبل وسينعته بالك ۷ .05 


(24) بورج بورة (۲ u‏ [1311) عل بعد من ۱۵ کم فی ۲00 ×۸1۸1) بین علیکرہ وکانَوج 


| لخ بى وت أ ات و ي 


يقال له قشحب. والملك التاصر اذ داك حديث السن لم بعهد الوقانه. وكان الشيخ العريان 
فی صصته فنزْل. وأخذ قدا ی قري املك الناصر لنيلا يتزحزح عند اللقاء لحداثة سنة. 
ق المسلمين. فتّبت الملك الناصر وهزم التتر هزيمة شنعاء قتل منهم 

فبها کشر وغرق کشر بما ارسل عليهم من اليا وام يعد التتر الى قصىد بلاد الاسلام بعدها 


٠‏ وأخبرنى الشيغ محمد محمد العريان المذكور تلمنذ هذا الشبغ ائه حضر هذ د الوقيعة وهر 


ورحلنا سن برج بوره ون لتنا على الما المعروف یاب سياه تم رحلنا الى دة 


i 


قوج .٠2 ١‏ وضبط اسمها بكسر القاف وفتح النون وواو ساكن وجيم؛ مدينة كبيرة حسننا 
E aE a SERE CE GEA‏ 
o a CELE GON E a‏ 
اللدحتاني من درية بهرأم جور ٠١١‏ صاحب كسرى. ويسكن بها جماعة من الصلحاء 
الفضلا: اا بمكارم الأخلاق بعرفون باولاد شرف جهان. وكان جدهم قاضى القضاة 
بدولة آباد وهر عن المحسنين المتصدقين وانتهت الرناسة ببلاد الهند اليه ٠‏ 


حكاية قاضي القضاة 


ندکر آنه عرزل هرة عن القضاء وكان له أعدا. فادعی آحدهم عل القاضي الذي ولي 
سهد د ا له عشرة الاقف دفار يله ولم تكن له نة وکان قصدد أن بحلقه قبعث القاضى عنهة. 
فقال لرسږله بدا ادغعی على" ققال بعشرة الاقف دينار. قبعث الى مجلس القاضي عشرة 
الاف: ول للمدعى 


٠٠‏ بنعلق الأمر بمعركة مرج الصتقار التي وقعت يوم ثائي رمضان 70 = 2 ابريل ۱١0‏ لقد كان قازا 
المغولي ايلحان فارس اجتحاح سوريا واحتل لترو مدينة دمشق؛ وقد داقع السلطان المملهكي الناصر 
ملك محر عن البلاد وهزء المفول الذين كان بقودهم قطلو شاه والأمير جويان وليس الإبلخان ٠‏ +ببدو أن 
قشحب تحريف لكلمة گشاف حبث الت RAIS A‏ النصر بعث سلطان 
مصضر للاي المغرب بيعض الهدايا التى غنمها فی معرگده ضد القَتّر ١١ا‏ د اکدیشا 230 اسیرا - 
نسكلة من طبوليم واسلحتهم علاوة على الفيل والزرافة 

چ قد قدم لا المغفريري وا مفصنا لتلل المعركة ولگر من غر ا انسر U‏ تطوطة ها الامر 
الذى ندل , على ا الرحلة لم تكن قد وصلت للمشرق أبام المقريزى المتوفى 5ا I4AI=8‏ ٣ای‏ انات 
يدانه الزهور 1782 1١١.1 z‏ داثرة المعارف الإسلامuة« SNIARDL N SSL UK ool‏ 

i‏ ا تبأد يفني النپر الأيسود کالیندی K۱‏ احد رواقد الكان 

قوج ااا ا تقع على السا احل الايمن للكانم في (itehgarlt! pul‏ 


کک 


٠‏ بخلط ابن نطوطة س E‏ الك الساساني لغارس في القرن الخامس ويي الح ال بهرام جويان 
الدی ار على کسری رور Bechineha : The basek IN U TS‏ 


l6 


27/4 


28/4 


29/4 


البنوب اليندي 


وبلغ خبره السلطان علاء الدين وصح عنده بطلان تلك الدعوى» فاعاده إلى القضساء 
وأعطاه عشرة ألاف. 

وأقمنا بهذه المدينة ثلاثاً. ووصلنا فيها جواب السلطان في شاني بأنه إن لم يظهر 
لفلان أثر فيتوجّه وجيه ا ملك قاضي دولة آباد عوضا منه ! ثم رحلّنا من هذه المدينة فنزلنا 
بمنزل هنؤْل. ثم بمنزل وزير بور ثم بمنزل البَّجالصة ١2١‏ ثم وصلنا إلى مدينة موري (30.. 
وضبط اسمها بفتح ميم وواو وراء وهي صغيرة ولها أسواق حسنة؛ ولقيت بها الشيخ الصالح 
المحمر قطب الدين المسمى بحيدر الفرغاني. وكان بحال مرض فدعا لي وزودني رغيف شعير؛ 
وأخبرني أن عمره ينيف على مائة وخمسين. وذكر لي آصحابه انه يصوم الدذهر ونواصل 
کتنراً ويكثر الاعتكاف. وربما أقام في خلوته أربعين يوماً يقتات فيها بأربعين تمرة في كلّ 
بوم واحدة. 


وقد رأيت بدهلي الشيخ المسمى برجب البرقعي ذخل الخلوة بأربعين تمرة فأقام بها 
أريعين ثم خرج وفضل معه منها ثلاث عشرة تمرة ! 

ثم رحلنا ووصلنا إلى مدينة مره 31١‏ وضبط اسمها بفتح الميم وسكون الراء وهاء. 
وهي مدينة كبيرة أكثر سكانها كفار تحت الذمة. وهي حصينة ويها القمح الطيب الذي ليس 
متله بسواهاء ومنها يحمل إلى دهلي ا الصفرة ضخمة, ولم أر ار فقا 
مته !ا بأرض الصين ' وتنسب هذه المدينة إلى المالوة 2 32 بفتح اللامء وهي قبيلة من قبائل 
الهنود ضخام الأجسام عظام الخلق حسان الصور. اال اا وف 
مشهورات بطيب الخلوة ووفور الحظ من اللذة. وكذلك نساء المرهتة 33 ونساء حزيرة ذيبة 
المهل (34) ! 


١ا2‏ بلاحظ مزىك 1⁄1۸ بانه من الصعب جدا آن تحدد الطريق ق التي سلكها ابن بطوطة من قنوج إلى 
کاليور . لا توجد اسعاء لها شبه بهنول ولا وزير بور أو البجالصة بالاقليم الذي اجتازه ابن بطوطة - 
وسيذكر ابن بطوطة گاليور على أنه زارها بيد أنه لم يذكر كيف وصلها فلعلها اختلطت عنده بزيارة 
أخرى |78 Beckinsham P.‏ 

(30) من الممكن أن يكون القصد إلى أمرى ١11۸1(‏ التى تقع على مقربة من بهند ا(1311N1)‏ فى الإقليم 
الذي يحمل نفس الإسم. 

(131 حول رجب البرقعی براجع ‌ 1 308-7 حیث نجده مبعوتاً بهدية من الملك الى الخليقة وعن مدينة 
مَرة إن مزيك 1⁄1۸ يقترح علينا فكرة احتمال تحريف كلمة مود ١۸1۸11١‏ إلى مره 

(132 مالوة قبيلة تقم شمال غربئ الإقليم الحالى الذي يحمل اسم ماديا بُرّادش - ۲)۸ ۸ 1۸11 
(4 والذى يقع جنوب دهلي - انظر الخريطة . 

(32) المرهته يكتبها ابن بطوطة هكذا بتقديم الراء على الهاء والامر بالعكس على ما يبدو؛ نسبة إلى إقليم 
مَهُرَشطرا )1۸11۸١۸51۲۸۸/‏ الذي ينفتح على بومباى الواقعة على بحر العرب انظر ج ا1ا |١2‏ 
ملىق 39 . 

14١‏ هى جزر مالديف اتية الذكر 


N 


ال جي ا ج 


ی 


ثم سافرنا الى مدينة علائور .٠ 5١‏ وضبط اسمها بفتح العين ولام والف وياء موحدة 
مضمومة وواو وراء. مدينة صغيبرة أكثر سكانها الكفار تحت الذمة. وعلى مسيرة يوم منها 
سلطان كافر إسمه قتم بفتح القاف والتاء المعلوة. وهو سلطان جتبيل بفتع الجيم وسكون 
التون وكسر الباء الموحدة وباء مد ولام الذي حاصر مدينة كيالير. وقتل بعد ذلك ٠٠٠١‏ 


حكاية الأمير قتَّم 


کان هذا السلطاء ن الكافر قد حاصر مدينة رابري ٠‏ وهي على نهر الجون,؛ كثيرة 
القر ی وان لمزارع ع. وكان آمىرها خطاب الأفخاني. ١‏ وهو ا أحد الشحجعان واستعار ن السلطان 
الكافر سلطا ن کافر مثله بسمی رجو بفت الراد وضم الجيم. وبلدة تسصى سلطان نو 
١‏ وحخاصرا مدينة ربّري فبعث خطاب ب الى السلطان که ال 
وهو على مسيرة آأريعين من الحضرة؛ فخاف أن بتغلب الكفار عليه فجمم من قبلة الأفغان 
خيلهم ' وهي عادة آهل الهند إذا أرادوا الموت وباعوا نفوسهم من الله تعالى؛ وتقدم خطاب 
قب وات ا ان كوا ا ا عة الع وة ع اكا ر ا واه 
وكاتوا نحو خمسة عشر ألفا فهزموهم. باذن الله. وقتلوا سلطاننهم قتم ورخُو. ويعتوا 
تو اغا الى لاطا رك جه من الار ا لر 


ڏذکر أمير علابور واستشهاده 


وكان أمير علابور بدر الحبشي من عبيد السلطان. وهو من الاأبطال الذين تضرب بهم 
الأمثال. وكان لا يزال تُغير على الكفار منفردا بنفسه فيقتل ويسبى حتى شاع خبره واشتهر 
أمره وهابه الكفار. وكان طويلا ضخما ياكل الشاة عن أخرها فى أكلة' 


وأخبرت آنه كان يشرب نحو رطل ونصف من السمن بعد غذائه على عادة الحيشة 


35 علابور حاليا هي CALAN ٠١١‏ | قرية حنوب شرق کوالنور E‏ ۰ علي بعد تخو E‏ م منپا وندگر 
Merik‏ أن هناك موقعاً جغرافيا اخر يحمل نفس الاسم على بعد 7 كم غربى شمال كوالبور الذي 
يبعد عن الطريق من قوج 

(30) يتعلق الامر. على ما يدو نامير دوليور ).1۸101 مديئة واقعة بين آكرا وگواليور على شاشيل. 
ومن هنا جاعت كلمة جثبيل في نص ابن بطوطة 

(37) رابري بتعلق الامر؛ على ما بندوا؛ بمدينة رابری ۱۸1۲1 التي تق على نهر نامونا CN UMN‏ 

(38) توجد عدة مواقم تحمل اسم سلطان بور. ومن ذلك صوقم اقلم بحسل شس الاسم شي جسوب رقي 


۱.17 KN 0W ( نوی‎ 
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ببلادهم ' وكان له ابن يدانيه في الشجاعة. فاتفق أن غار مرة قي جماعة من عبيده على قرية 
للكفار فوقع به الفرس في ا واجتمع عليه آهل القرية لضتربة أحدهم بقتَّارة. والقتّارة 
بقاف معقود وتاء معلوة. حديدة شبه سكة للحرث يدخل الرجل يده فيها فتكسو ذراعه 
ويفضل منها مقدار ذراعين. وضربتها لا تَبقي؛ فقتله بتلك الضربة وقاتل عبيده أشد القتال 
فتغلبوا على اش ورا رخا وسوا ا کا وما قيها وأخرجوا الفرْس من المطمورة 
سالما فأتوا به ولده فكان من الاتفاق الغريب أنه ركب الفرس وتوحه إلى دهلى فخرج عله 
الكفار فقاتلهم حتى قتل وعاد الفرس الى أصحابه فدفعوه الى اا 
الكفار عليه أيضا' 


ثم سافرنا إلى مدينة كاليور. وضبط إسمها بفتج الكاف المعقود وكسر اللام وضم 
الياء اخر الحروف وواو وراء. ويقال فيها أيضا كيالير. وهي مدينة كبيرة لها حصن منيع 
منقطع قي رآس شاهق على بابه صورة فيل, وفيال من الحجارة وقد مر ذكره في إسم 
السلطان قطب الدين ا وأمير هذه المدينة أحمد بن سيرخان فاضل كان يكرمني أيام 
إقامتي عنده قبل هذه السفرة 

ودخلت عليه یوما وهو یرید توسیط رجل من الكفار فقلت له . بالله لا تقعل ذلك. فاني 
ما رأيت أحداً قط بُقتل بمحضري! قأمر بسجنه وكان ذلك سيب خلاصه. ۰ 


ثم رحلنا من مدينة كاليور الى مدينة برّون .٠ ١‏ وضبط اسمها بفتح الباء المعقودة 
وسكون الراء وفتح الواو وأخره نون مدينة صغيرة للمسلمين بين بلاد الكفار. أميرها محمد 
بن بيرم التركي الأصل. والسباع بها كثيرة. وذكر لي بعض أهلها أن السبع كان يدخل إليها 
ليلا وآبوابها مغلقة فيفترس الناس حتى قَتل من أهلها كثيرا وكانوا يعجبون في شان 
دخوله. وأخبرني محمد النّوفيري من أهلهاء وكان جارا لي بها آنه دخل داره ليلا وافترس 
صبياً من فوق السرير؛ وأخبرني غيره أنه كان مع جماعة في دار عرس فخرج أحدهم لحاجة 
فافترسه فخرج أُصحابه في طلبه فوجدوه مطروحا بالسوق وقد شرب دمه ولم باکل لحمه. 
وذكروا أنه كذلك قله مالا سش. 


1۱ يراجع ج || ص |١4‏ حيث ردد ذكر صورة الفيل المنحوت من الحجر على باب الحصن,. وعلبه صورة 
قیال 

يرون ۱ ×۷۸ ۱1/۱۸ القند على ما يبدو ٠‏ الى نزور ۱١:1١۷ ١)١‏ فى ولابة كوالىور 111ا )ا 
التي كائت. حسب المسجل الهندي ٠‏ إحدى المحطات الخصبة على الطريق الذي یربط ين دهلي ودگان 
1١‏ لخريطة العصرية توحى كذلك بمکان بحمل اسم نوی ۸۱ |١۸‏ على بعد 35 ميلا شمال 
شرق نزور .۸^ ¥ N8‏ و 30 ميلا جنوب گار Gihb Seleclons, p. 303 N 5 ° Boch gL‏ 
IV FNIN 4H4‏ 


A 


لجنو الهينديىي 


ومن العجب أن بعض الناس أخبرني آن الذي يفعل ذلك ليس بسيع وإنما هو أآدمي 
من الستحرة المعروفين بالجوكية يتصور في صورة سبم؛ ولا أخبرت بذلك أنكرته. وأخبرتي به 
جماعة ولنذكر بعضا من أخبار هؤلاء السحرة 


ذكر السحرة الحُوكية ١٠١‏ 


وهؤلاء الطائفة تظهر منهم عجائب؛ منها أن أحدهم بقيم الأشهر لا يآكل ولا بشرب. 
وكثير منهم تحفر لهم حفر تحت الأرض وتّبنى عليه. فلا يترك له إلا موضع يدخل منه الهواء, 


ورأيت بمدينة منجرو رجلا من المسلمين ممن بعلم منهم قد رقعت له طبلة وأآقام 
بأعلاها لا يأكل ولا يشرب مدة من خمسة وعشرين يوما وتركته كذلك. فلا أدري كم أقام 


بعدي . 


والناس يذکرون آنهم یرگبون حبوياً ياكلون الحبة منها لأيام معلومة أو أشهر فلا 
يحتاج في تلك المدة إلى طعام ولا شراب ويخيرون بأمور مغيبة والسلطان يعظمهم 
ويجالسهم؛ ومنهم من يقتصر في آكله على البقل وعنهم من ا يكل اللحم وهم الاكثرون. 
والظاهر من حالهم نهم عودوا أنفسهم الرياضة ولا حاجة لهم في الدنيا وزينتها. ومنهم من 
ينظر إلى الإنسان فيقع ميتاً من نظرته. وتقول العامة إنه إذا قتل بالنظر وشق عن صدر 
الميت وجد دون قلب ' ويقولون : أكل قلبهء وأكثر ما يكون هذا في النساءء والمرأة التي تفعل 
ذلك تسمی كفتار ' 1 ٤‏ 


حكاية [امرأة كفتار ] 


لما وقعت المجاعة العظمى ببلاد الهند بسبب القحط والسلطان ببلاد الّلنك (42) نهذ 
أمره أن يعطى لأهل دهلي ما يقوتهم بحساب رطل ونصف للواحد في اليوم» قجمعهم 
الوزير. ووز ع المساكين منهم على الأمراء والقة اة ليتولوا إطعامهم فكان عندى منهم 


)41١‏ هؤلاء السنْحرة المدعوون بالجوكية هم بالذات الذين سمع بهم أبن خلدون قي المقدمة. (طبعة دار الكثاب 
اللبثانى ٠‏ ص #98-9*) والكلمة من أصل سنسكريتى ١١ا0‏ [) المأخوذ نفسه من كلمة ال0 )١‏ 
ا0ل" التى ظهرت فى أوربا منذ سنة ۱29١‏ ثم 1551 ١‏ ناء وعام 1575 - [611()|. هكذا بكرن 
ابن بطوطة من أوائل الذين تحدثوا عن الجوكية - 

143 بلاد التلنك.. تبلینگانا 11۱۸:111۲ مملکة هندية بس گوداقاری ویس نهر گریشنا تعاصمتها ۷۸۰ 
ply KANON.‏ ج ٠ 192 II‏ 
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المسوب الهندي 


فى خمسة أيام» قلما كان فى بعض الأيام أتونى بمَرَأم منهم؛ وقالوا : إنها كُفتار وقد أكلت 
قلب صبي كان إلى جانبهاء وأتوا بالصبي ميَّتا؛ فامرتهم أن يذهبوا بها إلى نانب السلطان 
فأمر باختبارها وذلك بان ملأوا أريع جرات بالماء وربطوها بيدها ورجليها وطرحوها فى نهر 
الجون فلم تغرق, فعلم أنها كَفتار ' ولو لم تطف على الماء لم تكن بكُفُّتار. فأمر بإحراقها 
بالنار وأتى أهل البلا رجالا ونساء فأخذوا رمادها وزعموا أنه من تبخر به آمن فى تلك 
السنة من سحر كُفتار ' 


حكاية [إسحر الجوكية] 


بعث إلى السلطان يوماً وأنا عنده بالحضرة فدخلت عليه وهو في خلوة وعنده بعض 
خواصه ورجلان من هؤلاء الجوكية وهم يلتحفون بالملاحف ويغطون رؤوسهم لأنهم ينْتفونها 
بالرماد كما ينتف الناس أباطهم. فأمرني بالجلوس فجلست. وقال لهما إن هذا العزيز من 
بلا بعيدة فأرياه ما لم يره ' فقالا . نعم» فتربع أحدهما ثم ارتفع عن الأرض حتى صار فى 
انرا قوفا ترا فع ها وارك لزه فاك إلى الارن فام الان ان 
أسقي دواء عنده فافقت وقعدت وهو على حاله متربم. فأخذ صاحبه نعلا من شكارة كانت 
معه فضرب بها الأرض كالمغتاظ فصعدت إلى أن علت فوق عنق المتربّعم وجعلت تضرب في 
عنقه وهو ينزل قليلاً حتى جلس معنا فقال لي السلطان ؛ إن المتربع هو تلميذ صاحب التَّعل. 
ثم قال : لولا أنى أخاف على عقلك لأمرتهم أن ياتوا بأعظم مما رأيت ' فانصرفت عنه 
وأصابني الخفقان ومرضت حتى أمر لي بشربة, أذهبن ذلك عني. 
ولنعد لما كنا بسبيله. فنقول . سافرنا من مدينة بون إلى متزل أمُواري» ثم الى متزل 
گَجَرًا(13) وبه حوض عظيم طوله نحو ميل وعليه الكنانس فيها الأصنام. قد مل بها 
المسلمون؛ وفي وسطه ثلاث قباب من الحجارة الحمر على ثلاث طباق وعلى أركانه الأربعة 
أربع قباب. ويسكن هنالك جماعة من الجُوكية وقد لبّدوا شعورهم وطالت» حتى صارت في 
طولهم وغلبت عليهم صفرة الاألوان من الرياضةء وكثير من المسلمين بتبعونهم ليتعلموا منهم. 
ويذكرون أن من كانت به عاهة من برص أو جذام يأوي إليهم مدة طويلة فيبرأً بإذن الله 
: 
(43) آمواري ۸111011۲۷ لم نصل الى تحديد موقعها. آما كجْرًا فإن القصد على ما ببدوا الى خكُرةٌ 
)N HRA H0(‏ التي تقع علی بعد 27 ميلا شرقي اقلیم 1111۸۲۸۸10۸). و 235 ميلا شمال 
غربي بنا )13۸×N×۸(‏ بالرغم من المنعرجات الظاهرة في خط الرحلة. وان الوصف الذي قدمه ابن 
بطوطة بتفق مم الوصف الذي يوجد عن هذا الموقع في التقارير الهندية 5 1١ 3601١‏ معا ٠‏ طن 
Bekman Trnvl 4P. 790‏ 
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وأول ما رأيت هذه الطانقة بمحلة السلطان طرمشيرين ملك تركستان. وكانوا نحو 
خمسين فحفر لهم غار تحت الأرض. وكانوا مقيمب به لا بخرجون ¥1 لقضاء حاجة. 


ولهم شبه القَرْن يضربونه آول النهار واخره وبعد العتمة وشانهم كله عجب ومنهم 
الرجل الذي صنع للسلطان غياث الدين الدامغاني سلطان بلاد المعبر حبوبا ياكلها تقوية على 
الجماع 1١١‏ وكان من أخلاطها برادة الضبلى فاغحك فعلها فأكل منها أزيد من مقدار 
الحاجة فسات. وولي !بن أخيه ناصر الدين فاكرم هذا الجوكي ورفم قدره 


ثم سافرنا الى مدينة جندبري .٠15١‏ وضبط اسمها بفتح الجيم المعقود وسكون النون 
وكسىر الدال المهمل وياء مد ورا aE‏ أسواق حافلة تسكنها أمير أمراء تلك البلاد 
عر الدين البنّتاني. بالباء الموحدة ثم النون ثم التاء المثناة مفتوحات ثم آلف وئون؛ وهو المدعوا 
باعظم ملك. وكان حيرا فاضلاً يجالس أهل العلم. وممن كان بجالسه الفقيه عز الدين 
الرّبيري والفقيه العالم وجيه الدين الياني. نسبة إلى هدينة بيانة التي تقدم ذكرها ٠1٠٠١‏ 
والفقبه القاضى المعروف بقاضى خاصة EE‏ الدين وکان ay‏ 
الارن ي و الاين زان على آمو ر العسكر سعاا دة التلنكي من ر الشجعان؛ وبين 
بديه تعرض العساكر وأعظم ملك لا يظهر إلا في يوم الجمعة أو غيرها نادرا 


ثم سرنا من جندیري لن مدىنة ظهار» وضبط إسمهاً بکسر الظاء المعجم: وهي مدينة 
المالوة كبر عمالة تلك البلاد. وزرعها کشر خطیو ضا القمح. ومن شد د المدينة تحمل آأوراق 
التنبول الى دهلي ويينهما أربعة وعشرون يوما. 


وعلى الطرىق بينهما اعمدة منقوشة علبها عدد الآميال قيما بين كل عمودين فغاذا آراأد 
المسافر أن بعلم عدد ماسأر فى بومه وما بقى له الى المنزل أو الى المدينة التى بقصدها 
قرأ النقش الذى فى الأعمدة فعرفه' ومدينة ظهار اقطا ع للشيخ ابراهيم الذى من آهل ذبية 
امهل 


(44اسباتي عند الحديث عن غياث الدين كلام أيضا حول هذه الحبوب التي تزيد فقي قوة الحماع 
AHF IY‏ وحول ابن حه تاصر ر الاين انظر ج OAS EIS‏ 


١‏ تقع مدينة جنديري ۱۴١‏ اأ في إقليم كونا ))١1/1١.(‏ قلعة مهمة فتحت هي فترة علا الدين الخلجي 
وحول أعظم ملك - عزالدّين البنتاني انظر ج 1۷ ص 0© 

٠١١‏ يعني ج 1۷ ص 5 وقد تقدم ذکر ظہار ج |ا|ا, ولكن من غير أن يحددها وينبغي أن بکون القصد 
الى ۸١11ء‏ ويلاحص مريك ١1/۱۸١‏ أن ابن بطوطة كان عليه أن نمر عبر 1١‏ |1 | قيل أن تصل 
DHAR‏ 
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حكاية [بطيخ الشيخ ابراهيم] 

كان هذا الشيخ ابراهيم قدم على هذه المدينة ونزل بخارجها'فأحيى أرضا مواتا 
هنالك وصار يزدرعها بطيخا فتاتى في الغاية من الحااوة ليس بتلك الأرض مثلها وبزرء 
اا ا ا EÊ I gL a o a‏ 
الى بلاد المعبر ٠٠7١‏ أهدى اليه هذا الشيخ بطيخا فقبله واستطابه رأقطعه مدينة ظهار. وأمره 
أن يعمّر زاوية بربوة تشرف عليها فعمرها أحسن عمار رة وكان يطعم بها الوارد والصادر. 
وأقام على ذلك أعواما ثم قدم على السلطان. وحمل البه ثلاثة عشر لكا » فقال ٠‏ هذا فضل 
مما كنت أطعمه الناس, وبيت ال مال آحق به. فقبضة منه ولم يعجب السلطان فعله لكونه جمع 
المال ولم ينفق جميعه في اطعام الطعام' 


ويهذه المدينة أراد ابن اخت الوزير خواجة جحهان ١‏ أن يفتك بخاله ويستولي على 
مواله ويسير الى القائم ببلاد e‏ 
SNES gS SE Sa oa‏ 


حكاية [ابن أخت الوزير وجاريته] 


وا او اک ا و ا وا ا ی یا ا ا ی 
فاستحضرها وأطعمها التّنبول وأطعمته وعانقها مودعا ثم طرح للفيفة» وسلخ جلده وملى 
تبْناً. فلما كان من الليل خرجت الجارية من الدار فرمت بنفسها في بنر هنالك تقرب من 
امرك الاي قل ف قوجد هة من الد فاخر د تونن لحه مها فن قي واخة: وشي 
اغا وهو فاا د الا قن 

ثم سافرنا من مدينة ظهار إلى مدينة أجين. وضبط إسمها بضم الهمزة وفتح الجيم 
ا ا ا وکو کا اقل تاو ا ا ا 
الفضلاء الكرهاء العلماء. استشهد بحزيرة سندايؤر خن افتتااخها وقد زرث قخره هتالك: 
وسنذكره (49). ويهذه المدينة كان سكنى الفقيه الطبيب جمال الدين المغربي الغرناطي الإ 


ا 


(17 تمت حملة السلطان على بلاد المعبر قى عام 315=735| انظر ج 1230.1 وانظر ج أا -45- ×5 
23123-14 237-34 .234-245 - ا41 
(4۸ خواجة جهان لقب منع من لدن السلطان لأحمد أبن إياس وتوجد عدة أماكن تتعلق به انظر 
التعلية السابو ص |١‏ 
١‏ يلاحظ أن ابن بطوطة لم يف بوعده في الحديث عن القبر. وسنرى ١‏ .5 نفس الحال بالنسبة للأمير 
رنت E‏ وا E‏ ج ۷ ص 


0 »- عن جمال الذين الغرناطي انظر ج .203 ١ا11‏ 272 


دا 
م 
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الجنوب ال هيندي 


ثم سافرنا من مدينة أجين إلى مدينة دولة أباد ١١١‏ وهي المدينة الضخمة العظيمة 
الشاً ن الموازية لحضرة دهلي في رفعة قدرها واتساع خطتها ٠‏ وهي منقسمة تلاثة أقسام : 
ادها و دوقو كك كارا لدان رعماكوو ز افم ااا م کک 
1١‏ بفتح الكافين والتاء المعلوة التي بينهما, والقسم الثالث قلعتها التي لا مثل لها ولا نظير 
في الحصانة. وتسمى الدوئقيرء بضم الدال المهمل وفتح الواو وسكون الياء وقاف معقود 
مكسور وياء مد وراء. وبهذه المدينة سكنى الخان الأعظم فطلو خان ا52٠‏ لاطا وهو 
أميرها والتائب عن السلطان بهاء وببلاد صاعر وبااد الثلنك وما آضيف الى ذلك. وعمالتها 
مسبرة ثلاثة أشهر عامرة كها لحكمه ونوايه فىها 

وقلعة الدَوْيّقر التي ذكرناها في قطعة حجر في بسيط من الأرض ١55١ء‏ قد نحتت وینی 
بأعلاها قلعة يصعد اليها بسلّم مصنوع من جلود ويرقع ليلا ويسكن بها الُفردون وهم 
الزْمًاميون 5+١‏ بأولادهم» وفيها سجن آهل الجرائم العظيمة في جُبوب بها ويها فيران 
ضخام أعظم من القطوط والقطوط تهرب منها ولا تطيق مدافعتها لأنها تغلبها ' ولا تصاد الا 
بحيل تدار عليها. وقد رأبتها هنالك فعجبت منها. 


حكاية [فيران تاكل الرجال] 


أخبرني الك خطًاب الأقغاني ا55 أنه سلجن مرة في جب بهذه القلعة يسمى جب 
الفيران. قال : فكانت تجتمع علي ليلا لتأكلني فاقاتلهاء وآلقى من ذلك جهداأء ثم إني رأيت 
في النوم قائلا يقول لي ٠‏ إقرأً سورة الإخلاص مانة الف مرة. ويفرج الله عنك. قال فقرأتها 
فلما أتممتها آخرجت 


السجل الجغرافي الهندي. . وقد كان فتح من لدن المسلمين عام ٠2١4=60‏ وأعترافا من السلطان محمد 
ابن تفلق بأهميته کقاعدة أحماية الجتوب الهندي اعطاه ! سم دولة آياد. . واقتنع باعتبار ره كفاصعة عام 
1327-7 .. وقبل وفاة السلطان استولى عليه قاند تمرد على الحكم واستقل عن دهلى الى أن ظهر 

(51) كَتَكَة تعنى باللغة السشسكرية المعسكر الملكى. 

(5) هناك طانفة من المراجم التي تتعلق بقطلوخان وخاصة 111 . |١١‏ ومايليها آما عن صاغر فسياتي 
الحديث عنها ج ۷| ص 53 وعن بلاد التلن ۲4ا2 :١‏ ااا يراجم ج آلا 1١2‏ 

ROE (53)‏ - الأكمة التي بنتصب عليها تقوم 
تقريبا على علو مائتي ميتر على شكل عمودي ونجاور السهل راجم التعلية 5 سالف الذكر 


(54) القصد إلى الجنود المسجلين على الرّمام الخاص بالجيش 


(55) تقدم ذكر الأفغاني كحاكم في رابري ج 1۷ ص 29 . سورة الإحلاص أقصر سورة في القران رقم 
112 . 
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وکان نیب حروجي ان الك سل کن مۇد قى خی بحاورسی فشر سے اکت العرا ۴ 
أصابعه وعيتيه فمات قبلم ذلك السلطان. فقال ٠‏ أخرجوا خطايا ليلا بتفق له ثل ذلك. والى 
هذه القلعة لجا ناصر الاين تن اللك مل المذكور والقاضیى حلال حي هزمیعا السلطان 2 


وآهل بلاد دولة أبادهم قبيل المرهَتة الذين خض الله تساهم بالحسن وخصوصا فى 
الأنوف والحواجب. ولهن من طيب الخلوة والمعرقة تحركات الحعاء ما ليس لغيرهن ”° 
وكفار هذه المدينة أصحاب تجارات وأكثر تجاراتهم فى الجوهر وامواليم طابلة. وهم دسمرر 
الساهة .5«١‏ واحدهم سام با همال السين وهم مثل الآكارح دنار مصىر ۱۹٩‏ 


ا العئب کک اأ وشي = اعم النلاد سي 


وأخیرت آن يعض الهنود التزم مغارسها وعمالتها حمبعا؛ وهي ما ذکرناد. مسسره 
ثلاثة أشهر بسبعة عشر كرورا؛ والكرور ماية لك الك هانة الف دار ولكذه لم بق بذلك 
فبقى عليه بقية وأخذ ماله وسلخ جلده 


ذكر سوق المغنين 

ويمدينة دول أباد سوق للمغتين والمغنئيات تسى طرت اباد س احمل ا 
وأكيرها. فبه الدکاکن الكثبرة. کل ذگارن ل باب بفصي الى دار صاحبك. وللدار بات سی 
ذلك ! والحائوت مزبن بالفرش ٠‏ وقي و سط نگل مېد کیدر خلس فة امغئة أو ترفد وهی 
متريّنة بأتوا ع الحلي وجواريها يحركن مهدها 

وفي وسط السوق نة عظيمة مقروشة مزخرفة بجلس قيها امير المطربين بعد صلاد 
العصر من يوم كل خميس. وبين يديه خدامه ومماليكه وتاتى المغتبات طانغة بعد اخرى فبغنل 


(56) تقدم الحدىث عن هذا الموضو ع @ H1‏ هس td DD‏ ونیتقد سچدی حسي ا اتن وة عار ا 
قبل هذا التمرد.. 

(57) يعلق الأمير مولای العباس في مخطوطته الخاصة الموجودة د بالخرانة الملكية عا على هدد لفقىرة نشول 
أطعشا. الله من هده التعة ٠‏ هذا وقد على تنكام على لوشو NETE‏ 
ان بطوطة الرأى حول معرفه هة المهرتيات باسسالیت الحأء ' (يرأجه ¥ تعلنة 3 


۰ 


(58) اسمهم بالسنسکرتیة سارها فاها وسانتها فاها وينطقها اهل سيلا ساتناهه أ ساتياهه ٠‏ النعصي 


(59) أقرد التجبيبي وصفا دقيقا سالك الح من قوص الى عيذاب ومعلوم مركز اندر عى تجار ی اا 
والهند انى كانت منتظمة فى نوأ تة جار عدن الدیں کانوا! ا رون عند اصمر د ن اکم 


ولهم e‏ قوم أ لتي کات نسو مرکر ا تحاريا وعلمياً سسا على ما اسلقتاد شن 


الحديث عن قوص وعبداب. 1٠١ , |١‏ 1اا. أ5 التجيييي مقا الرحلة والاغنراب 6 


الحقظ لون ادن چ می 
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الجتوب انيدي 


الثمة فيها التراويح في شهر رمضان. وكان بعض سلاطين الكفار بالهند إذا مر بهذه السوق 
ينزل بقبتهاء ويغني المغنيات بين يديه. وقد فعل ذلك بعض سلاطين المسلمين أيضا 


ثم سافرنا إلى مدينة َذّرْبار .٠١(‏ وضبط اسمها بنون ويذال معجم مفتوحين ورا 
مسكن وياء موحدة مفتوحة وألف وراء مدينة صغيرة بسكنها المزهتة وهم آهل الاتقان فى 
الصنائع والأطباء والمنجمون» وشرفاء المرهتة هم البراهمة وهم الكتريون ٠١1١‏ أيضاء وأكلهم 
الأرز والخضر ودهن السمسم» ولا يرون بتعذيب الحيوان ولا ذبحه ويغتسلون للأكل كغسل 
الجنابةء ولا ينكحون في أقاربهم إلا فيمن كان بينهم وبينه سبعة أجداد. ولا يشربون الخمر 
وهي عندهم أعظم المعائب اوكذاك هي رلاد الب غت ادان وين شري من مسلم جلد 
ثمانين جلدة» وسجن في مطمورة تلائة أشهر لا ته تفت عليه إلا حبن طعامه. 

ثم سافرنا من هذه المدينة إلى مدينة صّاغر. وضبط اسمها بفتح الصاد المهمل وفتح 
الغين المعجم وآخره را ء. وهي مدينة كبيرة على نهر كبير يسمى أيضا صناغر ١2١‏ كاسمها. 
وعلبه النواعبر»› والبساتين فيها العنيا والموز وقصب السكّر؛ وأهل هذه المدينة آهل صادح 
ودين وأمانة. وأحوالهم كلها مرضية ولهم بساتين فيها الزوايا للوارد والصادر. وكل من بيني 
زاوية يحيس البستان علبها ويجعل النظر فيه لأولاده فان أنقرضوا | عاد النظر للقضاة 


والعمارة بها كثيرة والناس يقصدونها للتبرك بأهلها ولكونها محررة من المغارم 
والوظائف. ثم سافرنا من صُاغر المذكورة إلى مدينة كنْبّاية 03 وضبط اسمها بكسر 
الكاف وسكون النون وفتح الباء الموحدة وألف وياء أخر الحروف مفتوحةء وهي على خور من 
البحر وهو شبه الوادي تدخله المراكب» وبه المد والجزر وعاينت المراكب به مرساة في الؤّحل 
حن الجزر فإذا كان المد عامت فى الماء. 


(60) حول نُذربار (NANDURBAR)‏ بلاحظ ا أن أبن بطوطة غادر دولة اباد في الاتجاه الذي ورد منه. 


وتفترض أن السقارة الهندية كانت تقصد إلى قالقوط عن طرق البر بيد أن ابن بطوطة علم وهو في دولة أباد 
أن السفر ربّما ¥ يكون أمناً وقد بتعرض للخطر سيما وأن ما يصحب السفارة من هدايا مس حدا. 
(61) يتعلق الأمر بالكثترين وهو طائفة انحدرت من (<1 1۷ند | وهي فرقة تختلف عما سواها من الفرق 
القديمة في المحتمم الهندي . Enthoven : The Tribes ind Cisles of Bombay‏ 
02) القصىد بضاغ ال ااا :8 في سافلة النهر الذي هو طابتي (۲۸۲1). : وقد عوضت صاغر بعد 
القرن السادس عشر سورات 511۸۸١‏ - راجم التعليق 52. 
(03) كان على ابن بطوطة آن يبصل إلى كنباية TC E SR‏ عام 
1 اجمادى الأرلى 743 ه ومن المهم أن نذكر هنا أن افادا ت باربُوزا (بدابة القرن 16) أگدت ما ورد 
في ابن بطوطة من الأهمية التي كانت ليناء هذه المدينة قبل أن يأفل نجمها. 
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الجنوب الهندي 


وهذه المدينة من أحسن المان في إتقان البناء وعمارة المساجد. وسبب ذلك أن اكثر 
سكانها التّجار الغرياء فهم أبدأً يبنون بها الديار الحسنة والمساجد العجيبة ويتنافسون في 
ذلك > ومن ن الديار العظيمة بها دار الشريف السامرّي الذي اتفقت لي معه قضية الحلواء وكذبه 
ملك الندماء و ا اک من الخ الان رأیته بهذه الدار؛ ویایها كانه باب 
مدينة؛ والي جانبها مسجد عظيم يعرف باسمه ومنها دار ملك التجار الكازرونيء وإلى 
جانبها مسجده. ومنها دار التاجر شمس الدین لاه دوز ومعناه خياط الشواشي. ٠‏ 
حكاية [الثلاثة المخالفين] 

ولا وقع ما قدمناه من مخالفة القاضى جلال الأفغانى أراد شمس الدين المذكور 
والناخوذه إلياس» وكان من كبار أهل هذه الدينة. وملك الحكماء الذي تقدم ذكره (45)» على 
أن بمتنعوا منه بهذه المدينة وشرعوا في حفر خندق عليها إذ لا سور لها فتغلب عليهم 
ودخلها واختفى الثلاثة المذكورون في دار واحدة وخافوا أن يبتطلم عليهم فاتفقوا على أن 


نقتلوا أنقسهم؛ وا م ا که او ذکرنا : صفتها (606). فمات اثنان 
منهم» ولم يمت ملك الحكماء. 


کان من کیان التجار أيضا بها نجم الدين الجيلاني وكان حسن الصورة ة كثير المال 
وینی بها دارا عظيمة ومسجداً ثم بعث السلطان عنه وأصّره عليها وأعطاه المراتب }07{ فکان 
ذلك سیب تلف نفسه وماله. 


وكان أمير كنباية حين وصولنا اليها مقبل التلنكي» وهو كبير المنزلة عند السلطان 
ا١6).‏ وكان في صحبته الشيخ زاده الأصبهاني نائباً عنه في جميع أموره» وهذا الشيخ له 
أموال عظيمة وعنده معرفة بأمور السلطنة. ولا يزال يبعث الأموال إلى بلاده ويتحيل في 
الفرار EEE a a E NRE‏ 
البريد ' وأحضر بين يدي السلطان ووكُل به والعادة عنده آنه متی وگل بأحد فقلّما يتحو ! 
فاتفق هذا الشيخ مع الموگل به على مال يعطيه إياه وهربا جميعاًء وذكر لي أحد الثقات أنه 
رآه في ركن مسجب بمدينة قلهات (69)ء وأنه وصل بعد ذلك الى بلاده وحصل على أمواله 
وأمن مما كان يخافه. 
(61) بُراجع ج 11| ص 123-422.. 
(05) يراجم ج آ١١‏ صفحة 302 إلى 372. 
(1۵0 فعلاً کان ذلك في ج / 1۷ ص 11. 
(47) تراجم الفقرة الخاصة باستقبال الغرباء وتخصيصهم بالولايات والمراتب ج 111 - 97 - 9¥ - 222 - 224 
3 - 239 - 343 - 274 - 208 - 334 - 427 
(0۸) يُراجع ج 11 صفحة 372-362. 
(0) قلهات تقع في عُمان, ج. 225-11 - 22% - 330 
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حكاية [الأعورين] 

قافا الك ل ا ا اه ان او جلى قاي ات ومر عو 
العين اليمنىء وفي مقابلته شريف بغدادي شديد الشبه به في صورته وعوره. إلا أنه أعور 
اليستر٠ ١‏ فيفل الشرانف ينظر إلى القاكس فتك فرجرء القانن »فال ل 9 تزجرتن 
فاني أحسن منك. قال : كيف ذلك؟ قال لأنك أعور ؛ اليمنى وأنا أعور اليسرى ! فضحك 
الأمير والحاضرون وخجل القاضي ولم يستطم أن يرد عليه» لأن الشرفاء ببلاد الهند 
معظمون أشد التعظيم. 

وكان بهذه المدينة من الصالحين الحاج ناصر من أهل ديار بكر وسكناه بقبة من قباب 
الجامع دخلنا إليه وأكلنا من طعامه» واثّفق له لما دخل القاضي جلال مدينة كثباية حين خلافه 
انه اتاه» وذکر للسلطان آنه دعا له» فهرب لئيلا يقتل كما قتل الحيدري (70). 


کا ھا کا م ال لحو اا و ول م ا یا 
والصادر» وينفق على الفقراء والمساكين. ومالّه على هذا ينمي ويزيد كثرة. 

وسافرنا من هذه المدينة يعني كنباية إلى بلدة كاوي (71) > وهي على خور فيه المد 
والجزر ‏ وهي من بلاد الرئ جَالْسي الكافر وسنذكرهء وسافرنا منها إلى مدينة قَنْدّهار (72) 
وضبط اسمها بفتح القاف وسكون النون وفتح الدال المهمل وهاء والف وراء. وشي مدينة 
كبيرة للكفار على خور من البحر. 


ذکر سلطانها (قندهار) 
وسلطان بور کافرٌ أسمه جَالنْسي (73) ٻ a SE E‏ وسر 
RT‏ وعظّمتا أشد ا وا2 الام 


(70) یراجم ج 11| 311-310. حول دیار بکر راجع 11 - ۱31 


(71) گاوي (القصد إلى ۸K۷١‏ قبالة كنباية على الشاطي الجنوبي لمصب نهر ماهي (0۸831). 

(72) قنذهار )6۸N211۸8(‏ میناء هام كان فى ذلك العهد. على مصب نهر ذانُذّار )011۸۸N54۸(‏ أو 
HAR‏ مباشرة جنوب کاوي. انظر الخريطة جنوب ولاية الكجرات. 

(73) جالنُسي أ٠‏ اهل هذا الاسم يتفق مع إسم لقبيلة تحمل اسم راجبوت (0۲ا۲ل۸۸) وهم . جهالاس 
(5-) وهناك عَلَّمٌ ظهر في هذه الفترة من التاريخ ضمن ائحة لملوك يزوار ( ۷۸ ۸:ا۸1) 
جنوب شرق راجستان (RADJASTAN)‏ . بيد آن ماروار توج في الشعال آکٹر؛ ٠‏ وتوجد مقصبولة عن 
قندهار )0۸۸N011۸(‏ بالجُزرات تحت هيمنة دهلى على ذلك العهد. 
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الجسوب التع دن 


عندد من کار المسلمين. کاولار خواحه ُهرة ET‏ ومنهم الناخودة ابراهیم له ستة من 
المراكب مختصة له ومن شدذد اة رکا البحر 


ذکر رکوپنا البحر 


وركبنا في مركب لابراهيم المذكور يسمى الجاكر. بتع الجيم والكاف المعقودة. وجعلنا 
فة هن خيل الهدية سبعين فرسا؛ وجعاتا باقيها هع خيل أهخابنا في مركب لأشي ابزاغيم 
المذكور يسمى حنُورت. بفتح اوو ا د وا ق اغا انمد 
مركا اجفلفا فت ختل طفن الاتن وسل واف اها و ههر نا بالا اران وال ربعت 
ولده في مرکب يسمی الگيري؛ بضم العين المهمل وفتح الكاف وسكون الباء وراء. وهو شه 
الغراب. الا أنه أوسع منة. وفيه ستون دافا ويسققف حن GE N‏ 
شيء من اسهم ولا الحجارة. وكان ركوبي أنا في الجاگر وکان فيه خمسون رامیا وخمسون 
AES SSE E a a lg AE‏ 
الهنود وكفارهم 


ووصلنا بعد بومين الى جزيرة بيرم ٠٠١١‏ وضبط اسمها بفتح الباء الموحدة وسكون 
اليا وفت الراء. وهي خالية وبينها وبين البر أربعة أعيال فنزلنا بها واستقينا الماء من حوض 
تقدم ذكرد آراد عمارتها وبنى سورها. وجعل بها المجانيق وأسكن يها بعض المسلمين 


ثم سافرنا منها ووصلنا في اليوم الثاني الى مدينة قوقة. وهي بضم القاف الأولى 
وقتہ الخاننة. و مدننة كينرة عظمة الأسواة EEE‏ 3 بعة أميال ھا تسنب 
ا رشي م ا 2 ل ا ا 2 ESE‏ 


MEET‏ رة بكونون ! الى البوم جماعة تنتمي للاسلام في الگجرات وبومباي ویمتازون بنشاطهم التجاري 
القَانة و وسسنضمهم الدقية قى احياتهم الاجتماعية حسما ما وقفت عليه بالعيان عندما حضرت مهرجانا دىتیا 
لهم قي بومباي أبريل 173 واذا كانت فرقة البهرة التي بالكجرات ويومباي تنتمي إلى الاسماعيلية فإن 
هناك فرقة أخرى من آهل السنة وهم في شمال کونکان Bokitsham Konkan‏ 

اراتم الأنحار كما رى من مرس قندهار الذى كان بحتل مكانة كببرة من هذا الخليج الشهير بتاريخه 
عبر العصور بها في ذلك عمليات القرصنة التي كانت تشهدها بعض جزره . وندكر أبن بطوطة أن من 
جملة المراكب مركبا يشبه السفينة التي تحمل في اللسأن العربي اسم الغراب ج اغربة نوع من المراكي 
السترعفة الحركة زتشتص ن عادة بخفر السواحل وابلاغ البريد 
التازي الاسطول المغربي عبر التاريخ. مجلة البحث العلمي 57 نوتير |0١2‏ 

١‏ | حزيرة بيرم 11۸.۸1١‏ أو 1١١1111‏ على مقربة من مداخل خليج كنبايةء كانت معقلا مشهورا للقراصنة 
قل أن تير علنيا السلطان محمد أبن تغلق ويدمرها 

اتقو E E‏ لخليج كثنيانة وبلاحظ انپا لم تكن على طريق أبن بطوطة 
عن شندهار | لی کوا و کر ن السشنة قضستدتها اما لفرخن تقني آو انا اضطرت لذلك مجاراة للرياح 


M1 
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الحرر وترٴلت فی عار یی سھ عص اصحانی حا را ا اا ج ٠‏ ف 
الطين. ونقشی يننا ون الدند نکم هتل كنت اا ا a‏ ي کم ج ر 
ا 8 س a‏ 2 

أصسحابي. وحوغشي اا س س وصول المد قى وصړلي il‏ نی ا ن N. ek‏ 
وصلت الها وفغت باسواقها 8 وراست سا مسجد مقفیت یر ا ی 


صىلىت بث الغرزت: ووجلات به حماعة 2 الفغرا 2 الحتدرنة ته مل ليم نھ ت ال ا 


کر اا ا 


وسلطانها كاف بسمى كول بضم الدال اليا 


f 


e ; E ٤ “ °‏ ة , 
وكان نظهر الطاعة للك الهند وه في الحققة عاص ولا اعدا عن شذةد !ال دد 
5 ب 1 8 tt‏ 1 


: a 0 e aE u 
اانه ابام الى جرنرد سفدانرر وضيخة اسشسها یفن اتسس شما :سرن المي و ها‎ 


المهمل والف ويا مورحدة ووو مئ ورا کک حرزدرة شی ۾ سیا او ولات شر 4 


زهو 
ويدور بها خور واذا كان الحرر فمازه عدب لیب ډاذا کاب المد شیو وس ات < دفي - 
مديئتان احداهما قديمة من بنا . الكفار. :الثانية يناها السلمون عن اسف - 
لجزيرة الفتح الأول. وفيها مسجد جاعه عظيم ية مسب خد تعداد عمرد ساجددة 
والد السلطان حجمال الدين محمد الرري. وسبانيو کر ودکر خسري ها له 
لجزيرة الفتع الثانى ان شاء الل ٠‏ وتجاوزنا هذه الجربره ل سر ت ياه ن 
E E‏ و کی کو ا 


لجوكية. 


حكابة هذا الجوكى 


وما نرْلنا نچدد الجزدرة الصسغر و جدنا با شوگ ا ی ا 


ست الاصتامح. وهو فما دان صنسن مها علد اتر احا هد د لاد شد سشگلد: ٤ند‏ 


3 


معه طعام فلم نر معه طعاما؛ وقي کی نظرنا حرا تسف تسا ا اشد ت ات د 


(78) حول الحيدرية براحم 2 I1‏ س (١‏ و 2 ااا س 1 


(79) ستتدایور 5.1۲۲۲ او سندانور گنت اسعا بطل عل جره الم ت تفرو شم ی 


الأقدمي المسلسي وقد كانوا اقتتحوشا عام 2717 ٠٠‏ شا ل 
e‏ 

i م فا ان‎ jE Ea وکذا‎ )٢۸ 1٩ ص‎ I“ ج‎ (NO 

۱ االقصد الى جزیرة انجسنق  ۱۱۵11110١‏ التي بده عل ٠.‏ اوک و 
بالذکر هنا ان قاسگوا دی گا الد بدکرانة ر ار ال 0 ا ا 2 


موث مد أقية انزد اة اشن 
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الجمتوب اليهندي 


جوزةٌ من جوز النارجیل بین یدیه؛ ودفعها لنا فعجبنا من ذلك ودفعنا له دنانیر ودراهم» فلم 
يقبلها وأتیناه بزاد, فرده. 


وكانت بين يديه عباءة من صوف الجمال مطروحة فقلَبْتّها بيدي فدفعها لي وکائت 
بيدي سبّحة ريلم (۹2) فقلّبها في يدي فأعطيته إياهاء ففركها بيده وشمها وقبهاء وأشار إلى 
السشماء قم إلى سمت القبلة. فلم يقهع أصحابى إشارته؛ وفهمت أنا نه أنه أشار أنه مسام 
يُخفي إسلامه من ؛ أهل تلك الجزيرة. ويتعيش من تلك الجوز ولًا وادعناه قبلت يده فأنكر 
أصحابي ذلك ففهم إنكارهم فأخذ يدي وقيَّها وتبِسّم وأشار لنا بالانصراف فانصرفنا وكنت 
أخر أصحابي خروجاء فجذي وبي قردنت رأسي إليه, قأعطاتي عشرة دنائير؛ قلما حرجنا 
عنه قال لي أصحابي : لم جذبك؟ فقلت لهم : أعطاني هذه الدنانير وأعطيت لظهير الدين 
ثلاثة منها ولسنبل ثلاثةء وقلت لهما : الرجل مسلم» ألا ترون كيف أشار إلى السماء؟ يشير 
إلى أنه يعرف الله تعالى؛ وأشار إلى القبلة يشير إلى معرفة الرسول عليه السلام وأخذه 
السبحة يصدٌق ذلك فرجعا لما قلت لهما ذلك إليهء فلم يجداه وسافرنا فى تلك الساعة. 


وبالغد وصلنا إلى مدينة هنور (#3). وضبط اسمها بكسر الهاء وفتح النون وسكون 
اران ورا سى على حو ك رة عله لزا الكتان اة على نحق ل جر اهر 
آم اکال ر اط تة عجان فا اي راه ى هة اريت اهر 
ار وکر و له ووی و وکو اا ا اد ی من ارف 
غلوة وأغيلاي هة و اقر درتال لى 2 رخفي تخي إليك مي الكزك الى اعات 
اة وا طا الفا فوا م واه بنارا ها فم فة و اتر وا وة 
أصحابي بالقضية وقلت لهما : إن شثتما نصيبكما منهاء فأبياء وجعلا يعجبان من شأنه. 
وقالاافى : إن الذتائير الستة التي أعطيشا إناها جعلنا معا مظها وتركتاها بين التهن 
حبك رجاف تقال عي من اجر ةرا حتفت بك اأتطافر الى اعلام 

واهل مدينة هنور شافعية المذهبء لهم صلاح ودين وجهاد في البحر وقوة. ويذلك 
ی ا ی ا و کر و 
المدينة الشيخ محمد الناقَؤري أضافني بزاويته. وكان يطبخ الطعام بيده استقذاراً للجارية 


(82) الزئلع : ضرب من صقار الودع» الصدف... وهناك (زيلم) العَلَم الجغرافي : عاصمة البربرة التي 


تقدم الكلام عنها ج 1| - 180 . حول بُذخانة يراجع ج. !]1 - ا15 
(83) هنور )110۸N۸۷۸8(‏ تقع فی إقلیم گانازا )۸۸۸N۸۸۸(‏ عند مصب نهر شاراواتی 
.(SHARAVATI)‏ 
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ON 


الم يسوب اليسديى 


والغلام ' ولقيت بها الفقيه اسماعيل معلم كثاب الله تعالى وهو ورع حسن الخلق كريم النفس 
والقاض با تو الها و الخطيت را ادكو انه 


ونساء هذه المدينة وجميع هذه البلاد الساحلية لا بليس المخيط, )*4١‏ ائما يليسن 
يابا غير مخيطة تحتزم إحداهن باحد طرفي الثوب وتجعل باقية على رأسها وصدرها؛ ولهن 
جمال وعفاف. وتجعل إحداهن خرص ذهب في أنفها 5× ومن خصائصهن آنهنْ جميعا 
بحفظن القران العظيم؛ وريت بالمديئة ثلاثة عشر مكتبا لتعليم البنات وثلاثة وعشرين لتعليم 


ومعاش أهلها من التجار في البحر ولا زرع لهم. وأهل بلاد ال ليبار يعطون للسلطان 
جمال الدين فى كل عام شينا معلوما خوفا منه لقوته فى البحر؛ وعسكره نحو ستة لاف بين 


وهو السلطان جمال الدين محمد بن حسن من خبار السلاطين وكبارهم. وهو تحت 
حكم سلطان كافر يسمى هريب سنذكره 7١‏ والسلطان جمال الدين مواظب للصلاة فى 
الجماعة. وعادثه أن ياتى إلى المسجد قبل الصيع فيتلو فى المصحف حتى يطلم الفجر 
فيصلي أول الوقت ثم يركب إلى خارح المدينة, وياتي عند الضحى فيبدا بالمسجد قيركع فيه 


ثم بدخل الى قصره وهو يصوح الأيام البيض ١*١‏ وكان آناح أقامتي عنده يدعوني للاقفطار 


۱ ما بسمی ناث ۱۸.۱۱۱۱ بیجعلنه بسار الآنف 


6 خفن خسن تخ لم قف لھا على د کر الها فما وف لدا شن مار وف تتم عل بها 

يترجح لدينا إلى فريق من النواتية المسلمين الذين تمكنوا من بعض النقاط الساحلية كوا. وهنُور الخ 

7١‏ بقول اين بطوطة هنا أنه سبتحدث عن هريب هذا وهو الوعد الذى لم بتحقق على نحو وعد به قبل 

عندما وعد بالحديث عن قبر الملك ناصر الدين اين عيبن الملك 1١ ١‏ .15 ). فهل كانت تلك الفقرات وهذه مما 

أتت عليه عمليات الإيجاز التي قام بها ابن جزي؛' 

مهما يكن فان هذا السلطان الذي لم يذكره مرة أخرى تم التعريف به مع فارهارا نرببالا 

DNRHARANRIPALAN!‏ 1 03751 حفید هنالرىتا N ۸0-11٩‏ ۱۱۱0۸ الذى کان حنرالا 
عند فرابا لا الثالٹ ۱۱۱١‏ 13.1.1.۸1۸ ۷1.۸ سلطان هاؤزالا ان ااا 

Ibu Blut. vosides. FT, BLD 10 Sole S7 Trad de arabe de DS. NSN INTROD. Ct 

totes de Sephane VY crisis, LIT ba Dêcnsente. DARIN 100 


ا القصد بالايام الييض الى يوم ٠5-٠١١-١‏ من الشهر القعرى التى كان النبى صلى الله عليه وسلد 
بصومیا 
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اشن فخ على اهاوق کل اکا کل کک 


ذکر ترتیب طعامه 


وترتیبه أن يوتي بمائدة نحاس يسمونها حَوَنُّجة ٠*١‏ ويجعل عليها طب ا 
تر الا بفتح الطاء المهمل وفتح اللام. e‏ فنقدّم 
قدور الطعام بین يديه ومعها مغرفة نحاس كبيرة قتغرف بها من الأرز مغرفة واحدة وتجعلها 
في الطًالم وتصب فوقها السمن. وتجعل مم ذلك عناقيد الفلفل المملوح والرنجبيل الأاخضر 
والليمون المملوح والعنبا. فيأكل الانسان لقمة ويتبعها بشيء من تلك الموالح. قإذا تمت الغرفة 
التي جعلتها في الطالم غرفت غرفة أخرى من الأرز وأفرغت دجاجة مطبوخة في سكُرجة 
فيوكل بها الأرز أبضا فاذا تمت المغرفة الثانية غرفت وأفرغت لونا اخر من الدجاج توكل به. 
فاذا ٠‏ ثفت ألوان الدجاح أتوا بالوآن من السك فياكلون بها لأر أيضافاذا قرغت الوان 
الك آي الهم اة امج لن فاك ها او فاا و ا ةا 
بالكوشان وهو الاين الراب ويه يختمون إطعامهم فاذا ضع علم أنه لم يبق شيء يوكل بعدد. 
تم يشربون على ذلك الما السخن لأن الماء البارد يضر بهم في فصل تزول المطر. 

اه اق غ ها الان فی کر اقری تك ر م اكل كوا ا 
SYN MSG Ss J SE ERS N E‏ 

کت کح اة إ3 الا 


ولباس هذا السلطان ملاحف الحرير والكتان الرقاق يش فى وسطه فوطة. وبلتحف 
ملحفتين إحداهما فوق الأخرى ويعقد شعره ويلف عليه عمامة صغيرة. وإذا ركب لبس قباد 
والتحف بملحفتين فوقهء وتضرب بين يديه طبول وأبواق يحملها الرجال 

وكانت إقامتنا عنده في هذه المرة ثلاثة أيام وزودنا وسافرنا عنهء وبعد ثلاثة أيام 
وصلنا الى بلاد المليّبار يضم الميم وفتح اللام وسكون الباء اخر الحروف وفتح الياء الموحدة 


(8) الكلمة بالفارسية K1١۷۸۸7۳1١11(‏ | واختصرت وعربت إلى خوان بمعنى الصتّحل آو الستماط وهي 


E OTT‏ العام ١١١11١‏ والطّلم يضم 

(90) بلاد المليّبار اة ا10 المعروقة بائتاج الأبزار 0١١١‏ ١ا)‏ الفلقل الأننود كما يميه 

المشارقة. وتتفق البوم مع ولاية كيرالا احدى ولابات الهند 22 وتستدل الهند آحبانا على حدودها 
التاريخية بما يرويه ابن بطوطة ' 
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الج سوب ال هدي 


وألف وراء. وهي بلاد الفلغل. وصزليا مسيرة شهرين على ساحل اللحر من سندابور إلى 
كولم. والطريق في جمبعها بين شلال الأشجار. وقي كل نصف ميل بيت من الخشب فيه 
دکاکین بقعد علیها کل وارد وصادر؛ من ملم آو کافر وعند کل بیت منھا بنر شرب مئھاء 
ورجل کاقر موکل بها فمن کان کافرا نسقاه فی الاوانی ومن کان مسلماً يسقاه في يديه ولا 

يزال يصب له حتى يشير له أو بكف. وعادة الكفار ييلاد الميّبار ان ۷ يدخل المسلم دورهم 
ولا يطعم فى انيتهم. فان طعم فيها كستروها أو أعطوها للمستلمي. واذا دخل المسلم موضعاً 
منها ا يكون فيه دار للمسامين. طبخوا له الطعام وصبره له على ايراق الموز وصدُوا عليه 
الادام. وما فضيل عنه ناكله الكلاب والضر 


وقي جميع المنازل بيذا الطريقة ديار المسامين يتزل عندهم المسلمون قيبيعون منهم 
جميع ما يحتاجون اليه. ويطيخون لهد الطعام, ولولاهم لما سافر قيه مسلم. وهذا الطريق 
الذي ذكرنا آنه مسيرة شهرين لبس فبه موضه شر فما فوق دون عمارة. وکل انسان له 
بستانه على حدة وداره في وسطه وعلى الجمبه حانط خشب والطريق بعر قي البساتين فاذا 
اتتهى الى حانط بستان كان هناك درج خش بصعد علنها ودرج اخر بتزل علبها الى 
البستان الآخر؛ هكذا مسبرة الشهرين ' 

ولا بسافر احد في ملك البلا بدابة ولا تكون الخدل الا عند السلطان. وأكثر ركوب 
أهلها في دولة على رقاب العبيد أو المستاجرين, ومن لم بركب في دولة مشى على قدميه كاننا 
من کان ومن کان له رحل أو متا غ من تجارة وسواها اکتری رجالا بحملونه على ظهورهم 
فترى هنالك التاجر ومعه المانة فما دونها أو فوقها بحملون امتعتهم. وببد كل واحد منهم عور 
غلیظ له زج حدید وفی اعلاه مخطاف حديد. فاذا أعيا ولم بجد دکانة یستریع علیھا رکز 
عوده بالارض وعلق حمله منه. فاا استرا < أخْد حعله سن غر معین ومضسی به. 


ولم آر طريقا امن من هذا الطريق؛ وهم بقتلون السارق على الجوزة الواحدة. فاذا 
سقط شىء من الثمار لم بلتقطه أحد حتى باخدّه صاحبه ٣‏ 


وأخبرت أن بعض الهنود مروا على الطريق فالتقط أحدهم جوزة. وبلغ خبره إلى 
الحاكم فامر بعود فركز في الأرض وبري طرفه الأعلى وآدخل قي لوح خشب حتى برز منه. 
ومد الرجل على اللوح وركز في العود وهو على بطنه حتى خرح من ظهره وثرك عبرة 
للناظرين ' 
ومن هذه العيدان على هذه الصسورة بتلك العلرق كَنَيرٌ ليراها الناس فيتعظوا, ولقد كنا 
نلق الكفار باللىل في هذه الطرية قاذا رأونا تتحوا عن الطرية حى نجون. والمسلمون أعرً 
الناس بها غدر أنهم کما ذکرناه لا بزاکلودیھ ولا ندحاو نید دورشد 


tr 
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البسوب الهتدي 


وفي بلاد اللْبّار اثنا عشر سلطاناً من الكفار ١ا٠‏ منيم القوي الذي يبلة عسكره 
SA Yg SG RR O a e‏ 
منهم في انتزاع ها بف الضيب وبين بلاد أحدهم وصاحيه ات ی بق ا ا 
الذى هو مبدا E‏ باب أمان قلان. واذا فر مسلم أو كأقر يسبب جتابة من 
اد ول ااا ای ی ق E E‏ 
كان القوي صاحب العدد والجيوش وسلاطين تلك البلاد بورتون ابن e‏ 2 
دون أولادسم؛ ولم أر من يفعل ذلك إلا مسّوفة أهل اللتام وسنذكرهم فيما بعدا 3“ فاذا أ 
السلطان من أهل بلاد الليبار منم التاس من TTT‏ 
الحوانيت بعض أغصان الأشجار بأوراقها فلا يبيع أحذ ولا يشتري ما دامت عليها تلك 


الاغصان 
ذكر الفلفل 


e e‏ وأوراق شجره تشبه 


|١‏ في الحقيقة نجد المؤْر رخين في بلاد المفبر وا ليبار التي تقع جتوب د جبل دلی ۱ +اا(ا۱ استطاعوا آن 


يعدو“ في القرن التامن عشر 5 - أكثر من ثمائية عشر A‏ . الأربعة الأساسيون الذي كانرا في عهد 
ادن بطوطة واستمروا قبما بعد ال كوانري  R‏ اصحاب کانانور 111111601١‏ )؛ شمال 
قالىقوط. والسنامرنون ⁄111110١1١‏ أصحاب قالىقوط وال راجا اآصخاب کوشان nh‏ )1 جنوب قالىقوط. 
وأصحاب كولم التى يسمونها 10111٠١١‏ حنوب كوشان. وبس هزلاء وأولئك وفى أخريات البلاد تلتنم 
سلسلة لإمارات صغبرة أدّى التناقس فيما بينها للتدخل البرتغالي 10ا9ا=05١۱‏ ' 

أحمد زين ن الدين المعبري اللبباري تحقة المجاهدين ن في أحوال البرتغاليين تحقيق محمد سعيد الطر ری 
مؤسسىة الوقاء روت NS= L405‏ 


ا التنظيم الاجتماعي باخذ فين الاعتيار الائتساب للام وحده وقد تردد ذكر مثل هذا عند حدىث المؤرخي 
عن بعض قبائل افريقيا أنظر مادة (عادة) قي دائرة المعارف الاسلامية ب وأنظر التاريخ الدبلوماسي 
لفرت 3ء حن 12 

١!‏ مستوفة قبيلة من البربر كانت تتمركز في غرب الصحرا ء بتميزون بنظامهم الاجتماعي المبنيّ على أ ف 
مرجعية النسب إلى الأم وليس إلى الأب على ما يذكر. يراجم (1۷ .388.. هذا وعوض اللثام الذي هو 
الصواب تنجد قي بعض النسخ الشام ' 

١-١‏ الفلفل (Poltre)‏ ) هو بالذات ت الذي بخص في المغرب باسم الأبزار gy‏ یعرف في بلادنا باسم الفلغل. 
انما الفلقل هر النبات المعروف. وينعت الفلفل في بعض بلاد المشرق بالفلغل الأسود تميىزا له عن القلفل 
النبات. ومعلوم أن بلاد الابزار هي ال ليبار ' 

GG E SS 
العريية الفزل (ج غزول) ١١ا١٠١٠ وهي العروة اللينة التي تنطلق من الدألية أو اللوابة آو العليق‎ 
لتشتيك بنحو الشجرة والجدا ر وتكون بمثابة خيوط (تغزل) الدالية بها جاورها. والكلمة صن دقائق اللفة‎ 
العريبة المستعملة من لدن أبن بطوطة انظر لسان العرب مادة عسل “ دوزي مادة غرل‎ 
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أذان الخيل. وبعضها يشبه آوراق العليق. ويثمر عناقيد صغارا حبْها كحب أبي قنيذة5/. 
اذا كانت خُضرا. وإذا كان آوان الخريف قطفود وفرشوه على الحصر في الشمس. كما 
یصنع بالعنب عند تزبیبه ولا یزالون يقلبونه حتی ا 
التجار؛ والعامة ببلادتا يزعمون أنهم يقلونه بالنار! وبسبب ذلك يحدث فيه التكريش. وليس 
كذلك. وانما بحدث ذلك بالشمس. ولقد رأيته بمدينة قالقوط بصب للكبل كالذرة بيلادنا 


وآول مدينة دخلناها من بلار السار مدينة أبى سرور '*"'. بفتج السين. وهى صفيرة 
على خور كبير كثيرة أشججار التأرجيل. وكبير المشلمين بها الشيع جمهة المعروف بابي نة 
ا اکا ا او غ ا واا ن کے و ٠‏ 
وبعد يومين منها وصلنا إلى مدينة فاكنور ٠'١‏ وضبط اسمها بفتح القاء والكاف 
والنون وأخره راء مدينة كبيرة على خور. بها قصب السكر الكثير الطيب الذي لا مثّل له 
بتلك البلاد. ويها جماعة من المسلمين يسمي كبيرهم بحسين السلاط. ويها قاض وخطيب. 
وعمّر بها حسين المذكور مسجداً لاقامة الجمعة. 


ذکر سلطانها 

وسلطان قاكنوؤر كافر إسمه باسدو 0١١‏ بفته البا: الموحدة والسين المهمل والدال 
المهمل وسكون الواو. وله نحو ثلاثين مركبا حربية. قائدها مسلم يسمي لولا. وكان من 
المفسدين يقطع بالبحر ويسلب التجار. ولما أرسينا على فاكنور بعث سلطانها إلينا ولده 
فأقام بالمركب كالرهينة. ونزلنا اليه فأضافنا تلاا بأحسن ضيافة تعظيما لسلطان الهند 
وقياما بحقه ورغبة فيما بستفيده في التجارة مع آهل مراكبنا 

ومن عادتهم هتالك ا کل مرکب نمر يلد قك یذ من ارسائہ بھا واعطاته شدرة 


لصاحب البلد يسمونها حق البندر. ومن لم يفعل ذلك خرجوا في اتباعه بمراكبهم وأدخلوه 
المرسى قهرا وضاعفوا عليه المغرم؛ ومنعود عن السفر ما شاعا 


لا حار المعلقون في البحث عن معتى أبي قنينة والكلمة ععروفة فى سمال المغرب الذي يتسب اليه أبن 

بطوطة وهو نبات يكثّر فى المناطق الجيلية يستعدل حبه لعدة أغراض على ماقلناه قى المقدمة 

مدینة أب سنرور ۸۸011.01١‏ التی تنقع الأرز حسب باربوزا. 13۸11050 وقد آنشة 

الهولاتديون هنا فيما بعد وكالة تجارية ولا وجود للمدينة اليوم 

7۱ فاگئور هى ١3۸0001۸01٠١‏ القرية التى تحمل حاليا اسم ١8۸1۸1١‏ 

10١١ا‎ ١١ حليفة هاوزالا‎ ٠ ١1.١ ١١ كانت المنطقة فى ذلك العيد محكومة من لدن دولة أل الوا‎ ١ 
Rolehh up e || r yئlkلا سالفة الذكر, كان السلطان هو کولا سیځارا! ألوبّانذرا -دوقا‎ 
هناك تقش‎ ٠ ا٠١ تام‎ ٠٠ داد8ا‎ 1١١ حوالى سنة 1335 - 1154 صاهر هاوّزالا فيرابالاً الثالث‎ 
۱۱۱۸1٩۸1 )1 بتاریخ 743 = ۱345 بثبت حکمه فی باراڭورو ؛‎ 
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التنتوب الهندي 


وسافرنا منها فوصلنا بعد ثلاثة أيام إلى مدينة مَنْجّرور ا00٠‏ وضبط اسمها بفتح 
الميم وسكون النون وفتح الجيم وضم الراء» وواو وراء ثانية. e E‏ 
خور الدب بضم الدال المهمل وسكون النون وياء موحدة» وهو أكبر خور ١۱١١١‏ بيلاد ا شيار 
ويهذه المدينة ينزل معظم تجار قارس واليمن» والفلفل والزنجبيل بها كثير جدا 
ذکر سلطانها 

وقو قن أكير لان طك البلا واسمه رام تو ١ا0‏ يفت الراك و اليح والذال اهفل 
وسكون الواو. وبها نحو آربعة ألاف من المسلمين يسكنون ربضاً بناحية المدينة؛ ويما وقعت 
الخرت ك اا وه ع اهلان م ل ج ا انو قان 
اانكاة الكرماء اجى الى يسن ر اين النبرى مو هرن الف سه البنا ال 
اک و ف ال ال له ا ك مت امان اوی بار كت ال د 
فل اك ا اكور وه ا ف الط ف هة وه ن فان عاف اة 
ی ااا د و کک کا ل ی و کک که 
عظيما وأقمنا عندهم ثلاثة أيام. 


تم سافرنا إلى مدينة هيلي _ا12!). فوصلنا بعد يومين, وضبط اسمها بهاء مكسورة 
وياء مد ولام مكسورة. وهي كبيرة حسنة العمارة على خور عظيم تدخله المراكب الكبار. وإلى 
هذه المدينة تنتهي مراکب الصنن ولا تدخل الا مرساها ومرسی كُولم. وقالقوط 


9١‏ مذْجرور هي N N N NO NMOR- ١‏ جنوب گانارا ۱ 1 |۱ وشمال جبل دلي (اا٣(ا.‏ وقد ورد ذکرها 
عند وأرتيما ١١١.1111111:‏ عندما قال انه يوسق نها سوبا )١(‏ سفينة من الأرز وقد نص ابن بطوطة 
علی آنا كانت ملتقی تجا ریا دولیا كما نری. 

ES‏ می اروف ان منکزور او منگالور گنان را كذلك من ممتلكات أل 
.۸1 وكائت في أغلب الأحيان عاصمة لفر غ من الدولة. ولكنه لا بعرف في تلك الفترة أي شخص 
کا زو ا 

٠12١‏ تحدّث عدذ من المؤلفين عن هيلي 11.1١‏ ويروي ماركو ولو عن الفلفل الاسود (الأبزار) الذي ينبت بها 
بكثرة وكذا الزنجبيل .))1N615181:(‏ کما تحدث عنھا نیکولو کوئتي !۲0111 × في القرن ۱5 أما 
باربوزا فلم بتحدث في بداية القرن الا عن جبل إيلي 41(11١١‏ وان وصف ابن بطوطة المتعلق 
بالخور العظيم بمَكَنْ من تحديد ا 1 الواقعة بالخور العظيم حالياً على بعد 


Gibh bu Batuti n Asli dm At FP UH Note 4 ۱.1.١١ تمانية ميال جنوب جل دیلی‎ 
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الجسئوب ال يني 


ومدينة هيلى معظمة عند المسلمين والكقار بسبب مسجدها الجامع. فإنه عظيم البركة 
مشرق النور 10١‏ وركاب البحر ينذرون له النذور الكثيرة. وله خزانة مال عظيمة تحت نظر 
الخطيب حسين. وحسن الوزان كبير المسلمين وبهذا المسجد جماعة من الطلبة يتعلمون 
العلم ولهم مرتبات من مال المسجد. وله مطبخة يصنع فيها الطعام للوارد والصادر ولإطعاح 
الفقراء من المسلمنن بها. 


ولقیت بهذا المسحد فقيهاً صالحاً من أهل مَقَدشو NH!‏ بسمی سعدداً. حسن اللقا: 
والخَلق يسرد الصوم» وذكر لي أنه جاور بمكة أربم عشرة سنة ومثلها بالمدينة وآدرك الأمير 


ثم سافرنا من هلى إلى مدينة جرفتن .٠٠٠١١‏ وضبط اسمها بضم الجيم وسكون الراء 
وفتح الغاء وفتح الثاء المعلوة وتشدیدها وآخره نون؛ وبينها وبين هيلي ثلاث فراسخ ولقیت بها 
فقيها من اهل بغداد كبير القدر يعرق بالصرصرى ١١|؛‏ نسبة الى بلدة على مسافة عشرة 
أميال , من بغداد في طريق الكوفة. واسمها كإسم صرصر التي عندنا ا 
نهذ الات کشر امال ل ارلا کسقان اوی ال بی وتر کت اکا فی حمر إلى بداد 


103 یرجم أصّل دول الْعير الى جد واحد شیرومان بيروعال ١‏ ااا ااا الذی اعتنق 


الاسلام.. ثم قام بأداء مناسك الحج حبث أدركه أجله في مكة. وقبل وفاته بعث برسول من الغز هو ديثار 
مالك ت |١١5=501‏ ليحمل المواطنين على إعتناق الإسلام. فزار دينار الجزر الكيرى ايلاد المعير وقام 
رحضه الله - ببناء عدد, من المساجد كان ن منها مسجد مدابي 1۸31.11(.1٩1(‏ | حد المساجد الثلاثة المعروقة 
هناك هذا المسجد الذي يحمل دانم كتاريخ للبتاء عام 24=51| ويتفق في أغلب الظن مع السجد 
الذي ذكره ابن بطوطة هذا ونذكر هنا أن القصد الى دينار ملك وليس الى مالك ابن دينار_ كما ورد عند 
الشيخ أحمد زين الدين المعبري الليبارى المتوفى بعد ا تاليف تحفة المجاهديين في أحوال 
البرتغاليين. تقديم وتحقيق وتعلية محمد سعيد الطريحي. ص 23-2260 داثرة المعارف الاسلامية عادة 
دينار مالك. د. التازي رسالة إلى محمد سعيد الطريحي مجلة (الموسم) العدد ٠09‏ - آكاديمية الكرفة 
- هولاندا. 
4۱ حول مقدشو - ج 11 ۱۷۱-۱50 


(۱5 حول آبی تُمّی؛ آنظر ج 100.1 

(۱0 لعل القصد بجرفيَن الى كنائور N N۸0۸1:‏ 0.1 التى بقول عنها وارثیما ١١.۸1۲11.۸1١‏ فى 
بداية القرن السادس عشر انه بمينانها يتم انزال الخيول ألتى يؤتى بها من بلاد فارس. انظر الخريطة 
وانظر ما نقله 131:×۸1N)11۸١1‏ عن یول ومزیك وگیب ج ۷| ¥۱0 تعلق 36 

(17) أول المراحل من بغداد نهر صرصر؛ وعلبه مدىنة صرصر؛ ا السقن؛ ويس مدينة صرصر 
وبغداد تسعة أميال. وشي مدينة عامرة ولها حشر من مراکب عير النانس عله 
- الادريسي a u‏ ص 0608 اتا وک لغرب چو کل آنظر کتاب 
(المشترك وضعاً والمفترق صقعا) ليا ال إ5 026( ص 28%2 De Wistentell!‏ 


الج لنوب ال . شس نداي 


وعادة اهل الهند كعادة السودان < بتعرضون لال الميّت ولو ترك الآلاف, وإانما يبقى ماله بيد 
كبير المسلمين حتى يأخذه مستحقه شرعا. 


ا 
وهو يسمی بكُویل ۱۱١۰‏ .. بهو لداعي لفط اتير وهو من اكبو لاطي 


3 . وله مراكب كثيرة نسافر الى عمان وفارس واليمن د و فن و اق 


وسرنا من جرفتن إلى مدينة دة فن .۱0١١‏ بفتح الدال المهمل وسكون الهاء. وقد 
ذکرنا ضبط فتّن. وهي مديئة كبيرة على خور كثيرة البساتين. ويها النارحيل والفلفل والفوفل 
والتئيول. ويها القلقاص ١١٠١١‏ الكثير؛ ويطيخون نه اللحم. وأمًا امور فلم ارذ في البلاد آکتر 
منه بها وللا أ رخص ثمنا 


وغيها البابن ١!١!؛الأعظم‏ طوله خمسمائة خطوة وعرضه ثلائمائة خطوة وهو مطويى 

بالحجارة الحمر المنحوتة وعلى جوائيه ثمان وعشرون قبة من الحجر. في كل قبة أريع 

مجالس من الحجر. وكل قبة يصعد اليها على درج حجارة. وفي وسطه قَبة كبيرة من ثلاث 
طبقات في كل طبقة أربع مجالس ۰ 


وذكر لي أن والد هذا السلطان كُويل هو الذي عمر هذا الباين. ويازائه مسجد جامم 
للمسلمين وله أدراج بنزل منها البه فيتوضاً منه الناس ويغتسلون؛ وحدثني الفقيه حسين أن 


N a E N I 
أحدى العائلات القوية في الساحل؛ وبما أننا لا نتوفر على لانحة‎ IKOLLATIRL ١ مملكة أل كولاتري‎ 
للملوك الذي تعاقبوا على الحكم هناك فاننا لا نستطيع أن نتعرف على اسم السلطان الذي كان يحكم‎ 
اتنا مرور ابن نطوطة هذا وندكر سرة أخرى بأن اللقب الدي كان يعرف به الحاكمون ايلاد المعبر هو‎ 

ibe Zar لخب السامري‎ 

١ا‏ هذه المدينة عرفت ب قالاربا مڏoاiام ١ ALARA TITAN A۸11‏ التي توحد. مع دلك. على بعد خمسة 
أميال شمال كانانور على الساحل الجنوبي للوادي الذي يحمل نفس الاسم 

١‏ ا القلقاص ويرسمهة ابن السیطار بالسين في كتاب الجاعع لمفردات الأدوية والأغذية أروم كولوكازيا 
R1 0AN‏ تبات تستعمل أوراقه الليئة كخضرة في الطعام. 


الا ن ١ AN) yi‏ يعني الصهريح وقد ورد في ترجمة الامبراطور بابور ١أ ٠ ABU!‏ في القرن 
الخامس عتشر بقلمه ينبت بنرا واسعا مُغطّى. مقياسه عشرة على عشرة بدرج في داخله, معروف تحت 
اسم وأين 1۷١ |× ١‏ 
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الجنوب 1 د لهنسدى 


الذى عفر المسجد والياين أبضا هو آحد آحداد کول وآنه کان مسلما اا اولاسلامە خر 


عجیب. نذکره. 


ورآيت إزاء الجامع شجرةٌ خضراء ناعمة تشبه أوراقها أوراق التين الا أنها ليذة 
وعليها حائط يطيف بها. وعندها محراب صليت فيه ركعتين. واسم هذه الشجرة عندهم 
ذَرّخت الشهادة. ودرحت بفتع الدال المهمل والراء وسكون الخاء المعجم وتاء معلوة. وأخبرت 
هنالك أنه اذا كان زمان الخريف من كل سنة تسقط من هذه الشحرة ورقة واحدة بعد أن 
يستحيل لونها إلى الصفرة. ثم إلى الحمرة ويكون فيها مكتويا بقلم القدرة (لا الاه الا الاء 
محمد رسول الله). وأخبرني الفقيه حسين وجماعة من الثقات أنهم عاينوا هذه الورقة, وقرأوا 
الكتزب ااذى قيها: وكيرت اانا كائ آنا م ترما فة فيا اتقات من اا 
والكفارء فإذا سقطت أخذ المسلمون نصفها. وجعل تصفها في خزانة السلطان الكافر. وهم 
یستشفون بها للمرضی. 

وهذه ١١١١‏ الشجرة كانت سبب إسلام جد كوّيل الذي عمّر المسجد والباين فانه كان 
يقرأ الخط العربي فلما قرأها؛ وقهم ما فيها أسلم وحسن إسلامه. وحكايته عندهم متواترة. 
وحدثني الفقيه حسين أن أحد أولاده كفر بعد أبيه وطغى وأمر باقتلاع الشجرة من أصلها 
فاقتلعت ولم يترك لها أثر. ثم إنها نبتت بعد ذلك وعادت كأحسن ما كانت عليه وهلك الكافر سريعاً. 


ثم سافرنا إلى مدينة بُد فنّن ١٠1١١‏ وهي مدينة كبيرة على خور كبير وبخارجها 
مسجد بمقربة من البحر يأوي اليه غرباء المسلمين لانه لا مسلم بهذه المدينة. ومرساها من 


١١١١‏ بتعلق الأمر. على ما بظهر بأحد المساجد التي بناها دبنار مالك والذي يوجد الى الآن 
اتظر تاليف الشبخ أحمد ابن زين الدين المعبري الليباري المتوفى بعد سنة ا0 ه تحفة المجاهدين في 
أحوال البرتغالدي. سالف الذكر 

۱ تتحدث (مالأبارکازیتیر )۸⁄1:۲711:١‏ ۱۸1۸1.۸183۸۸ عن حالات علاج بالسحر بواسطة تقوش 
رسمت على أوراق التنبول. وهناك أسطورة تتعلق بشجرة ذات کرامات توحد فی جيل ديل ١(1... ١١‏ 
سسالف الذكر والأسطورة ظلت تثردد إلى أواخر القرن التاسه عشر 

۱۱ند فتن هى دارماباطانام ١1۱1۸1۸١ N۸١1١‏ (مكان الرحمة) الموجودة على جزيرة كوّنها 
التقاء مجاری نهر تیلیشیری ¥ 1.1)111:۸ ۱۱11 ونهر انجاراکاندی 1(1 ×۸6 ۸8 4۱×1۸ شمال 
مدينة تيليشيرّى .٠١1:1.1.١111:۸ ١‏ وحسب ما ورد فى أقوال ابن بطرطة فان هده المدينة يظهر آنها 
أيضا كانت ملكا فى تلك الفترة لال کولاتّیری ۱111۸1۲ ۸)(1.1) بيد أن أطراف البلاد كانت تكون 
مملكة كوطايام (1۸1. ١۸)11.‏ التي سيصيع لها فيما بعد منقذ على البحر عن طريق هذه المدينة 
دارماباطام ۱۸۸۸1۸۸17۸۸1١‏ المسجد المتحدث عنه لا شك وأنه كذلك من المساجد التى بناها 
دينار مالك ولكنه لا بوجد له آثر الآن. يراجم التعليق ۱١١‏ 


NRA 


أحسن المراسي وماؤها عذب؛ والفوفل بها كثير ومنها يحمل للهند والصين وأكثر أهلها 
رهما وهم حون عد الكتار مبضرى فن اللدن ولاك لفن رتهم شم 


حكاية [مسجد ذفن ] 


مته سققا لته فاشتعلت النار في بيته فاحترق هو وآولاده ومتاعه ' فاحترموا هذا المسحد 
ولم يعرضوا له بسوء بعدها وخدموه وجعلوا بخارجه الماء يشرب منه الصادر والوارد. 


وجعلوا على بابه شبكة لثلا يدخله الطير. 

ثم سافرنا من المدينة بد فتن إلى مدينة فَنْذْرَيّنا ١٠١5١‏ وضبط اسمها بفاء مفتوح 
ونون ساكن ودال مهمل وراء مفتوحين وياء آخر الحروف؛ مدينة كبيرة حسنة ذات بساتين 
وأسواق» ويها للمسلمين ثلاث محلات» قي كل محلة مسجد والجامع بها على الساحل وهو 
عجيب له مناظر ومجالس على البحر؛ وقاضيها وخطيبها رجلٌ من أهل عُمان وله أخ فاضل. 
ويهذه البلدة تشو مراكب الصين. 


ثم سافرنا متها الى مدينة قالقوط lbh‏ وضيط اسمها بقافين وکسر اللام وضم 


151( ريا هي ۱1۸1ا پانطالايیني الحالية وشي لأقلاندرىنا ۸4 1011ا 1 1 التي زارها آوذريك 
دُوبّوردونُون في نفس الفترة التي زارا أبن بطوطةء هذا ويلاحظ أن ابن بطوطة قام ابتداءا من دار 
مابًاطانام بطفرة تخطى فيها ک. م. مكنته من أن بتجاوز مملكتين ٠‏ مملكة إيروقاليناد ١‏ ل۵0١۲‏ ا۷ ها). 
بین تبلیشیری 1٥۲۷۱‏ ااا وما ھی E‏ الوكالة التجارية الفرنسية فيما بعد. ومملكة 
کاداطًاناد K1)‏ بين أودية ماهي 1۸1۸111۰۱ وکوضًا )۸٠11(‏ حیث کان المرکز هو بادذاگار! 
NBA DAOGARA!‏ بد اتەه لا يعرف تاريخ لميلاد هاتين المملكتين اللتسْ ظلتا حخَاضعتين ل کولاتبري 
(Kolliatirt)‏ | يمكن أن يكون ذلك تم بعد مرورٍ ابن بطوطة. بانطالايني مقر المملكة القديمة پاياناد 
¥7 کانت جز أ من هذه الفترة تابعاً لمتلكات السامريين Zamorilis)‏ ١ت.!)‏ حکام قالقوط 
المسجد الرئيسي هو من مؤسسات ديتار مالك ولبس مالك بن دينار انظر دائرة المعارف الاسلامية دينأر 
مالك وانظر التعليق السابق رقم ۱١4-112-۱03‏ 

)١16(‏ قالقوط يعتبر ميناؤها أكثر أهمية فى شمال المَشُبار بين تانطا لايينى )11141۷1١1(‏ وكولم. وهناك 
مملكتان أخريان تابعتان للسامري صاحب قاليقوط. يحتلان أطراف البلاد . بَايُورُمالا اص0 5ة 
وكُورمْبْرَانّاد الناB M1‏ ا هذا وعن وصول البرتغاليين في حملتهم الثانية إلى كاليكوت التي 
کانت آهمٌ موانی؛ ا ليبار قال ابن ماجد 

وجا لكا ليكوت خذ ذي الفائدة لعام تسعة وست زاندة 

وياع فيها واشترى وحكما والسامري برطله؟ وطلما 

وصار فيها ميغض الاسلام ٠‏ والناس في خوف و في اهتمام 

وانقطع المكي عن أرض السامري وشد جردفون للمسافشر 

وهو الذي قد قير المفاربة واندلس في حكمعه مناسب!! 
ذ. التازي : ابن ماجد والبرتغال محلة البحت العلمى العدد 36. .10۸60-1١106‏ 
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القاف الثاني وآخره طاء مهمل. وهي إحدى البنادر العظام بيلاد المَيْبّار. يقصدها أهل 
الصين والجاوةء وسيلان. والمهل. وأهل اليمن وفارس ويجتمع بها تجار الآفاق. ومرساها من 
أعظم مراسي الدنيا .)۱١7(‏ 
ذکر سلطانها 
وسلطاتها كاقر يعرف بالسًامري ( )11%( شيخ السّن. يحل لحيته كما يفعل طائفة من 

الروم» رأيته بها وسنذكره إن شاء الله وأمير التجار بها إبراهيم شاه بنْدّر 1١١(‏ من آهل 
البحرين فاضل ذو مكارم يجتمع اليه التجار ويأكلون في سماطه. وقاضيها فخر الدين عثما 
فاضل كريم. وصاحب الزاوية بها الشيخ شهاب الدين الكازروني. وله تعطى النُذور التي ينذر 
بها أهل الهند والصين للشيخ أبي إسحاق الكازروني ٠2١١‏ ا الله به ويهذه المدينة 
الناخودة مثقال الشهير الإسم e‏ لا اة 
والصين واليمن وفارس؛ ولًا وصلُنا إلى هذه المدينة خرج إلينا إبراهيم شاه بندر. والقاضي 
وال ا ا کار التجار ونائب السلطان الكافر المسمى لاغ ك القاف رار 
جيم؛ ومعهم الأطبال والانقار وا لأبواق والأعلام في مراكبهم. ودخلنا المرسى في بروز عظيم 

اھ الد کاک فر ا ف واا اها و و ا ی 
من مراكب الصين» ونزلنا بالمدينة وجُعل كل واحد منا في دار وأقمنا ننتظر زمان السفر إلى 


)ورد وصف وارثيما ١۷١١1١١١1:‏ للمدينة بأن البحر يرتطم على مثازلهاء وأنه لا يوجد قيها ميئاء, بيد 


أن هناك واديا عند مدخل البحر .. 

١١١(‏ الستامرى ما يسمه البرتغاليون ⁄11110١1١١‏ .|| ريما كانت الكلمة تبه من صل مالوی. ااا 
ملك البحرء لقب - كما أشرنا - يحمله السلاطين الاكثر أهمية في الليبار. الحكم كان يتعاقب فيما بين 
الاخوة. وتنتقل السلطة إلى أول ولد من الاخت الكبرى كما قلناه سابقا (أنظر التعليق 2) هذا رأما 
السامرع في القران الكريح (سورة طه 87/85 -05) فالقصد إلى رجل ينتمي إلى السامرة أحدی قانل 
بني إسرانيل من قوم موسى قسن قوم موسى أثناء غببته وصنمع لهم عجلا تصلدر مئه اصوات غريبة بفعل 
الرياح ودعاهم إلى عبادته فعبدوه ولما رجع موسى كشف عن حيلته ونفاه. مجمع اللغة العربية (القاهرة) 
٠‏ معجم ألفاظ القرأن 14891409 

)۱۱١(‏ شاه بندر يعني رئنيس الميناء على نحو النواتية (االة 1% ۰ قي کانارا 0 n‏ (انظر 
تعليق 86)ء أل مابّيلا (1:1 ]11:0 - وهم مسلمون. وغالبا ما یکوئون عرياً مولدين من أضل هندي - هم 
الذين يهيمنون شينا فشينا على القوة الاقتصادية في الليبار. عائلة علي رجا تبوآت الحكم في كاسُور 
إبتداء من القرن السادس عشر 


۱۱۱ حول الکازرونی - انظر ج !| ۵ 
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الجنو اليندى 


الان اه اهر ركن في . اة الاي اوبحر الشتن 9 سحاو ها راک 
الصين ولنذكر تريببها 


ذکر مراکب الصین 

e E E EN r SR af 
بفتح الزاي وواو,؛ والصغار يسمى‎ .)١2١١ معقود مضموم ونون ساكن؛ والمتوسطة تسعى الرْو‎ 
أحدها الككم. ١2٠؛ بكافين مفتوحين. ويكون في المركب الكبير منها اثنى عشر قلعا فما‎ 
دونها إلى ثلاثّة. وقلمها من قضبان الخيزران س کالحصر. لا تحط ابدا ویدیرونها‎ 
بحسب دوران الريح. وإذا أرسوا تركوها واقفة في مهب الريح‎ 


e EA E a 
تكون فيهم الرماة وأصحاب الذرق والجُرخية وهم الذين يرمون بالنفط ويتبع كل مركب‎ 
كبير منها تلاثة النصفى والثلثى والربعى؛ ولا تصنع هذه المراكب الا بمدينة الزيتون من‎ 
وكيفية انشانها أنهم يصنعون حائطين من‎ ١1251 الصين. آو بصين كلان. وهي صين الصين‎ 
الوه و ا بها بحب مهام ها مر رة اى ا را ي ام ها‎ 
طول المسمار منها ثلاث أذرع فإذا التام الحانطان بهذا الخشب صنعوا على أعلاهما فرش‎ 
المركب الأسفل ودفعوهما في البحر. واتموا عمله وتبقى تلك الُشب والحانطان موالية للماء.‎ 
ٺرلون اليها فيغتسلون ويقضون حاجتهم‎ 
وعلى جوانب تلك الخشب تكون مجاذيفهم وهي كبار كالصواري يجتمع على أحدها‎ 
العشرة والخمسة عشر رجلا ويجذفون وقوفا على أقدامهم ويجعلون للمراكب أربعة ظهور.‎ 


۱ا کان على ان بطوطة أن يضل إلى قالقوظ خو الى آوانل چذادى الثانية 72 عنتصف ونير 741 ). 


وقد بقي في قالقو ط ادن إلى منتصف يبراير 1-.1 يعني إلى بدابة شهر رمضار ن من عام 142 هذا 
وي ا لا ال اي ردّدها ابن بطوطة والتي تجري مجرى المثل بحر الصتين لا 
XON EN‏ أصل الكلمة من اللغة الجارية خونك 0۸ز( 
لالرو. من المحتمل أن تكون الكلمة من أصل صيني ا۸0 TiS:‏ و ۱15۸00 وهي زاوو ا1(11۸0؛ 
الحالية. DIIOW! gi‏ . التي تستعمل ابتدا من عدن الى ماليزيا؛ عبارة عن سقينة لها صاربان وشراعان 
مثلثان في الشكل 
١‏ ااالككم الكلمة من آصل صینی شراهانگ :1:11 |1٠١٠|‏ ويقترح يول أن يكون ككم تحريفا لكلمة 


انطالبة قديمة كوا ا٠‏ ) هذا وكلمة النفط من أصل قارسى. مادة قارية زفتبة 
۱7۱صص کلاں او صبی الصی 12/۹1:) (کانلون) على ماستری وقد زرتها عام ۱١8‏ ( 2561۷ 
ت ١‏ .) انظر ملحق المراسلات 
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المسسوب ال ا يدي 


ويكون فيه البيوت والمصاري ١٠٠٠‏ والغرف للتجار. والمصرية متها يكون فقيها الببوت 
والسنداس. وعليها المفتَاح يسدها صاحبها. ويحمل معه الجواري والئساء. وربّما كان الرجل 
وة و شبها اولادهم. ویزدرعون ار والبقول والزنجبيل في أحواض حشب 

کی ا کی که اس كدعو 8 فول ا الو هت ار اة الخ اكرات 
والسيوف والأطبال والابواق والأنفار أمامه. وإذا وصل إلى المنزل الذي يقيم به ركروا 
رماحهم عن جانبِيٍ بابه ولا يزالون كذلك مدة إقامته. 

ومن أهل الصين من تكون له المراكب الكثيرة يبعث بها وكلاءه إلى البلاد وليس قي 
الدتيا أكثر أموالا من أهل الصين 


ذکر أخدنا في السفر إلى الصين ومنتهى ذلك. 
ولا حان وقت السفر الى الصين جهز لنا السلطان السامري جُنكا من الجنوك اللات 

عشرة التي بمرسى قالقوط. وكان وكيل الجتك یسمی بسليمان الضقدي الشامي. وبيني وبينه 
معرفة, فقلت له أريد مصرية لا يشاركني فيها أحد لأجل الجواري؛ ومن عادتي أن < 
أسافر الا بهن؛ فقال لي إن تجار الصين قد اكثروا المصاري ا الور 
مصرية أعطيكها لكنها لا سنداس فيها. وعسى أن تمكن معاوضتها. فأمرت أصحابي 
فأوسقوا ما عندي من المتاع. وصعد العبيد والجواري الى الجُنك. وذلك في يوم الخميس. 
وآقمت لأصلي الجمعة وآلحق بهم. وصعد الملك سنيل وظهير الدين مع الهدية. ثم إن فتى لي 
يسمي بهلال أتاني غدوة الجمعةء فقال إن المصرية التي أخذنا بالجنك ضيقة لا تصلح. 
EEE‏ فقال ‏ ليست فى ذلك حيلة. فان a‏ أن تکون فی الكَكم فف 
الملصاري على اختيارك. فقلت نعم. اکر أصحابي قنقلوا الجواري والمتاع إلى الككم 
واستقروا به قبل صلاة الجمعة. ۰ ۰ 


الجّنوك قد سافرت ولم يبق منها الا الذي فيه الهدية وجَِنْك عزم أصحابه على أن يشتوا 
بفنّدرَيّنا. والكَكّم المذكور. فبتنا ليلة السبت على الساحل لا نستطيم الصعود إلى الككم ولا 
IMO‏ | المصاري جمع مصرية. وهي في الاصطلاح المغربي دوبّرة صغيرة تكون بالدار الك لگبری. :الگ ۔ 
نسبة إلى مصر لأن تصميمها الأول أآخذه صاحيه. على ما تهر ان محر علي نتو الس قيا هې 
المغرب التي ياتي اسمها من الصقالبة الذين كانوا يسكتون بها السنداس في الاصطلاح المغربي نحي 
المر حاكن وا آشبهه د . بلعم التعيمى ألفاظ من رحلة ان بطو فة . محلة المحمم العلمى العراقى 4 ٠‏ 


UNA 


JIS 


الخ يتوت الي تى 


بستطيع من فيه النزول الينا ولم يكن بقو معى لا بساط افترشه. و صبح الجنك والكگّم یوم 
اة ع و الرش تالكر ف ان کی اف ترون کرک تک 
ومات بعض أهله وسلم بعضهم. 


وكانت فيه جارية لبعض التجار عزيزة عليه فرغب في إعطاء عشرة دنانير ذهباً لمن 
يخرجها وكانت قد التزمت خشبة في مؤخر الجُلْك فانتدب لذلك بعض اليحرية الهُرمُزبين 
E ALES SHA E a‏ 
اليحر بالجنك الذي كانت فيه الهدية فمات جميع من فيه! ونظرنا عند الصباح الى مصارعهم. 
ورآيت ظهير الدين قد انشق رأسه وتناثر دماغه. والملكا سنيل قد ضربه مسمارٌ فى أحد 
صدغيه ونفذ من الآخرء وصلينا عليهما ودفتاهما!!' ۰ 


ورآبت ١٠27١‏ الكافر سلطان قالقوط. وفى وسطه شقة بيضاء كبيرة قد لفَها من سرّته 
الى ب عمامة ا e‏ 


وعادة لاد ا آن كل ما انكسر من مركب يرجع ما يخرج منه للمخزن إلا في هذا 
اليلد خاصة فان ذلك باأخذه أربابه ولذلكد عمرت وكثر تردد الناس الها ٠12١١‏ ولا رأى أهل 
الکگم ما حدٿ على ! لحنك رقعوا قلعهم وذهبوا ومعهم جميع متاعي وغلماني وجواری؛ ٠‏ وبیت 
E RE IE‏ ق ' ولم ببق 
عندي الا E o‏ الجوکي. و TS‏ 
عر في الب أو في ارا اوري ذلك. فسافرت في ا 
يحمل لى البساط. 


وعادتهم اذا سافروا فى ذلك النهر أن ينزلوا بالعشى فيبيتوا بالقرى التى على 
حافتيه» تم يعودوا الى المركب بالغدو فكنا نفعل ذلكء ولم يكن بالمركب مسلم الا الذي 
اكتريته وكان يشرب الخمر عند الكفار إذا نزلنا ويعربد علي فيزيد تغْبّر خاطري ' ووصانا 


3 ا بتبغي أن تقف قليلا مم هذه المحنة التي اعترضت طريق اي بوه وشو في دان هة الدب لوم ا 
حبث نراه يشاهد زميله ورفبقه في المهمة ظهير ألدين وقد انشق رأسه وتناثر دماغه والملك سثيل 
يضربه مسمار يدخل من أحد صدغيّه ليخرج من الجهة الأخرى» إنه طالع نحس لا يشر بالخير '" 

١‏ ۱) مشير ابن بطوطة ها E CORE‏ في مصنفاتهم. ويتعلق الأمر 
بحماية تركة الأجنبي المتوقى ا ج ابن بطوطة آنه برى في هذا التشريع ما بشجم 
الناس على قصد تلك البلاد للاستتمار ر فيها ' التازي. التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج 5 ص 235 تعلق 3 
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الجتوب الهتدي 


في اليوم الخامس من سفرنا الى كجيي کُري. وضبط اسمها بکاف مضموم ونون ساکن 
وجيم وياء مد وكاف مفتوح وراء مكسور وياء. وهي بأعلى جبل هنالك يسكنها النهود (١2؛‏ 
ولع ار م ودرو ارت لقان کر 


ذكر القرفة والبقم 


وجميع الأشجار التي على هذا النهر آشجار القرفة ١١١‏ والبَقَم. وهي حطبهم هنالك. 
ومنها كنا نقد النار لطبخ طعامنا في ذلك الطريق. 


وفي اليوم العاشر وصلنا إلى مدينة كولم ١٠١١١‏ وضبط اسمها بفتح الكاف واللام 
ويينهما واو. وهي أحسن بلاد الليبار وأسواقها حسان, ونُّجّارها يعرفون بالصُوليين ا32٠٠‏ 
و الماد ولم امول م شه ری خد الک ا یه رو شن اراش 
ويها من التجار المسلمين جماعة. كبيرهم علاء الدين الأرجي من أهل آوه. من بلاد العراق 
SSE EE E A E EE SBN NS‏ 
ال یا که ای عا م ها ن رلا قال کرت ا ی ا 
والمسجد الجامع بها عجيب عمّره التاجر خواجة مهدب .|١5(‏ وهذه المدينة أول ما يوالي 
الصين من بلاد الُليبار. وإليها يسافر أكثرهم والمسلمون بها آعزة محترمون 


(129) عن الجاليات اليهودية فى كبرالا يراجع كتا JB. Segal i A Hitors ol The Jews ol caclii.‏ 
3 0101ا حیث یقول الأستاد سيكال من المعقول أن تحدد مع قسم من الوادى الذي يحمل اسم 
کانجیراہوزھا فی شرق جزيرة شينمنكلام )'1۱١1111:1111:111:11:111١‏ حيث كان هناك اقدم استقرار للبهود 

(130/ بتعلق الأمر بالقرفة البرية في بلاد المعبر وهي من نوعية أقل جودة من القرفة التي توجد في سيلان - 
والبقّم ٠‏ الشجر المعروف بشجر البرازيل .١|3 ۸711.١‏ فعلا هو شجر من أمريكا الوسطى يحتوي خشبه 
على مادة ملونة تستعمل فى الصباغة. وقد تحدث عنه كذلك مارکو پولو. 

(۱31) رلم هى التي تحمل عند الغرب اسم 0011.0۲ . مدينة نعتت أيضا من لدن ماركو بولو على أنها 
مهمة. وكذلك عند قارشما ۷11111٥111‏ ویار ورا اط3ا 

(132) الصُوليون (١ا11))‏ هو الاسم الذي أعطى سواء فى سيلان أو في بلاد المعبر (الليبار) للمسلمين 
الشيعة ولا ندرى أصل هذه التسمية وريما أعطيت للمسلمين بصفة عامة 

(۱33) القصد إلى عراق العجم يعنى فارس. هذا ويلاحظ أن معظم سكان المنطقة اليوم من أهل السّة. 

(۱34) قزوین تقم شمال إیران وفی شالوس منها قضسّیت یوم 15 یوئیه عام 1١79‏ . ویصادف ذکری میلادي 

(135) الواقع التاريخي أن الذي عمّر كولم بالمسجد هو دينار مالك.. ويبدو أن التاجر خواجة انما قام ببعض 
أعمال ترميمية با مسجد 


4 


Oi4 
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سا 


ا 
1 


الجمسوب اللهيندي 
دگ باطاتا 


وهو كافرٌ يعرف بالتَيرَوري ١١٠١ء‏ بكسر التاء المعلوة ويا مد وړاء وواو مفتوحين 
وراء مكسور وياء. وهو يعظْم المسلمين وله أحكام شديدة على السراق والدُعار. 


حكاية [العراقي القتيل] 


و ا 
کل کو ی ال ووا غ 
یدفن حتی تدفعوا لنا قاتله فيقتل به. وتركوه في تابوته على باب الأوجي حتى اتن وتخْيّر 
فک ر اا رر کو ونم اا و رک کا کار د تو 
وحيننذ دفن المقتول . 


حكاية [رجل قتل بحبة عنبة] 
أخبرت أن سلطان كولم ركب يوما إلى خارجها وكان طريقه فيما بين البساتين. ومعه 
صهره زوج بنته, وهو من آبناء الملوك. فأخذ حبّة واحدة من العْبة سقطت من بعض البساتين 


الطريق ونصفه الآخر عن يساره وقسمت حبة العنبة نصفين فوضع على كل نصف منه نصف 
منها وترك هنالك عبرة للناظرين ١١۸7(‏ !' 

وففا اتفق نحو ذلك تقالقرط أن اتن خی التات عن سلطانها عضت سيا لنعضش 
تجار المسلمين فشكا بذلك إلى عمه فوعده بالنظر في أمرهء وقعد على باب داره. فإذا بابن 
أخيه متقلّد ذلك السيف, فدعاه» فقال : هذا سيف السلم؟ قال ٠‏ نعم ' قال : اشتريته منه ؟ 
قال : : لاب فقال لأعوانه : أمسكوهء ثم أمر به فضربت عنقه بذلك السيف ' 


(136) على نحو ما أشرنا اليه في التعليق 131 فان كولم ١10ن)‏ كائت منذ القدم كانت مركزا تجارياً هاماً 


لبضانع الصين؛ وقد ورد ذكرها عند التجار العرب والفرس كذلك منذ القرن الثالث الهجري. التاسع 
الميلادى تحت اسم كولم هلاي ولم تلبث أن انهارت كمنافستها قالقوط في القرن السادس عشر.. هذا 
ويرى يول ۷٠1١‏ أن الاسم الذي اورده ابن بطوطة لسلطان كولم النّير وري يمكن أن يكون من أصل 
تامیل سنسکری 111۲| - ۲11۲1١‏ بمعنی السند المgقدس Yule: Cat IV. PF ‘40 - Holy atl‏ 


(7/ تعتبر السرقة في بلاد الْيْبار من الكبائر بعد قتل البراهمة وبعد تناول الخمور . 
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الد ات اا 


وآقمت بكولم مدد بزاوية الشبخ فخر الدين آي ن الشبخ شهاب الدين الكاء رژرونی شبد 
زاوبة قالقوط. فلم أتعرف للككم خبرا. وو أثنا مقامی بيا دخل النها أرسال ماك الصين 
الذين كانوا معنا. وكانوا ركبوا في أحد تلك الجنوك فانكسر أىضا فكساهم تجار الصين 
وعأدوا إلى بلادهم ولقيتيم بها بعد 


وارادت أن أعود من كؤلم إلى السلطان لاعلمه بما اتفق على الهدية ١١١١١‏ ثم خفت 
أن يتعقب فعلي. ويقول لم فارقت الهدية؟ فعزمت على العودة إلى السلطان جمال الدين 
الهنوري وآقيم عنده حتى أتعرف خبر الككم. فعدت الى قالقوط ووجدت بها تعض مراكب 
السلطان. فبعث فيها أميرا من العرب يعرف بالسيد أبي الحسن وهو من البزد دارية .ı٠ ٠١١‏ 
وهم خواص البرابين. بعثّه السلطان باموال بستحلب بها من قدر عليه من العرب من أرض 
هرمز والقطيف ٠|١١١‏ لمحبته في الت الى هدا الامير ورانته عازما على أن مشتو 
بقالقوط؛ وحيننذ يسافر إلى بلاد العرب فشاورته في العودة الى السلطان, فلم يوافة على 
ذلك ' فسافرت فى البحر من قالقوط. وذلك اخر فصل السغر فيه فكنا تسر نصف النهار 
الأول ثم نرسوا ا في طريقنا أرنعة اجقان مخزونة فخفتا منها ثم لم بعرضوا 


لا 


ووصلنا الى مدينة هنور e‏ 
يكن لي خديم وطلب مني آ ن أصلي معه الصيك لص ات. قكان أ کنر جلوسر بي في مسجده. ٠‏ وکتت 
أختم القرآن كل يوم ثم كنت أختم مرتين فى اليوم. ابتدي الفراءة بعد صلاة الصبح فاختم 
عند الزوال وآحدد الوضو: واستدی القراءة E‏ الختعة الثانية علد الغروب. ولم أزل كذلك 
مدة ثلانة آشهر واعتكفت نها أرنعين ١|١‏ نوما 


(138) هذا من المواقف الغير المعنادة قى حباةذ وسلو اسل طوعنة. فقد عودنا على عدم التردد في اتخاد 
القرار؛ وعلى الأخذ بالأحوط فى الموضوع. وهكدا فق كان عليه أن ببلغة الحقيقة فى الوقت المناسب 
للسلطان الذی وضع فيه تقته. ولیکی ما بگوں '' 

)۱١۷(‏ البرد کک ا 

kk lL‏ تشر التاف- 

۱۱1۱ کان على ابن بطوطة أن بصل - في انجاه الشمال الى هونفر حوالي آواسط شپر 
يريل 42 = ذي القعدة 42 حتى ببلة محمو ع أبام مقامه لدى هذا ال لطا ن أحد عشر شیرا على ما 
نذکره جمال الدین محمد بن حسن - انظر التعليق ۲١١١‏ 

(142) ملازمة المسحد والاعتكاف فى متتل هذه الشروف نترجم عن الوضه الداقبق الذى وجد ابن بطرطة 
نقسه ف ا رة ويعد تفريطه في الهدايا اللكية. ويعد أن نصحه الحاجب أن لا 
بعود لداهلى '. وهكذا أخذنا نسم عر اتقظاغة بل وغ اشر ابت لشاسل لمسلكه في الحياة. بعد أن لقته 
الحيرة ولم يعد يدري ماذا سیون غذه ۰" 
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ذکر توجهنا إلى الغزی وفتع سندابور 


وكان السلطان جمال الدين قد جهز اثنين وخمسين مركبًا سفرية برسم غرُو سندابور. 
وكان وقع بين سلطانها وولده خلاف, فكتب ولده إلى السلطان جمال الدين أن يتوجه لفتح 
سندابور ويُسلم الولد المذكور. ويزوجه السلطان أخته 143١‏ مُلمًا تحهزت المراكب ظهر لى أن 
اتوه فيها إلى الجهاد ففتحت المنحف أنظر فيه فكان في أول الضفخة ؛ يذكر فيها اسم 
الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره. فاستبشرت بذلك» وأتى السلطان الى صلاة العصر» 
فقلت له أريد السفر فقال ٠‏ إذا تكون آميرهم؛ فأخبرثه بما خرح لى فى أول المصحف 
اکا ع ار ب و کن شو 5 قل ورک رکا اانا جه 
و ی ا 6 و و م 
ای ارب وقي بوا لان ف عاك اع 


فلما أصبح ضربت الطبول والانفار والأبواق وزحفت المراكب. ورموا عليها بالمجانيق. 
قلقد رأيت حجرأ أصاب بعض الواقفين بمقربة من السلطان, ورمى اهل المراكب أنفسهم فى 
الماء وبأيديهم الترسة والسيوف, ونزل السلطان إلى الفكيرى؛ وهو شبه الشلير 144 ورميت 
بنفسي في الماء في جملة الناس. وكان عندنا طريدتان مفتوحتي المواخر. فيها الخيلء» وهي 
بحيث يركب الفارس فرسه في جوفها ويتدرّع ويخرج ففعلوا ذلك» وأذن الله في فتحها 
وأنزل النصر على المسلمين. قدخلنا بالسيف ودخل معظم الكقار قي قصر سلطانهم. فرمينا 
النار فيه فخرجوا وقبضئنا عليهم. ثم إن السلطان أمّنهم ورد لهم نساعهم وأولادهم وكانوا 
نحو عشرة آلاف وأسكنهم بربض المدينة وسكن السلطان القصر وأعطى الديار بمقربة منه 
لأهل دولته. وأعطائي جارية منهن تسمى لمكي فسميتها مُباركة .1١5(‏ وأراد زوجها فداعها 
فأبيت ' وكسائي فرْجية مصرية وجدت في خزائن الكاقر, وأقمت عنده بسنتدابور من يوم 
فتحها واا شو تاد الأولى إلى منتصف شعبان ۱۱0١‏ وطلبت منه الإذن فی 
السفر؛ فأخذ علي العهد في العودة إليه ! 


۲ حول سندابور حيث توجد جزيرة (كوا) راجم التعليق السابق رقم 79 . يظهر أن خلافا شب بين 
حاكم الجزيرة وبين ولده أذى إلى استنجاد هذا الأخير بالسلطان جمال الدين ضد والده. تلقاء أن يسلم 
لأمير الولد؛ وأن بتزوج بنت السلطان المسلم - الآية (ولينصرن الله من ينصره) السورة 23/ الآية 40. 


٠٠١‏ يذكر دوزي في معجمه أن العكيرى نوغ من السفن الشراعية الكبرى؛ ويذكر الشلير على أنه نوع من 
الفلك.. 


145 سمّاها كذلك طلباً للفال الحسن سيما ونحن نعرف عن وضعه الحرج بعد كل الذي تعرض له من محن 
وفتن. 


(۱۱ یعنی منذ ۱5 آکتوبر ۱342 الى منتصف يناير 343| 


ا 
Ue‏ 
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الج تنوب إل سس سا دي 


وسافرت في . البحر إلى هنور ثم إلى فاگنؤر» ثم إلى مَلْجرور ثم إلى هيلي ثم إلى 
جرفتن وده هّن ويد هَن وهَنْدَرّينا وقالقوطء وقد تقدم ذكر جميعها ثم إلى مدينة الشاليات. 
وهي بالشين المعجم والف ولام وياء أخر الحروف والف وتاء معلوة. مدينة من حسان المدن 
تصنع يها الثياب المنسوية لها ١7١١ء‏ وأقمت بها فطال مقامى فعدت إلى قالقوط؛ ووصل 
اليها غلامان كانا لي بالككم فأخبرائي أن الجارية التي كانت حاملاً وبسببها كان تغْبُر 
خاطري توفيت» وأخذ صاحب الجاوة سائر الجواري واستولت الأيدي على المتاع وتفرق 
أصحابي إلى الصين والجاوة وينجالة. فعدت لما عرفت هذا إلى هنور ثم إلى سندابور 
قوضتاتها فى آخى الحرم واقيت نها إلى قاي من هن رع لاخر 

وقدم ١١١#(‏ سلطانها الكافر الذي دخلناها عليه برسم أخذها وهرب إليه الكفار 
كلهم وكانت عساكر السلطان متفرقة في قرى فانقطعوا عناء وخصنرنا الكفار وضيُقوا عليناء 
NE J SEEN Ss E SSE‏ 

وعزمت على السفر إلى ذيبة المهّل وكنت أسمع بأخبارها فبعد عشرة أيام من ركوينا 
البحر بقالقوط وصلنا جزائر ذيبة الَهُل. وذيبة على لفظ مؤنث الذيب 15١١‏ والْهّل بفتع الميم 
والهاء» وهذه الجزائر إحدى عجائب الدنياء وهي نحو ألفى جزيرة ١١١ا‏ ويكون منها مائة فما 


(۱47) الشالیات ۸۸1 ۲۱۸1.1۷ CK‏ هي التي كان البرتغال يطلقون عليها شيلبات ١ا»ا11)‏ أو ١ا١١).‏ وتحمل 


اليوم اسم بینور ٠ RES ES 130۷ |10۲٩1‏ وقد أشتهرت المدينة بمعاملها قي 
النسيج المتنوع الأشكال. وما يزال اسم (الشال) معروفا عند الناس؛ حتى فى الغرب نسية إلى المدينة المذكورة. 

(148) يعني من 24 بونيه إلى 24 غشت 1.43 - يلاحظ أن هذه التواريخ ا تتواغق مع معلومته الآتية الذكر 
(۷] -۱۵5-۱64/ التی تفید آنه غادر مالدبق بتاریخ 20 غشت ۱344 = ۱5 ربيع الثاني 45[ 

(149) لو كان ابن بطوطة ثبت في موقفه وبقى صامداً لحضر نصراً جديدا للسلطان جمال الذين سلطا 
هونفر )۲10111:1١(‏ وحضر كذلك وفاة السلطان الأخير فبها .. 

(۱50/ ذيبت كلمة من أصل سنسكرى ١‏ ذفيبًا (1(۷11۸) ومعناها جزيرة. ومَيّل هو إسمهاء جزيرة مهل 
أعطت بالصياغة الاوربية مهل جزيرة ٠‏ أي مالديظ وتقع جزر مالديف جنوب جزر لاكديف التابعة للهند.. 
ويلاحظ أن هذه الإفادات من ابن بطوطة عن جزر مالديف تعتير أصيلة وفريدة في بابها لم يتقدم عليه 
أحد قيها ومن هنا وجدنا أن المالدفيين لاينفكون يذكرون الرحالة المغربى يكل خير.. 

د . التازي : أقدم نقش في مالديظ يتحدث عن المغرب. “ بحث قدم لمؤتمر مجمع اللغة العريية بالقاهرة 
ی E. E‏ 

البیرگرای A1 Gry)‏ معزز Billa‏ .1 في الحو ۸ e‏ لحكابة فرانشسوا 4 ببراردو 
لاقال البحار الغرنسي الذي حرّت مرکبه هناك وآقام في مالديق من عام 2 الى 1607 وقد بعت 
عام 1887-()9 من طرف إل٠ا 1:K‏ وقد قدم السبد 1B. Reyolds‏ ساعد تمينة إلى 30۸1۸4:11 يعض 
فی تعلیقاته 

Islands 


ال 
دو" 


وا دی 


دونیا مجتمعات مسقدىرد گ کالحلقة لیا مدذخل كالاب < تدحل المراكبي 3 دك , واذا وصىل 
المركب الى اح اها فلا ند له من دلنل مں اهلها پسبر به الى ساتر الجرانر. وهی مر 
التقارب بحبث تظهر رھ س النخل التى ماسداشا عند ألض+ء- م الاخ ی فان آاخطا المركب 


سسدها لم سمكده دخو لیا ۾ لته الرت ال المشر a‏ او ET‏ 


لحر اسر افا کلم ا و وا د و حا ح؛ وهي صتشسسمة ه الى اقالىم. على 
کل اقل سم وال e‏ 2 و اال شد ۾ بالنور ESR‏ وهو ساعن 


معقودتس وكسر ! للام وأخرد رأ وها تلوس ۰۱۹۱۰ بعت الكاف والنون مع r‏ کک 
اللام واخره SR | e‏ سقس الاق وا سو مم نشدندها وضصم ضم اللام ووأو 


وسين مهمل. ومنها اقليم اميل ٠٠٠١‏ . ويه تعرف الجراير 6 یسک سلاطینها. ومنها 
أقليم تلاديب ٠١١‏ . بفتع التا. المعلوة واللاح والف ودال ميملة وياء مد ويا موحدة. ومنها 
اقلیم گرائدو ١١١٠ء‏ بفت الكاف والرا. وسكون الا المفولة وضم الدال المهمل وواو. ومنها 
اقليم الثم ةا بغثح النا. المعلوة وسمكون الباء المسغولة. رمنها اقليم تلدمُتي ٠١١١‏ بفت 


التاد انعلوة الاولى واللام وصح الدال اپل وقد انم ونشديدها ۇكنىىر التاء الآاخرى وناد 


5 ساحل المفير شن مه اچد 

U53)‏ الکردرى RAKIM Û‏ سۇ هہ رحد عى ES‏ لاسي ٠‏ فشا 3 اب ن وة قنصا معد الکردوی درل 
اليا أنسانية. خت ای گاد کن تسن و محر انه فاب ن اأحققهة. شان الكلمة الال دبقعة شي کردا ”قيري 
Rud terl‏ تغبر قدعم تعادل ايوم افير العصری اللو قری ۲ ا٥ا‏ فو (001ط اانا 

(154) الحزيرة المرجاتية الحلقة الشكل ا تقه مس الدرحة السأادسة والخامسة من خطوط 
العمرضشس وهي الجزبرة الني نحل Frmcots rudd De las ol siz | fill! mıl‏ البشّار 
الفرنسي ساق الذكر 

۱١۱ا‏ عرفت بانپا جريرة يالوس ٠٠٠٠ا‏ يي الجريرة المرجانية مالوسمادولو 111١‏ 1610ا ااا دانما 
ين الدر حت الىتادسە والسابفة گر اناف لي إناليور) آبر بحموحيه 

ا امهل ااا تکون جریرنی مرجانيدس اد اها تفه قي الت 2 بس الدرحة 5 و 4 وتانيتهما قم 
فى الجنوب على الدرجة الرانعة عاهسصة اثر الأرحل و تمصي ENES‏ اا توجد علی 
الجريرة المرجايدة الشسالنة 

1 تلاديب ١اا»اا‏ يعلق الأمر اما نجزيرة 2 1 »ا قي الحزيرة المرحائية الحتويية 
لمالوسمادولو \Lilarmiltir‏ او مسر مر د سالادیتب انى دشم کل من قسمبها شمالا وجنوبا فی الحطل 
الثالث من خطوط العرض 

{ISN‏ کرامدی HIE‏ الى الحردرة افر ة امعروله cdî ıt Rath‏ ۽ على الخط الخاسشس 

I3‏ اللْيم اضر الى (101١1١١‏ هي الخرانط القديمه ءهيى اوتممو 1١1١1١١‏ | الحالية؛ حريرة شمالية تأ 
للجريرة المرجائية تلا بوشاني ا Llu‏ ا م اللي ك ه الساسعة والدر جه ك اة م E‏ 
اوري 


1 "ت O‏ 0 ا 1 
1 ا تلدمتي الحزيرة المرحانه ١٠اب‏ اناا ٠‏ س الح اانه والسادي 
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الت تسوت الو دى 


(۱03). بفتح الكافين والدال المهمل وسكون النون,؛ ومنها ET an‏ ومنها 
اقليم السوّيد ۲1١5١‏ بالسين المهصل وهو أقصاها. 


وهذه الجزائر كلها لا زرع بها إلا أن في اقليم السويد منها زرعاً يشبه اني ٠٠٠١١‏ 
ويجلب منه إلى الْهّل؛ وإنما أكل أهلها و 0 ا 
القاف. ولحمه أحمر, ولا زفر له.إنما ريحه كريح لحم الانعام. وإذا اصطادوه قطعوا السمكة 
ار ف وها سر ثم جعلوه في مكاتيل من سعف النخل وعلقوه للدخان قاذ 
استحكم بُبسه أكلوه 16١‏ ويحمل منها إلى الهند والصين واليمن ويسمونه فلب ا ماس بضم القاف 


ذكر أشجارها 


ومعظم أشجار هذه الجزائر النارجيل .10١(‏ وهو من أقواتهم مع السمك. وقد تقدم 
ذكره» وأشحار النارحيل شانها عجيب وبّثمر النخل منها اثنى عشر عذقا في السنة. يرج 
في کل شهر عذق؛ فیکون بعضها صغیراً وبعضها كبيرأً ويعضها بابسا ويبعضها أخضر. 
هكذا أبدأ ويصنعون منه الحليب والزيت والعسل حسبما ذكرنا في السفر الأول ٠٠7١١‏ 
ويصنعون من عسله الحلواء فيأكلونها مع الجوز اليابس منه» وكذلك أكله. 


205 وتقع على الدرجة الثانية - أنظر التعليق الآتى رقم‎ )١1:0111:11( هَدمّتى هى‎ )۱6١( 

(2) بَرَيْدوا ٠‏ ا:8 كان هذا العلّم أصعب الأعلام فى مالديف لتحديده والتعريف به. ويمكن أن بكون 
فوليدو (11101۷) بين الخط الرابع والثالث. 

(۱۵3) گُنْدکل هي التي تسمى ( 00011 ل١1»)‏ في الخرائط القديمة. رهي كيدكولو دابا ال)) الحالية في 
الجزيرة المرحانية  Miladumnmaduluı)‏ | التي توجد على الخط السادس. 

|١‏ ملوك ١‏ ۸ ا۸111 تقع على الخط الثالث. 

{I65}‏ ) السود {Suwaidi‏ أو {(Suadivi)‏ بن الدرحة الاولى وخط الاستواء. 

6١‏ آنْلِي : كلمة بربرية تهني الب الذي يسمى بالفرنسية 1111. 111 . 314 ٠‏ 011ا 

(17) البیرون كما فی نسخنا المصححة أصله أبَيّرون لفظ بربري يعني سمك التن. قلب المأاس أصل الكلمة 
مالديقي Halu- Bili- Mas‏ معنی کالو أسود؛ ومعنى بيلي ٠‏ التون. ومفنې ماس سمك. ویظل داٺما 
هذا النوع من السمك هو المنتوج ا لجزر مالديق وقد أهديث اليتا نماذج منه عند زيارة 
الجمهورية بمناسبة عيدها ا 1990 ويعتبر من أجود الاتوا ع التى تصدَر للخارج 

Destiny : Vocabuliires Frangiis Berbhêts - Pris 1935, ٌ 

)168( من الطريف أن نعثر عئد بيرا ر ۷۲ على وصق دقيق لكيفية تصبير هذا التوع من السمك الذي 
تُمُسی لونه يعد المملية أسود. 

(۱69) النارجيل هو بالذات ما نسميه جوز الهند .. وهو فى الأصل من جزر شيشيل احاااعاا إ5 

(170) يراجم ج 1| ص 206 وما بعدها a ys‏ 
بکسر اسن على أنه قر بفتحھا حیث in Ihe first jourîc¥) J|a‏ 


م 
کے 


يظهر أن هذا النوع من الأسماك الذي شبهه أبن بطوطة بما يعرق قي المخرب بابَيرُون (×0)1 88۸18 ۸) هو الذي يحمل 
فى منطقة الخليج اسم قباب الذى عرف في الانجليزية تحت Yellow |10 TU pul‏ 
عن أسماك الخليج اعداد بوهارون للمعدات البحرية - آبو ظبي/ مع شكرنا للسبد أحمد ثأني الدوسري 
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وللسّمك الذي يغتذون به قوة عجيبة في الباءة لا نظير لها. ولآهل هذه الجزانر عجبٌ 
في ذلك. ولقد کان لي بها آربع نسوة وجوار سواهن فکنت آطوف على جميعهن كل يوم. 
وأبيت عند من تكون ليلتها. وأقمت بها سنة ونصف أخرى على ذلك ! ٠٠7٠١‏ 


ومن أشجارها الجمّون ١١2(‏ والأترج والليمون والقلقاص .٠١‏ وهم يصنعون من 
أصوله دقيقاً يعملون منه شبه الإطرية. ويطبخونها بحليب النارجيل وهي من أطيب الطعاح 

وأهل هذه الجزائر آهل صلاح ودبانة وایمان صحجيح ونية صادقة. أكلهم حلال 
وأبدانهم ضعيفة ولا عهد لهم بالقتال والمحارية وسلاحهم الدعاء. ولقد أمرت مرة بقطع يد 
سارق بها فقٌشی على جماعة منهم كانوا بالمجلس, ولا تطرقهم لصوص الهند ولا تأذعرهم 
لانهم جربوا أن من أخذ لهم شيئا أصابته مصيبة عاحلة, واذا أتت آجفان العدو الى ناحيتهم 
آخذوا من وجدواء من غيرهم» ولم يعرضوا لأحد منهم بسو وان أخذ أحد الكفار ولو لىمونة 
عاقة أمبر الكفار وضربه الضرب المبرح خوفا من عاقبة ذلك ولوللا هذا لکانوا أهون الئاس 

وفي كل جزيرة من جزانرهم المساجد الحسنة وأكثر عمارتهم بالخشب وهم أهل نظافة 
وتنزه عن الأقذار وأكثرهم بغتسلور مرتين في اليوم تنظفا لشدة الحر بها وكثرة العرق؛ 
ويكثرون من الأدهان العطرية كالصندلية ويتلطخون بالغالية ا لمجلوبة من مقذشو. 

ومن عادتهم أنهم إذا صلوا الصبح أتت كل امرأة إلى زوجها أو ابنها بالمكحلة ويماء 
الورد ودهن الغالية ٠7١١‏ فيككّل عينيه ويدهن بماء الورد ودهن الغالية. فتصقل بشرثه وتُريل 
الشحوب عن وجهه. 

ولباستُهم فوط يشدون الفوطة منها على أوساطهم عوض السراويل. ويجعلون على 
(71/ كلام ابن بطرطة واضع فى آنه قضى فى مالديف سنة ونصف السنة وقد ناقشه حول هذا المقام يعض 
الذين علقوا على الرحلة (انظر المقدمة) 
HOL U yil YEUOGENIA IAMBOLANA) 1172)‏ 128 


(۱۱73 یسمی ١1١١1١1١-1١‏ فى جزر مالديف. وتعنى كلمة ١١ا١‏ الدقيق. انظر تعليق ١١١‏ 
(174) الغالية عطر مركب من المسك ومن العنبر. وهذه المادة كشرة فى الجزر 
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الجنسوب اليندي 


ظهرهم ثياب الولْيّان ٠75١‏ بكسر الواو وسكون اللام وياء أخر الحروف. وهي شبه الأحاريم. 
وبعضهم يجعل عمامةء وبعضهم منديلاً صغيراً عوضاً منها. وإذا لقى أحدهم القاضي أو 
الخطيب وضع ثُويه عن كتفيه وكشف ظهره ومضى معه كذلك حتى يصل إلى منزلة ومن 
عواندهم آنه اذا تزوج الرجل منهم ومضی إلى دار زوجته بسطت له ثياب القطن من باب 
دارها إلى باب البيت. وجعل عليها عرّفات من الودع عن يمين طريقه إلى البيت وشماله. 
وتكون المرآة واقفةً عند باب البيت تنتظره قإذا وصل اليها رمث على رجليه ١٠7١١‏ ثوياً يأخذه 
خدامهء وان كانت المرأة هي التي تاتي إلى منزل الرجل بُسطت داره وجُعل فيها الودع ورمت 
المرأة عند الوصول اله الثوب ت ل وكذلك عادتهم فى السلام على السلطان عتدهم. لا 
یو ی ی فول وک د ٤‏ 


E E 

أرضهم ندية. وكيفية ذلك أن ينحتوا حجارةٌ بكون طول الحجر منها ذراعين أو ثلاثة 

ويحعلونها صفوفاً ويعرضون عليها خشب النارجيل. ثم بضعون الحيطان من الخشب )٠77(‏ 

والآخر ال الا aT OT‏ اليف ا ولها 

مَسسُتَقَى يسموته الوْلنّْج .7١(‏ بفتح الواو واللام وسكون النون وجيم. هو من قشر جور 
النارجيل وله نصاب طوله ذراعان. ويه يسقون الماء من الآبار لقريها. 


وجميعهم حفاة الأقدام من رفيم ووضيعء وأزقتهم مكنوسة نقية تظللها الأشجار 


۱۱۱ الولیان. بری گراي وبيل أن الكلمة ريما كان أصلها مالديفي ١٠ا١٠‏ وتعني صدرية وتلبس عند بعض 


المناسبات ١‏ وبالنسية لكلمة الإحرام - اتظر |١.۱1‏ 

(170) يتعلق الأمر بشكلين من الزواج يوجدان معا في سيلان القريبة من مالديق. وخاصة عند الجماعة 
السنهالية. (إسيري ري لانكا) يحمل الشكلان إسم بينا ودىكا و 51441 ) الزواج على طريقة (Bini) ١‏ 
يتم عندما تكون الروجة تمتك دارا أو أراضي. ا ی ا اا ند 5 
الزواج على طريقة )1(12١١‏ وهو الذي يکون فبه الزوج هو المالك للدار EE‏ 
سيد البيت وهذا بشبه التقاليد فى جزر لاكاديف (انظر دائرة المعارف الاسلامية مادة ١ع‏ الا 


کک قدمنا شمال مالديف انظر التعليق )15 من هذا الفصل وانظر اصطيفان 

۱7 تفس المعلومات برددها بيرآر )١۷۲١۲4(‏ 

٠ o‏ هذا وتختص الحجرة الداخلية أو الخاصة باسم إبتير 
( ااا والححرة الخارجية أو العامة تحمل | سم بیرو - جي ۱لا 130), 

١ا‏ حول الوّلنج. نذكر أن هناك باللغة الستُهالية كلمة (فالاندا 1۷:11١1:‏ بمعنى أناء يصلح للطبخ» 
الجفن - أو القصعة ا معرفة اليوم تحمل اسم ضوني |20١‏ 


5% 
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فالماشي بها كانه في بستان. .ومعم ذلك لا بد لكل دا خل إلى الدار أن بقسل رجليبه بالما 
الذي فى الاب ااا شا بم فلا ت ال واا رن مات ف بک به 
وكذلك نفعل كل داخل إلى المسجد. 

ومن عوائدهم اذا قدم عليهم مركب أن تخرج إليه الكنادر ISI‏ وهي القوارب 
الصَغارء واحدها كُنْدُرة. بضم الكاف والدال. وقيها أهل الجزيرة معهم التنبول؛ والكُرّنبة 


١٠2(‏ وهي جوز النّارجيل الأخضر فيعطي الإنسان منهم ذلك لمن شاء من اهل المركب ويكون 
N,‏ أمتعته إلى ار که بض اران ومن أراد التزوج من القادمين عليهم تزوج. 
فإذا حان سفره طلق المرأة لانهن لا يبخرجن عن بلادهن ' ومن لم يتزوج فالمرأة التي ينزل 
بدارها ‏ تطبخ له وتخدمه وتزوده اذا سافر وترضی منه في مقابلته بأیسر من 
الإحسان. 


وفائدة المخزن ويسمونه البندر (183ء أن يشتري من كل سلعة بالمركب حظا بسوم 
معلوح سواء كانت السلعة تساوي ذلك أو اکن رة e‏ الیندر ۱١4‏ وگو 
للبّندر بيت في كل جزيرة من الخشب يسمونه البْجَتْصار ١‏ ا185 بفتع الباء الموحدة والجيم 
وسكون النون وفتح الصاد e e‏ جميع 
سلعه ويبيع بها ويشتري» وهم يشترون الفخّار إذا جلب اليهم بالدّجاج فتباع عندهم القدر 
بخمس دجاجات وست. 


وتحمل المراكب من هذه الجزائر السمك الذي ذكرناه. وجوز النارجيل والفوط والوليان 


(0) اليف : مادة تتخذ من أوراق النخيل 


( الکنادر . جمع كنذرة باللغة السنكرىة (111ل0 (Bl‏ بمعنى المخْزن والمستود ع وهي غير البندر بععنى 
المرسى والميناء. - المصادر n ( ESE E‏ مالدىق. والستُهالیون بسمون 
أيضا السفن المالديقية باسم كنُذرة. 

۱١2(‏ القصد إلى كورويا ۸1803۸ باللغة المالديقية. وكورومبا (111111111 × ) باللغة السنهالية 

(83) البندر يعني الميناء بلغة الفرس. وهناك كذلك بُهاندّاره )311:1001۲٠١‏ بمعتى الخزينة باللغة السنسكرية 
على ها تقدم في التعليق ۱81. 

ر عرو ا ق سرف اللاو ی الان ائ کن لی المسؤولين قي الجريرة. 


ويقم ااتراضي في المبالغ المستحقة وشرع البندر يعني حق الذيوانة, وقد سماه قبل هذا حق النندر) 
عندما تحدث عن سلطان فاکثور انظر 78.1۷ 


)1١5(‏ بذعي المستودع فاروجي | GÊ‏ التجنصار (311<11) أو شال Bh)‏ ) الذي 
سىستعمل فى فترة لاحقة. 
١ ۱0(‏ الكردوي آنظر التعليق رقم 15١‏ فقد رسمه هناك هكذا كُردُویي ال۸۲)) 


الجنوب الهيندى 


١۱7,‏ والعماتم. وهي من القطن ويحملون منها أواني التحاس فانها عندهم كثيرة اللا 
ويحملون الوذع ويحملون القْنر؛ بفتح القاف وسكون النون وفتح الباء الموحدة والرًاء. وهو 
ليف جوز الّارجيل, وهم بدبغونه في حفر على الساحل ثم يضربونه بالمرازب تم يفزله النساء 
وتصنع منه الحبال لخياطة المراكب. وتحمل إلى الصين والهند واليمن؛ وهو خير من القذنب 
وبهذه الحبال تخاط مراكب الهند واليمن؛ لأن ذلك البحر كثير الحجارة فان كان المركب مسمرا 
بمسامير الحديد صدم الحجارة فانكسر. وإذا كان مخيطاً بالحبال أعطى الرطوبة فلم ينكسر 


وصرف أهل هذه الجزائر الودع وهو حيوان يلتقطونه في البحرء ويضعونه في حفر 
هنالك فيذهب لحمه ويبقى عظمه أبيض ويسمون المائة منه : سياه يسين مهمل وياء أخر 
الحروف. ويسصُون السبعمائة منه الفال. بالفاءء ويسمون الاثنى عشر الفا منه . الكتّى. 
بضم الكاف وتشديد التاء المعلوة؛ ويسمون المائة الف منه بُسنتوا/١١۱؛‏ بضم الباء الموحدة 
والتاء المعلوة وبينهما سين مهمل» ويباع بها بقيمة أربعة بساتي بدينار من الذهب وربما 
رخص حتی يباع عشر بساتي منه بدينار ويبيعونه من أهل بنجالة بالأرز؛ وهو آيضا صرف 
أهل بلاد بنجالة. ويبيعونه من آهل اليمن فيجعلونه عوض الرمل في مراكبهم؛ وهذا الودع 
آبضا هو صرف السودان في بلادهم ١‏ 190 1 رآيته يباع بمالي وجَوٌجو ۱١۱۱‏ | بحساب الف 
ومانة وخمسين للدينار الذهبي. 


ذکر نسائها 
ونساؤها ل بُغطين رؤوسهن ولا سلطانتهم تغطي رأسها ويمشطن شعورهن ويجمشنها 
الى جهة واحدة 1١2:‏ ولا يليسن أكثرهن الا فوطة واحدة تسترها من السرة الى أسفل 


|75 يراجم التعليق السابق رقم‎ ١١×7١ 

١‏ العجب من بعض العلَقين يجدون أن من السهل تشكيك الناس فى هده المعلومات طالما لم وها أحد 
غير ابن بطوطة عوض أن يقولوا إنها مما ا بذكره الرحالة المغربي ٠‏ 

Nv)‏ التي مرت | va) yi) Hn‏ 5 باللغة السنهالية) فالي ١ى‏ اا کوتی آ01 ثم باستطا 

8 كلها بالمالديفية كسى ج كتاتي ج ۱47-1۷ 
E PEE IV‏ عن قمة الود ع كعملة سواء ء في هذه الجهات أو قي بعض أقاليم إفريقيا السوداءء 
كما أنهم عندما بتحدثون عن الوجود الهولاندي في مالديظ - بعد فترة أبن بطوطة بقولون انهم کانوا 

يمارسون تجارة هامة وكانوا يتقاضون تلقاء التجارة هذا الود ع 

۱ا حول جؤجو التي یرسمها أیضا کوکو انظر ج. ۷| ص - 420 - 455 - AN‏ 

(۷3١؛‏ تتحدث بعض التعاليق عن الوضع بالنسبة للشعر عند الرجال, وتذكر أنه من غير المسموح للرجال آن 
بتركوا شعورهم اللهم إذا كان الامر تعلق بالضباط أو جنود السلطان أو كبار البلاد فهؤلاء يسمح لهم 
باطالة شغرهم .. الفرق في توفير الشّعر بين النساء والرجال أن الرجال يضفرون شعورهم على قمة 
رأسهم ولا برسلونها خلف الرؤوس كما تفعل النساء. هذا ويذكر أن لباس النساء لم بختلف أيام بيرار 
۲ عنه أيام ابن بطوطة فى أغلب الحالات. 
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الخ سوت اليتندى 


ولقد جهدت ًا وليت القضاء بهاء أن أقطع تلك العادة وامرهن باللباس. فلم أستطم 
ذلك فكنت لا تدخل إلوة منهن امرأة فى خصومة الإ مستترة الجسد. وما عدا ذلك لم تكن لى 
عليه قدرة؛ ولباس ن قمص اة على الفوطةء وقمصهن قصارُ الأكمام عراضها. وکان 
لی وار کشوتهن لباس اهل دلي وغطين زؤوسهن؛ فعانين ذلك آكثر مقا رانين آذ لح 
RN SV E e e SS ES EE O‏ 
والمرفق وهي من الفضة ولا يجعل أساوز الذهب إلا نساء السلطان وأقاربه. ولهن الخلاخيل 
نوها فال ها موحد واااو اکر اروف کر و و ا عي 
صدورهن ويسمونها البْسنَذْرد. بالباء ا موحدة وسكون السين المهمل وفتح الدال المهمل والراء 


ومن عجيب أفعالهن أنهن يستاجرن أنفسهن للخدمة بالديار على عدد,ٍ معلوم من 
خمسة دثانير فما دونها ١193١‏ وعلى مستأجرهن تفقتّهن؛ ولا يرين ذلك عيياً. ويفعله أكثر 
بناتهم فتجد في دار الإنسان الغنيّ منهن العشرة والعشرين» وكل ما تكسره من الأواني 
يحسب عليها قيمته, وإذا أرادت الخروج من دار إلى دار أعطاها أهل الدار التي تخرج اليها 
العدد الذي هي مرتهنة فيه فتدفعه لاهل الدار التي خرجت منها ويبقى عليها للآخرين وأكثر 
شغل هؤلاء المستأجرات غزل القَنبّر ٠194‏ 


والتزوج بهذه الجزائر سهل لتزارة الصداق وحسن معاشرة النساء» وأكثر الناس لا 
يسمي صداقاً إنما تقع الشهادة ويعطى صداقاًء مها واذا قدمت المراكب تزوج أهلها 
ال أرادوا السفر ار وا نوع من نكاح المتعة(5|/. وهن لا بخرجن عن 
بلادهن أبداً. ولم أر في الدنيا أحسن معاشرة منهن ولا تكل المرأة عندهم خدمة زوجها إلى 
سواها بل هي تاتيه بالطعام وترفعه من بین يديه وتغسل بده وتاتيه با لماء للوضوء وتغم رجلبه 
دال ون غو ن ا9 0 ع کا ا او ااا ا کل لرا د 
تزوجت بها نسوةٌ قأكل معي بعضهن بعد محاولة ويعضهن لم تأكل معي ولا استطعت أن 
أراها تأكل ولا نفعتني حيلة في ذلك !! 


(13) هذا النوع من المساعدات لا يعتبرن رقيقات أبدأً ولكنهن خادمات لفترة محدودة وفي مقابلة تروط 


)١4(‏ تراجع الصفحة رقم 21| من هذا الجزء. 
(۱5/ يظهر أن الرحالة المغربي من أنصار المتعة على نحو ما في (فتاوي ابن رشد) ج ۷ص 15 
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الجبنوب اليسدي 


E E‏ لسبب في إسلام آهل هذه الجزائر 
وذكر العفاريت من آلجن التي تضر بها في كل شهر. 


حدثني الثقات من أهلها كالفقيه عبسى اليمني» والفقيه المعلم على. والقاضي عبد الله 
وجماعة سواهم أن هذه الجزائر كانوا كفارا. وكان يظهر لهم في كل شهر عفريت من الجن 
بأتى من ناحية البحر كانه مركب مملوء بالقناديل. وكانت عادتهم إذ رأوه أخذوا جارية بكرا 
فزيثوها وأدخلوها إلى اة ٠0١0١١‏ وهي بيت الأصقام ركان مضا على فة البنجن ول 
طاق تر إت متها ور كرا عقالق اة م اتون عه الصاح فيجدوتها مققضة نة ' 
لا يزالون في كل شهر يقترعون بينهم. فمن أصابته القرعة أعطى بنته! 


ثم انه قدم عليهم مغربي يسمی بابي البرکات البربري وكان حافظأ للقرآن العظيم 
فول ذاو عجو متهم بجریرة ا لرل قدخل لها وما وقد خمد آهلها رهن یکن گادین قن 
ماتم. فاستفهمهن عن شأنهن. فلم يفهمن فاتى ترجمان فأخبره أن العجوز كانت القرعة 
عليهاء وليس لها إلا بنت واحدة يقتلها العفريت» فقال لها آبو البركات ‏ أنا أتوجه عوضاً من 
بنتك بالليل. وكان سناطا : لا لحية له فأحتملوه تلك الليلة وأدخلوه إلى بُدخانة وهو متوضى 
وأقام يتلو القرآن ثم ظهر له العفريت من الطاق فداوم التلاوة فلمًا كان منه بحيث يسمم 
القراءة غاص في البحر؛ وأصبح المغربي وهو بتلو على حاله فجاعت العجوز وأهلها وأهل 
الفرنو اتترا الت ى عاؤهم وقوه فرجدوا ا لغري يكر فكوا هة انى 
ملكهم وكان يسمي شنورّازة ١17‏ بفتح الشين المعجم وضم النون وواو وراء ولف وزاي 
وهاء. وأعلموه بخبره؛ فعجب منه وعرض المغربي عليه الإسلام ورغبه فيه. فقال له . أقم عندنا 
الى الشهر الآخر؛ قان فعلت كفعلك ونجوت من العقريت أسلمت ' فأقام عندهم وشرح الله 
صدر اللك للاسلام قأسلم نل تمام الشهر وأسلم أهله وأولاده وأهل دولته؛ ثم حمل المغربي 
لا دخل الشهر إلى بُذخانة ولم يات العفريت فجمل يتلو حتى الصتّباح. وجاء السلطان والناس 
معه فوجدوه على حاله من التلاوة فكسروا الأصنام وهدموا بُدخانة وأسلم أهل الجزيرة 


١10١‏ تقدم 15١ ٠-١‏ تعليق #3 أن كلمة تُذخانة أصلها بوذاخانة آي معيد بوذا الإلاه عند بعض الهنود. هذا 


ورن اق الف و ر ا ل وی ء إلى أن أرسل عمر بن الخطاب رسالة 
للنيل ج ٠ 7١-1‏ - القزويني عجائب المخلوقات تحقيق فأاروق سعد. بيروت |١۶‏ ص 320 . 

۱ شتُورازه بظهر أن هذا الق يعني وطيفة اميه في الول ١‏ وهو بهجى على عدة آشكال منها 
شتورحا 01/0١‏ ١1١١أ5),‏ وجميعها أت في الأصل من للغة السنهالية والكلمة تعني القاند الأعلى 
للحيش وقد ورد ذكر شنو مرتين في اللوحة الخشبية المنقوشة التي وقفنا عليها في المتحف الوطفني 
لمالدىق. هذا وقد کان اكم الخريرة نويا على تخو اما كان ن¿ عليه سکان اليلاد قاطة. 

د التازى أقدم نقش عربي في مالديف بتحدث عن المغرب» مصدر سابق 


02 


1304 


٠ النشسكخة رة من الخف هة‎ e E 


اله ا 


وبعثوا إلى ساثر الجزائر فأسلم هلها وأقام المغربي عندهم معظما وتمذهبوا بمذهنه عى 
الامام مالك رضي الله عنهء وهم الى هذا العهد بعظمون المغارية بسيبه؛ وينى مسح د 
SISE‏ الجامم منقوشا فى الخشب . أسلم السلطان د 

شنورازة عل بد أبي البركات ت البربري المغربي. 

وجعل ذلك السلطان ثلث مجابى الجزائر صدقة على أبنا- السبيل اذ كان اسلاي 
وم ی ا ل ا108 وي هذا العقفريت خرب من هذه الحزاتر کشر 
قبل الإسلام. ولا دخلناها لم يكن لي علم بشانه. فبيًنا آنا ليلة في بعض شاني أذ سمعت 
الناس يجهرون بالتهليل والتكبير ورأيت الاولاد وعلى رؤوسهم المصاحف والنساء شي 
الطسوت, وأوانى النحاس فعجبت من فعلهم وقلت ٠‏ ما شانكم؛ فقالوا آلا تنظر الى البحر “ 
قنغارت فاا مئل اركب الكبيو: وكا سمل سرخا رعشا فقاو الك التقرت رعارة 
أن يظهر مرةٌ في الشهر فإذا فعلنا ما رأيت إنصرف عنا ولم يضرنا ' 


€ a 
اافي‎ 01١١١ ترسم بكل وضوح (البربري) وليس التبريزي كما وهم القاضي حسن تاج الدين (د‎ 
+ تاليفه تاريخ إسلام دييا محل الذي حققه د . ھیکوایتش باجیما طوکیو %2 - وقد گانت الح‎ 
كما توهم ' وهكذا مان الا‎ ٠1۱١10۸١ أربعة : برير وليست خمسة : تبريرٌ فليس هناك کونقیزیون‎ 
الذي تم اسلام الجزر على يديه سیظل مغربياً عکس ما قاله بیرازبموس من أنه تبريزي ' وعکس ما د ل‎ 
هربك من أنه صومالى ' على ما أوضحته أمام أعضاأء مجمع اللغة العرينة بالقاهرة (ببراير اأ“‎ 
وأمام أكاديمية المملكة المغربية (مايه ا١1) فى بحث ترجم ملخصه للفرنسية والائجليزية وبع‎ 
٠11١/5 (الخارجية) المغربية إلى نظيرتها في مالديف عن طريق معثل هذه الدولة في نيويورك يتاريخ‎ 
القاء محاضرة رعبهة امس‎ |0١١ مارس‎ ۱١( ۱١۱3 رمضان‎ 1٩ وقد شهدت رحاب القصر اللكي في‎ 
القاها فخافة السيد رئيس الحمهورية المالديفية مأمون عبد القيوم بمحضر جلالة اممك الحسير لت‎ 
وحضور رجالات الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي المسلمين تناولت هذا الموضسوع وقد تضمَن ان‎ 
الذي أصدرته وزارة البريد ۱06 جانياً من المتقوش‎ 

AN HRBER tn Baltuti and Fhe maldnes blands, The Oriental Institu lCPrauuc 
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ذكر سلطاتة هذه الجزائر 


ومن عجائبها أن سلطانتها امرأة وهي خديجة (199) بنت السلطان جلال الدين عمر 
بن السلطان صلاح الدين صالح البنجالي .٠20(‏ وكان الملك لجدها ثم لآبيها. فلما مات 
أبوها وَلِي أخوها شهاب الدين ١ا2‏ وهو صغير السن فتزوج الوزير عبد الله بن محمد 
النشترم امه ولي عل واي رر ا هة اا ا بو و 
الوزير ال الدين. كما سنذكره (212 فلما بلع شهاب الدين ميلع الرجال أخرج ربيبه 
الوزير عبد الله ونفاه إلى جزائر السويد واستقل با ملك واستوزر أحد مواليه ويسمى علي 
كلكي (203) ثم عزله بعد ثلاثة أعوام ونفاه إلى السويد ١‏ 24 وكان يذكر عن السلطان 
شهاب الدين المذكور أنه يختلف إلى حرم أهل دولته وخواصه بالليل ! فخلعوه لذلك ونفوه إلى 
اقليم هلَدتَّني (205 ويعثوا من قتله بها ولم يكن بقى في بيت الملك إلا أخواته خديجة الكبرى 


RSS خديجة ج 1340=70 إقفداء ايا‎ N 


اعمال : - بعمارة امسج سنة ثمان وفلائن وسيعمانة ا اين بطوطة مالديف 
عار غا ء الخطيب لها نوع الخمغة د ولهذا a‏ ابن بطوطة E‏ غان غي 
أن يُعطي الاسبقية على ما كتب بعد أربعة قرور من لدن ن القاضي حسن تاج الدين مما يقيد أن السلطانة 
انما حکمست ابتداء من عام 1347248 | أى بعد مغادرة ابن بطوطة لالديظ بيضع سنوات. 1 
زينب فواز . الدر المنثور في طبقات ربات الخدور. طبعة أولى. ٠١١2‏ ص 1×2. 
(200) جلال الدین عمر هذا ورد ذكره في اللوحة الخشبية التأسيسية الشاخصة إلى الآن في المتحف 
الوطني بمالديف على أنه والد السلطان شهاب الدين أحمد الذي عمُر المسجد عام EE‏ قبیل 
ایر پیات مد الوت مر الوت عا این بارا تیر عب انی قى الجزيرة 
بلاحظ أن شهاب الدين هذا الذي تقش إسمه على اللوحة المذكررة كسلطان فى العام المذكور 
13309738 لم یکن سلطانا عند القاضي حسن تاج الدين إلا عام 1O4‏ ' 
چ تراجم الدراسة التي قام بها د. التازي للوحة التاسيسية . والمشار اليها آنا هذا البحٿ . 
2) حسب اللوحة التأسيسيه المعاصرة قان شهاب الدين هو السلطان الذى جدد بتاء »الجامم عام 
OEE 1339738‏ . خلد الله أعماله. وليس عام 340| كما عند القاضي 
(203) پُراجع I05 - 140-143-132, 1V‏ 
(203) کلکی : ( )K e‏ : لقب ( 2اا ا)) يعنى الضابط العام للسلطان . 
(24) راجم التعليق السابق رقم 165.. 
(205) هنی هی التى دعيت سابقا هلدمتى (أنظر التعليق )۱١١‏ 
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الجسوب الينسدي 


ومريم وفاطمة ٠1١١‏ فقدموا N TRE‏ د 
فصان :وزرا وغالنا على الأمر: وقدم رده فختكد: 3١‏ االلخطانة عوضا مته ولكن الاوامز 

O N N TT 
ET O OEE ECE ENE IRR 
الو اتضر آم ال ٠ا خر على عله : على الان رخا رة كا6 0السلتن وهي‎ 
٤ خديجة بثك السلطان جلال الذي ابن السلطان لح الدين.‎ 


ومن عادتهم إذا قدح الغريب عليهم وعضى إلى المشور وهم يسمونه الدار. فلا بد له 
تصحب توبين فيخدم لجهة هذه السلطانة ويرمي بأحدهما ثم يخدم لوزيرها وهو 
زوجها جمال الدين ويرمي بالثاني. وعسكرها نحو ألف إنسان من الغرباء. وبعضهم بلديون 
وياتون كل يوم الى الدار فيخدمون وينصرفون, ومرتّبهم الأرز يُعطاهم من البندر ((21؛ في 
كل شهر. فإذا تم الشهر أتوا الدار وخدمواء وقالوا للوزير بلغ عنا الخدمةء وأعلم بآنا أتينا 
نطلب مرتبناء فيؤمر لهم بها عند ذاك. وياتي أيضا إلى الدار كل يوم القاضي وآرباب الخطط 
وهم الؤزراء عندهم فيخدمون؛ ويبلعغ خدمتهم الفتيان وينصرفون. 


ذکر أرباب الخطط وسيرهم 


وهم يسمون الوزير Tg ol‏ 
ويسمون القاضي َُديارٌقالوا 1 وضبط ذلك بفاء مفتوح ونون مسکن ودال مهمل مفتوح 
وياء أخر الحروف وألف ورا ٠ NE‏ وأحکامهم كلها راجعة الى القاضي. 
وهو آعظمهم من الناس sS a‏ 
الدار؛ وله ثلاث جزائر بأخذ مكُباها لنقسه عادة قديمة أحراها السلطان أحمد شنورازة. 
ويسمون الخطيب هَنْديجّري 1١١‏ وضبط ذلك بفتح الهاء وسكون النون وكسر الدال وياء مد 


ان د 


)206( ) حسب تاریخ القاضي حسر تاج الدين فان هتاك أختاً تحمل اسم رادافاتي ستتولی الحكم عام 
| 13/1379=72=78 وهو إسم محلي لمريم آتية الذكر 


(207) أنظر التعليق ۱١١‏ 

(2۸) حسب تاريخ القاضي حسن تاج الدين قان محمد هذا سبتزوج ر ادافاتي وسيخلفها في الحكم عام 
MBI=|379‏ وسيظل في الحكم الى عام |1۸8١‏ = 7۸5 حسب التاريخ المذكور 

( 1 راجم التعليق السابق رقم 1۸۸ 

21١‏ حول كلمة كلكي أنظر التعليق *20 - القاضي يدعي فادیارو 111117 0-1 K0‏ 1111ل حسبپ 
نص يرجم لعام 13-1 ۾. في عهد بیرار Byrard‏ 


(1 هند يجري ۱آ آ۲ حسب نص یرجم لتاریغ Nid‏ ويعني مستشار خاص عام ۱334ء رئيس 
الخزيئة في القرن التاسع عشر 
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مجموعة صور من مالدیف عندما زرتها ۱١0‏ 
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الجتوب اليتدي 


وجيم مفتوح وراء وياء. ويسمون صاحب الديوان القَاملَداري. بفتع الفاء والميم والدال المهمل. 
EC ROE E O E E ETE‏ 
بكسر الفاء وسكون التاء المعلوة وفتح النون والف وياء أخر الحروف مفتوحة أيضا وكاف 
ويسمون قاند البحر مَانايك (212). بفتح الميم والنون والياء. وكل هؤلاء يسمى وزيراً. ولا 
سجن عندهم بتلك الجزائر. وإنما يبحبس أرباب الجرائم فى بيوت خشب هى معدة لا متعة 
الجا وجل اكتف في نة طا يقل عتتا اسار البيم ا88 ٠‏ 


ذكر وصولي إلى هذه الجزائر وتنفّل حالي بها. 


ولا وصلت إليها نزلت متها بجزيرة كُنلوس (211). وهي جزيرة حسنة فيها المساجد 
الكثيرة؛ ونزلت بدار رجل من صلحانها, وأضافنى بها الفقيه على وكان فاضلاً له أولاد من 
طلبة العلم» ولقيت بها رجلا اسمه محمد من أهل ظفار الحُمُوض (215). فأضافنى؛ وقال 
لي ٠‏ إن دخلت جزيرة المهل أمُسنكك الوزير بها فإنهم لا قاضي عندهم. وكان غرضي ان 
أسافر منها إلى المعبر وسرنديب 21١١‏ وبنجالة. ثم إلى الصين» وكان قدومي عليها في مركب 
الناخودة عمر الهتّوري؛ وهو من الحجاج الفضلاء. ولا وصلنا كئلوس أقام بها عشرا ثم 
اكترى كندرة نسافر فبها فيها إلى المهّل بهدية للسلطانة وزوحهاء فأردت السفر معه. فقال : ا 
ف ي ا اك فان شنت السفر منفردا عنهم فدونك» قانست ذلك ' 


وا و ا ا بتارو آم وق لقى شدائد ! فاعتذر لي وعزم 
علي في السفر معه بأصحابي. ف فكنًا نرحل غدوةٌ فننزل في وسط النهار لبعض الجزائر, 
ونرحل فنبيت بأخرى. ووصلنا بعد أربعة أيام إلى إقليم النَْم (217). وكان الكردوي يسمى 


ا خو عطي ل اوه N E SEE a‏ ا 


مستشار مأاناساك قان ع کبیر. 
The Voyage of Francis Pvrard l. P 210-11 C.F Becckingham - p. 33 N. 40.‏ 


ES ا‎ I e 
4( إضافة الى الايدى على ما أوقفنى عليه الزميل الأستاذ محمد لطفى . البحث العلمى عدد‎ 


(214) كان على ابن بطوطة أن يصل إلى جزر مالديف في بدابة شهر دجنبر 1343 
(215) يراجم ج 205.1 .11 .214-196 

١‏ القصد إلى ساحل المعبر وساحل سيلان اللذين سيزورهما الرحالة المغربى 
(17) راجم التعليق 15١‏ 
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الجنوب الهسدي 


بها هلالا فسلم علي وأضافني» وجاء إليٌ ومعه أربعة رجال» وقد جعل إثنان منهم عودا على 
آکتا فهما وعلقا منه أريم دحا جا ت 218 وحجعل 1 لآخران غودا مله وعلقا منه نحو عشر من 
جُوز النّأرجيل؛ فعجبت من تعظيمهم لهذا الشيء الحقير فأخبرت أنهم صنعوه على جهة 
الكرامة والاجلال ! 


ورحلنا عنهم فنزلنا في اليوم السادس بجزيرة عثمان. وهو رجل فاضل من خيار 
الاس فأكرمنا وأضافناء وفي اليوم الثامن نزلنا بجزيرة لوزير يقال له التَلْطْدي. وفى اليوم 
الماش ا ل رر الل كت الع ورا وا ما راا رغاد ن 
ينزل أحد عن المرسى إلا بإذنهم. فاذنوا لنا في النزول. وأردت التوجه إلى بعض المساجد 
فمنعنى الخُدام الذين بالساحل, وقالوا ٠‏ لا بد من الدخول إلى الوزير؛ وكنت أوصيت 
الاخ آل قزل اال فكي اعرف قرا ما شاک ای ل اع ان ی 
افل لرل ف كي إن فوا وی واي كك اا ٠‏ 

فا رفا دار وو ا لو ا ی ا ا ا ا0 ت م رحا 
القاضي عيسى اليمني فسلّم علي وسلمت على الوزير. وجاء الناخوذة ابراهيم )31١(‏ بعشرة 
أثواب فخدم لجهة السلطانة ورمى بثوب منها. ثم خدم للوزیر ورمی بثوب آخر كذلك ورمی 
بجميعهاء وسل عني فقال : ا أعرفه. ثم أخرجوا إلينا التنبول وماء الورد وذلك هو الكرامة 
ر ی کر ا ا رکو ا وکا ا 
اللخ الخلع الاح والمن السك 

ولا كان بالغد مضيت مع الناخودة وقاضي عيسى اليمني لزيارة زاويةٍ في طرف 
لكر رها الخ الاق توت ا0ا وغه ليا ارت الو إل مهت فد اة 
كسوةٌ وضيافة ‏ فيها الأرز والسمن والخليم؛ وجوز النارجيل والعسل المصئوع منها وهم 
کے اا کی ارو و اا د ال وا ا 
ما الكز د رات ات الك وة فة 


)218 کا نت هذه عادة عتدهم للتشهىر با لتكريم للرحال ١‏ مهدي البهم؛ هذا ويوجد لهذا العود اسم خاص 
في العربية الفصحى الموسعة 

(21) يظهر أنه هو نفسبه الناخوذة الى سماه ابن بطوطة قيل هذا يعمر 

(220) زاوية الشيخ جيب توجد فى منطقة ونو تاز 1 بالعاصمة مالى :۸1۸1-1 كانت البتاية 
شيدت ذكرى للشيخ» لكنها اختفت اليوم ولعلها تحولت إلى مسجد 
- القربائى )١11۸0۲0101(‏ كلمة سينهالية - او انها ١‏ ۷اا:11۲) من أهل سثكريتى. وتعنى ماء السكر 
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الحتوب الهينديىي 


وبعد عشرة أيام قدم مركب من سيلان فيه فقراء من العرب والعجم يعرفونني؛ فعرٌفوا 
خْدّام الوزير بامري» فزاد إغتباطاً بي بت ع وكيال رما ا ووت 
ARAL E E e I‏ 
جانبه ومعه القاضي عيسى والوزير الفاملّداري والوزير عمر ذَهَرّد ومعتاه قد العسكر 
:2-2 وطعامهم الأرز والدجاج والسمن والسملك والخليع والموز المطبوخ,؛ ويشربون بعده 
عسل التأرجيل مخلوطاً بالأفاويه. وهو يهضم الطعام. 


شهاب الدين ولم بدخل بها أحد منهما لصغرهاء فردها آبوها لداره. وأعطانى دارها وهى 
من أجمل الدورء واستاذنته فى ضيافة الفقراء القادمين من زيارة القدم ا223 فأذن لى فى 
ذلك ويعث الى خمسا من الغنم؛ وهي عزيزة عندهم لأنها مجلوية من المغبر وا للبار ومقدشن. 
وبعث الأرز والدجاح والسمن والابازير؛ فبعثت ذلك كله إلى دار الوزير سليمان مانايك 2341.. 
فطبخ لي بها فاحسن قي طبخه وزاد فيه وبعت الفرش وأواني النحاس. وأفطرنا على العادة 
بدار السلطانة مع الوزير؛ واستاذنته فى حضور بعض الوزراء بتلك الضيافةء فقال لى : وأنا 
أحضر أيضا فشكرته وانصرفت إلى دارى» فاذا به قد جاء ومعه الوزراء وأرباب الدولة. 
فجلس في قبة خشب مرتفعة. وكان كل من ياتي من الأمراء والوزراء يسلم على الوزير ويرمي 
بتوب غير مخيط حتى اجتمم مانة ثوب أو نحوها فأخذها الفقراء. 


وقَدّم الطعام فاكلوا ثم قرأ القراء بالآصوات الحسان ثم أخذوا فى السماع والرّقص 
وأعددت النار فكان الفقراء يدخلونها ويطأونها بالأقدام ومنهم من يأكلها كما تؤكل الحلواء 


الى أن خمدت ! 


ذكر بعض إحسان الوذير إلي 


اليستان لك وساعمر أك فيه دارا لشكاك فشكر فغلة ودعو له ثم بعت لن من الق 
بجارية وقال لي خديمه : يقول لك الوزير إن أعجبتك هي لك وإلاً بعث لك جارية مرهتية. 


(221) کان مدا رمضان بوافو 16 ينابر 1344 


1 لم بضبط ابن بطوطة هذا الغلم. وكان ذلك على خلاف عادته. فهل المقصود بيل ذاهرًا أحد الوزراء 
الثلاثة .. 


(223) القصد إلى قدم ادم فى سبلان؛ على ماسباتى 
١‏ المانايك بعنى الاميرال 
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المتوب الت ى 


وكانت الجواري المرهتيات تُعجبني» فقلت له : إنما أريد المرهتية ' فبعتها لي وكان إسمها قل 
اسنتانء ومعناه زهر البستان. وكانت تعرف اللسان الفارسي فاعجبثني. وأهل تلك الجزائر 


ولّا كانت الليلة بعدها جاء الوزير إلى بعد العشاء الأخيرة. في نفر من أصحابه 
فل لار ونك قلاان هسران فاد ليه وان الى ووت وة 
فالقى أحد الغلامين بين يديه لَقَّشة وهي شبه السَبنية 227 وأخرج منها ثياب حرير وحقاً 
فيه جوهر و نى. فأعطاني ذلك وقال لي : لو بعثته لك مع الجارية. لقالت : هو مالي جئت به 
من دار مولاي والآن هى مالك فأعطه إياها ' فدعوت له وشكرته وكان آهلأ للشكر رحمه الله. 


وكان الوزير سليمان مَانّايك قد بعث الي أن أتزوج بنته. فبعثت إلى الوزير جمال 
الذي مسا في دا فاد ال اسول رقا جت ذلك فيخي ان ررك بها 
انقضت عدتها؛ قات انا لفت من شؤمها لآنه مات تحتها زوحان قبل الدخول ' 
وأصابتني أثناء ذلك حمَّى مرضت بهاء ولا بد لكل من بدخل تلك الجزيرة أن حم .»228١‏ 
فقوى عزمي على الرحلة عنهاء فبعث بعض الحلي بالود ع. واكتريت مركبا أسافر فيه لبنجالة. 

فلما ذهبت لودا ع الوزير خرج إلى القاضي. فقال : الوزير يقول لك : إن شنت السُفر 
فأعطنا ما أعطيناك وسافر ! فقلت له : إن بعض الحلي اشتريت به الود ع؛ فشأنكم وإياه. 
قعاد إلى فقال : يقول إنما أعطيتاك الذهب ولم نعطك الودع ! فقلت له : آنا أبيعه وأتيكم 
بالذهب» فبعثت إلى التجار ليشتروه مني فأمرهم الوزير أن لا يفعلواء وقصده بذلك كله آن لا 
أسافر عنه !! 


في نفسي ؛ أنا تحت حكمهم» وإن لم أقم مختاراً أقمت مضطراً فالإقامة باختياري أولى! 


(225) اللغة الوطنية الأساسية لالديف الآن تدعى الدبفيهية (أاا١۷ا(1)‏ أما فى الماضى فكانت هناك لغة الأيلو 
وهو اللفظ الذى كانت تعرف به اللغة السنهالية القديمة (لغة سريلانكا) واللغة السنسكريتية أيضاء ومع 
دخول الاسلام إلى المالديق بواسطة أبى البركات المغربى تأثرت اللغة المالديقية باللغتين العربية 
والفارسية .. والجدير بالذكر أن اللغة الرسمية الآن للدولة هى الديفيهية. عن الوثائق الوطنية المالديقية. 

(226) تكثر تسمية الجواري بالعنبر على ما كان معروفا في المغرب في بداية القرن 

(227) لقشة أو بقشة وهو الصّواب كلمة فارسية ٠‏ قطعة مربعة من الثوب توضع فيها الملابس وتسد من 

أطرافها الأربع تماما على نحو السبنية عندنا في ا مغرب نسبة إلى سين محلة ببغداد تنسج فيها أرُر 
سود للنساء» كثما يقول القاموس. النعيمى ٠‏ ألفاظ من رحلة ابن بطوطة. مجلة المجمم العراقى 

(228) يتعلق الامر بالحمى المعروفة هكذا بحمى مالديف التى تسمى ١ا0‏ ١ات1‏ لمة ١١١١١‏ بالسنهالية 
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الج نوب الهندي 


وقالت لرسوله : نعم : آنا قم مجه عاد إ ليها فقرح بذلك و استدغائيء فلما دخلت] اليه قام 
a‏ وقال : نحن نريد قربك وأنت تريد البعد عنًا ' فاعتذرت له. فقبل عذري. وقلت 
له: ان ن أردتم مقامي فنا أشترط عليكم شروطاً . فقال : نقبلها فاشترط؛ فقلت له . أنا لإ 
م المشي على قدمي» ومن عادتهم آن لا يركب أحد هنالك إلا الوزير ٠‏ ولقد كنت لا 
أعطوني الفرس فركبثه يتبعني الئاس رجالاً وصبياناً یعجبون مني حتی شکوت له. فضربت 
الدنْقرة. ويْرّح في الناس أن لا يتبعني أحد والدنقرة بضم الدال المهمل وسكون النون وضم 
القاف وفتح الراء شبه الطست من . النحاس, تضرب بحدبدة قيُسممع لها صوت على البعد. 
فإذا ضربوها حينئذ, يبرح في الناس بما يراد. فقال لي الوزير إن أردت أن تركب الدولة 
ا کان و کا ا کر ایا شک اکر لر فاو با فر ت الا 
وأتوني بكسوة فقلت له : وكيف أصنع بالود ع الذي إشتريته؟ فقال ٠‏ ابعث أحد أصحابك 
ليبيعه لك ببنجالة, فقلت له : على أن تبعث أنت من يعينه على ذلك فقال : نعم فيعثت حينئذ 
رفيقي أبا محمد بن فرحان» ويعثوا معه رجلا يسمى الحاج عليًاء فاتفق أن هال البحر فرموا 
کل ا عق حتى الزاد والماء والصاري والقريَة (22) ' وأقاموا ست عشرة ليلة لا قلع لهم 
ولا سكان ولا غيره تم ؛ خرجوا إلى جزيرة سيلان بعد جوع وعطش وشدائد وقدم على 
صاحبي أبو محمد بعد سنة وقد زار القدَّم وزارها مرة ثانية معي. 


ذكر العيد الذي شاهدته معهم. 


ولا تم شهر رمضان بعث الوزير إلي بكسوة وخرجنا إلى المصلى» وقد زينت الطريق 
التي يمر الوزير عليها من داره إلى المصلى وفُرشت الثياب فيها وجُعلت كتاتي الودع يمنة 
ویسرةء وکل من له على ر وار ن الاموا اهار قد رون عا الل امار من 
النارجيل وأشجار الفوقل والموز ومد من شجرة إلى أخرى شرانطء وعلق منها الجوز 
الأخضر, ويقف صاحب الدار عند بابها فإذا مر الوزير رمى على رجليه ثوؤباً من الحرير أو 
القطن فيأخذها عبيده مع الوذع الذي يجعل على طريقه أيضاء والوزير ماش على قدميه 
وعليه فرجية مصرية من المرعز؛ وعمامة كبيرة وهو متقلد فوطة حرير وفوق رأسه أربعة 
شطور» وفي رجليه النّعل وجميع الناس سواه حفاة والأبواق والأنفار والأطبال بين يديه. 
والعساکر اتات رف وم رون س ا اللي قخطات واد هيد الح اة ك ات 
بمحفة قركب فيها الوزير وخدم له الأمراء والوزراء ورموا بالثياب على العادة؛ ولم يكن ركب 
في المحفة قبل ذلك لان ذلك لا يفعله إلا المموك 


(229) ) القرية على ورن الهدية (وليس القربة بألبا ء كما قراه جميم الناشرين اعود يجعل في عرض 


الشراع من أعلاه (انظر لسان العرب ويرد ذكر القرية عند الحديث عن قطع الاسطول. 
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ال ون الم ي 


ثم رفعه الرجال وركبت فرسي ودخلنا القصر فجلس بموضع مرتفع وعنده الوزرا۔ 
, والآمراء ووقف العبيد بالتّرسة والسيوف والعصى. ثم آتى بالطعام ثم الفوفل والتنبول ثم 
أتى بصفحة صغيرة فيها الصندل المقاصرى (20.. فاذا أكلت جماعة من الناس تَلطَُخْرا 
بالصندل. 


ورأيت على بعض طعامهم يومنذ حوتاً من السردين مملوحا غير مطبوخ. أهدي لهم 
من كَوْلّم. وه ببلاد الَْيْبار كثير فأخذ الوزير بسردينة وجعل يأكلهاء وقال لي كل منه قان 
E TOE N‏ 
فإنه ببلادي کثیر !' 


ذکر تزوجي وولايتي القضاء 


وفى الثاني من شوال ١ا23‏ اتفقت مع الوزير سثليمان مانايك على تزوج بنته. فبعث 
إلى الوزير جمال الدين أن يكون عقد النكاح بين يديه بالقصر فأجاب إلى ذلك. وأحضر 
التنبول على العادة والصندل. وحضر الناس وأبطاً الوزير سليمان. فاستُدعي فلم يات. ثم 
استدعى ثانية فاعتذر بمرض البنت. فقال لى الوزير سرا : إن بنته أمتنعت وهى مالكة أمر 
نقفسهاء والناس قد احتمعوا قهل لك أن تتزوج برينية الىىلطانتة زوجه آببها وي التي ولدد 
متروج بنتها؟ فقلت له : نعم؛ فاستدعی القاضى والشهود ووقعت الشهادة. ودقع الورزير 
الصداق › وفعت إلى بعد أيام. فكانت من خيار النساء» ويلغ حسن معاشرتها أنها كانت اذا 
تزوجت عليها تطيّبني وتبخر أثوابي وهي ضاحكة لا يظهر عليها تغير212.. 

ولا تزوجتها أكرهني الوزير على القضاء وسبب ذلك اعتراضي على القاضي لكونه 
يأخذ الحُشُر من التركات إذا قسمها على أربابها, فقلت له : إنما لك أجرة تتفق بها هه 
الورثةء ولم يكن يحسن شيناء فلما وليت اجتهدت جهدي في إقامة رسوم الشر ع وليست 
هنالك خصومات كما ھی ببلادنا ' فأول ما غبرت من عواند السوء مكث المطلقات فى دبار 
المطلّقين. وكانت إحداهن لا تزال فى دار المطلق حتى تتزوج غيره, قفحسمت علة ذلك وأوتى 
إلى بنحو خمسة وعشرين رجلا ممن فعل ذلك فضريتُهم وشهرتهم بالأسواق وأخرجت النسا. 
عنهن ثم اشتددت في إقامة الصلوات وأمرت الرجال بالمبادرة إلى الأزقة والأسواق إثر 


(230) حول الكتاتي ج كُنّى انظر ج ۱22.1۷ وحول المقاصري يراجم ج 111 ١٠١-250.‏ 


(231) هذا التاربخ يوافق 0 ببراير |۱١44‏ 


(232) أخطا التراجمة عندما ترجموا (تزوجت عليها) بما يقتضي (تزوجت بها) المقدمة 
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صلاة الجمعة فمن وجدوه لم يصل ضربته وشهرتهء وألزمت الأئمة والمؤذئين أصحاب المرتبات 
المواظبة على ما هح بسبيله, وكتبت إلى جميع الجزائر بنحو ذلك وجهدت أن أكسو النساء فلم 
أقدر على ذلك ' 


تفاه ا ا الدين ا السويد وما وقع بيني ويینه 

وکنت قد تزوجت ربیبته : بنت زوجته وأحببتها حبَاً شدیداء ولا بْعَّث الوزیر عنه ورده 
إلى جزيرة الْهلء بعثت له التّحف وتلقيثه ومضيت معه إلى القصر فسلّم على الوزير, وأنزله 
في دار جيدة فكنت أزوره بها. واتّفق أن اعتكفت في رمضان فزارني . جميم الناس إلا وهو. 
وزارتي جمال الدين قدخل هو معه» بحكم الموافقة. فوقعت بيننا الوحشة فلما خرجت من 
الاعتكاف شكا إليٌ أخوالٌ زوجتي : ربيبتهء أولادُ الوزير جمال الدين السنجرى» فان أباهم 
أوصى عليهم الوزير عبد الله وآن مالهم باق بيده وقد خرجوا عن حجره بحكم الشرع وطلبوا 
إحضاره بمجلس الحكم. 

وكانت عادتي إذا بعثت عن خصم من الخصوم أبعث له قطعة كاغد مكتوبة أو غير 
مكتوية. فعندما يقف عليها يبادر إلى مجلس الحكم الشرعي. وإلاً عاقبته. فبعثت إليه على 
العادة فأغضبه ذلك وحقدها ليء وآضمر عداوتي, ووكُلَ من يتكلم عنه» وپلغتي عنه کلام 
قبیح! 

وكانت عادة الناس من صغير وكبير أن يخدموا له كما يخدمون الوزير جمال الدين 
وخدمتّهم أن يوصلوا السبابة إلى الارض ثم يقبلونها ويضعونها على رؤوسهم» فأمرت 
المنادي فنادى بدار السلطان على رؤوس الأشهاد أنه من خدم للوزير عبد الله كما يخدم 
لل ۲ك لزمه العقاب الشدىد؛ وأخذت عليه أن لا يترك الناس لذلك. فزادت عداوته. 

وتزوجت أيضا زوجة أخرى بنت وزير معظم عندهم كان جده السلطان داور (273) 
حفيد السلطان أحمد شنورازة. ثم تزوجت زوجة كانت تحت السلطان شهاب الدين وعمرت 
ثلاث ديار بالبستان الذي أعطانيه الوزير وكانت الرابعة وهي ربيبة الوزير عبد الله تسكن في 
دارها. وهي أحبهن الى فلما ٠‏ صاهرت من ذكرته هابني الوزير وآهل الجزيرة وتخوفوا مني 
لأجل ضعفهم وسعوا بيني وبين الوزير بالنمائم وتولٌی الوزير عبد الله كبر ذلك حتى تمكنت 
الوخشة: 


2.33 السلطان داود من المحتمل أن يكون القصد إلى السلطان داود بن يوسف الذي تملك من عام 
١ 300-1301 =706-70|‏ والذی أشار اليه تاريخ عالايظ 
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واتفق في بعض الآيام أن عبدا من عبيد السلطان جلال الدين شكته زوجته الى الوزير 
واعلمته أن عنده سلُرَية من سراري السلطان يزئي بها. فبعت الوزير الشهود ودخلوا دار 
السرية فوجدوا الغلام نانما معها في اوا كه فلما أصبحت وعلمت بالخبر 
توجهت إلى المشور وجلست في موضع جلوسي ولم أتكلم في شي» من أمرها. فخرج إلي 
بف الحو اهن فال تولك الوي أك حا فة ركان فة ان اك ف 
ا ا کات عا وک فا وی ار 
ف کی ف ترف إلى فار بك فلك وك موقم اكام قاد 
ببعض الوزراء. فقال لي الوزير يقول لك ٠‏ إنه وقع البارحة كيت وكيت لقضية السُرية 
والفلام فاحكم فيهما بالشرع. فقلت له هذه قضية لا ينبغي آن يكون الحكم قيها الا بدار 
اقطان فذة الها بواجت ادى را فرح لمر الان ارت بره ها هة 
وأطلقت سراح المرأة وحبست الغلام وانصرفت إلى داري فبعث الوزير إلي جماعة من كبراء 
ناسه في شان تسريح الغلام. فقلت لهم اتشفعون في غلام زنجي يهتك حرمة مولاه وأنتم 
بالأمس خلعتم السلطان شهاب الدىن وقتلتموه يسيب دخوله لدار غلام له ؟ وأمرت بالغلام 
عند ذلك فضرب بقضبان الخيزران وهي اشد وقعا ,من السباط وجرت بالجريرة وفي عنقه 
حبل. 


فذهبوا إلى الوزير فأعلموه. فقام وقعد واستشاط غضباً وجمع الوزراء ووجوه العسكر 
ويعث عني فْجِننّه وكانت عادتي أن أخدم له فلم أخدم. وقلت سلام عليكم ثم قلت 
لار وو ا و ووت قبي كن القا لري م فكي انویر 
فصعدت وجلست ون افا فيه ات ا جواب» وأڏن ڙدن المغرب. فل الى 
داره وهو يقول : ويقولون إني سلطان وها آنا ذا طلبثّه لأغضب عليه ففضب علي ' 


وإنما كان اعتزازي عليهم بسبب سلطان الهند لأنهم تحققوا مکانتي عنده وان کانوا 
على بعد منه. فخوقه في قلوبهم متمگن. فلما دخل إلى داره بعث إلى القاضي المعزول وكان 
جرّيء اللسان. فقال لي إن مولانا يقول لك كيف هتكت حرمته على رؤوس الأشهاد ولم 
تخدم له ؟ فقلت له إنما كنت أخدم له حبن كان قلبى طتَبا عليه. قلما وقع التغبّر تركت ذلك. 
وقية المسشن إتشا هى الساه ابوه سلمت ٠‏ فبحته إلى انيه ققال + إنما رسك 


السفر عا فأعط صدقات الث اء وديون الناس وانصرف اذا شئت. قخدمت له على هذا 


٠231‏ يعنى قول السلام علبكم 
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Ind 


القول. وذهبت إلى داري فخلُصت ممًا علي من الدين. وكان قد أعطاني في تلك الايام فرش 
دار وجهازها من أواني نحاس وسواها وکان يعطيني کل ما أطلبه ويحبني ویکرمني. ولکنه 
غير خاطره وخوّف مني! فلما عرف أني قد خلصت الدين وعزمت على السفر ندم على ما قاله 
وتلكا في الإذن لي في السفر. فحلفت بالأيمان المغلظة أن لا بذ من سفري ونقلت ما عندي 
إل مسد كل السك وة اکى الخاد كات ادا ا که ا ا ها 
آشهر أن عدت فيهاء وألا فأمرها بيدها؛ وحملت معي زوجتي التي كانت امرأة السلطان 
شهاب الدين لأسلمها لأبيها بجزيرة ملوك (275 وزوجتي الأولى التي بنها أخت 
السلطانة. وتوافقت مع الوزير عمر ذهرد والوزير حسن, قائد البحر على أن أمضي إلى بلاد 
المعبر. وکان ملكها سلفي 230 فاتى منها بالعساكر لترجم الجزائر إلى حكمه وأنوب عنه 
فيها وجعلت بيني وپينهم علامة رفع أعلام بيض في المراكب. فإذا رأوها ثاروا في البر !! 


ولم أكن حدثت نفسي بهذا قط حتى وقع ما وقع من التغيّرء وكان الوزير خائفاً مني 
تقول الغاس > ۷اه لهذا ان باخد الززارة إما في حاتي اوعد موي ويككر المؤال عن 
حالي. ويقول ٠‏ سمعت أن ملك الهند بعث إليه الأموال ليثور بها عليٌ» وكان يخاف من سفري 
لنلا أتي بالجيوش من بلاد المعبر. فبعث إلى أن أقيم حتى + يُجهز لي مرّكباً فأبيت» وشكت 
آخت السلطانة اليها بسفر أمها معي؛ فأرادت منعها فلم تقدر على ذلك ! فلما رأت عزمها 
على السفر قالت لها . إن جميمع ما عندك من الحلي هو من مال البتدرء فان ¿ کان لك شهود 
بأن جلال الدين وهبه لك والا فردّيه ! وكان حلَّيا SS‏ 
والوجوه وأنا با مسجد وطلبوا مني الرجوع» فقلت لهم : لولا آني حلفت لعدت» فقالوا : 
إلى بعض الزات لر شم وضو فقت لم٠‏ ت را ٤‏ لهم. 


فلما كانت الليلة التي سافرت فيها أتيت لوداع الوزير فعانقني وبكى حتى قطرت 
دموعه على قدمي؛ ٠‏ وبات تلك الليلة يحترس الجزيرة بنفسه خوفاً أن يتور عليه أصهاري ' 
وأصحابي ' ثم سافرت ووصلت إلى جزيرة الوزير علي فأصابت زوجتي أوجاع غظيمة 
وأحبث الرجوع؛ فطلُقتّها وتركتها هنالك. وكتبت للوزير بذلك لانها اَم زوجة ولده» وطلقت التي 
كنت ضربت لها الأجلء وبعثت عن جارية كنت أحبها, وسرنا في تلك الجزائر من إقليم إلى 
إقليم '' 


35 أنظر التعليق |١١‏ جول جزيرة M۸111‏ 


۱ سلفِي کما نقول في ا مغرب ستليفي أي متزوج أخت زوجتي. هذا وقد كان ابن بطوطة سم الوزير 
خسن اسم سلتفان 
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ذكر النساء نوات الشى الواحد 


وفي بعض تلك الجزائر رأيت امرآةٌ لها ثدي واحد في صدرهاء ولها بنتان إحداهما 
کمطلھا ذات دی واحد والأخری ذات ثديين !لا ن اعا کر فيه اللين والآخر صغير لا لبن 
فيه فعجبت من شانهن ! 

وافقا إلى خر من طك البرار ضفو ل ما 5واح هار 
حائك له زوجة وأولاد ونخيلات نارجيل. وقارب صغير يصطاد فيه السمك» ويسير به إلى حبث 
أراد من الجزائر. وفي جزيرته أيضاً شجيرات موز ولم نر فيها من طيور البر غير عرابيْن 
رخا إلا ما وضلا الجريرة وطافا ركا قبط د واللة < ذلك الوجل وروت أن لو 
كانت تلك الجزيرة لي فانقطعت فيها إلى أن ياتيني اليقين ' 

ثم وصلت إلى جزيرة ملوك حيث المركب الذى للناخوذة إبراهيم وهو الذى عزمت على 
اقرف الوا لوتء الوه سكا راان فة هوان الور ف کف 
لي أن أعطى بهذه الجزيرة مائة وعشرين نورا ٠237‏ من الكودة وهي الود ع٠‏ وعشرين 
قدحاً من الأطوان وهو عسل ٠النارجيل‏ وعدداً معلوماً من التنبول والفوفل والسمك في كل 
ئ2 

وأقمت بهذه الجزيرة سبعين يوماً وتزوجت بها امرأتين. وهي من أحسن الجزانر. 
خضرة نضرة. رأيت من عجائبها أن الفصن يقتطم من شجرها ويركز في الأرض اد 
الحائط فيورق ويصير شجرة. ورأيت الرمان بها لا ينقطع؛ له ثمر بطول السنة. 

وخاف أهل هذه الجزيرة من الناخودة إبراهيم أن ينهبهم عند سفره فآرادوا امساك 
ما في مركبه من السلاح حتى يوم سفره» فوقعت المشاجرة بسبب ذلك وعدنا إلى المهل ولم 
ندخلهاء وكتبت إلى الوزير مُعلما بذلك. فكتب أن لا سبيل لأخذ السلاح؛ وعدنا الى ملرك 
افا مكها فی تخ وح الا غاد حع واري ارقن شان من هة اله 
(239) توفي ارخا اد ا ا و 
وتزوجها الوزير عبد الله. 


وسافرناء ولم يكن معنا رايس عارف. ومسافة ما بين الجزائر والمعبر ثلاتة أيام. 
فسرنا نحن تسعة أيام وفي التاسع منها خرجنا إلى جزيرة سيلان؛ ورأينا جيل سرنديب 


(237) انظر ج. 1۷- 122 تعليق 1۸9 - حول ظاهرة النّساء ذوات الثدي الواحد انظر المقدمة 


)338( بوافق 206 غشت 1344 وىتعلق الامر بالتاریخ الأول المخسوط الدى أعطاه هند عغادرنه لدهلي. و شس 
فإن الأحداث الواقعة بين هذين التاريخين تقتضي على الأقل سنة تكميلية 
(239) توافق دجئبر 1344. أنظر أيضاأً التعليق رقم 202 
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الد وب ا دي 
فنا ذاهیا فی السماء. كانه عصود دخان 21١١‏ ولا وصلناها قال البحربة أن هذا المرسى 
ليس فى بلاد السلطان الذى يدخل التتجار إلى بلاده امنين. انما هذا مرسى فى بلاد 
الىىلطان اير كروي وعو فن الاة السدين رن مراكب تفطم فى البحر قخفنا أن 
ننرل بمرساد ثم اشندت الري فحفنا فحقنا العرة. فقلت الناخودة أنڙلئي الى الساحل وأآنا 
اخذ لك الامار و السلطان ' ففعل ذلك وا E‏ فاتانا ا فقالوا ما 
له فذهيوا O‏ وضنط 
اسمها بفتح الا . الموحدةوالطا المهمل وتشددها > وهي حضرته مدينة صغيرة حسنة عليها 
سور خشب وأبراج خشب وجميع سواحلها فة٤‏ باأعواد القرفة تاتي بها السيول فتجتمم 
بالساحل كانها الروابي ويحملها أهل المعبر والمذيار دون تمن الا آنهم يهدون للسلطان فى 
مقابلة ذلك الوب ونحوه ١22:‏ وبين بلاد المكُبر وهذه الجزيرة مسيرة يوم وليلة. وبها أيضا 


۱ ا جيل سرنديب هو الذي بوجد فنه أثر ققدم سيدتا ادم وسرنديب هو الإسد العربى الفارسي القديم 
لسیلار (الماخوذ من اصل سنسگری 1إ ۹ال ١ا‏ ااا ثم عؤشں بكلعة سيلان أو سيلون ١٠٠ا‏ ) وقد 
گاشے حزيرة سیلاں لی رلك ال موزعة على عدة معالىك معلكة التاميل شي الشمال معلكة حغنة 
وتمتد نحو الجنوب والساحل الغربى. و(ععلكة ستهاله) | الت > کانٽت ته نهر وسط الحربرة 2 آرنا ا 
قارتى راا و االدى يسمه ابن بطوطة (أثري شكروني) هو ملك للتاميل عرف عنه 
الشيء القلبل وكان على قبد الحباة عام ٠١١870١‏ وفي نفليق لي بعنوان (ابن بطوطة في 
سيريلانكا) بمناسية حركان التاميل آكدت حضرر الرخّالة المغربي في آشاء الاصطدامات التي كانت 
تئشب بين الفترة والاأخرى بن معلگة [ح حجغفنة) التاميلية ونس مملكة ستهالة. نوگد ر ن سذکرا ت این 
بطوطة على عا أسلقنا أصتحت ححة لاإصول الخلاغات الدولية المطروحة اليو 

Vumun lB. Mend 7 Curent OF Aci Histor 7 Cohnubu HOS UF 72 ISI H7 
08× نوتير‎ ١ د التازى أبن بطوطة فى سبرلانكا. حريدة العلم المغريية.‎ - 

34l‏ ال القصسد الى توطالام Potala‏ على الساحل الفرسى الشمالى لجزيرة سيلان انظر 
الخريطة 

( ۱342 کانت !| اقرف المنتوج الاساس الاي تصدر ۵ھ سیلان على ذلك العيد ققد كانت مصلوبة حدا قوی آورىا 
وكذلك قى تاا الترق اومن هنا قرآفا عند تتيه التاريخ غ الدولي لاسا سلالام ع السقارة النى توحه 
نها العاهل الستهالى بيو قاننكا باهي الارل ٩ ANEKRABAN ١‏ 7 7( 0ھ 2% ام) الى ملك 
عصر للاطمتان على انتمرار روند البلاد نهدا من عملكة عا بلاحط ذگر اسح ملك مصىر 
محر فا) - مصدر انق 112 °| J Mend Cus Ol Anan IIs‏ 

Stephane I MP 255 Nure 2432 
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ال نوب الهنسدي 


من خشب البقم كثير. ومن العود الهندي المعروف بالكخي إ۷ أنه ايس كالقماري والقاقلي 


243۱ وسنذکره. 

واسمه يري شكروتي. ب هة بفتع الهمزة وسكون اليا ء وكسىر الراء ثم ياء وشي معجم 
مفتوح فکاف مله وراء ء مسكنة وواو مفتوح وتاء معلوة مكسورة وياء» وهو سلطان قوي في 
البحر. رأيت مرة وأنا بالمعبر مانة مركب من مراكبه بين صغار وكبار» وصَلت إلى هنالك. 
وحشد الناس لحماية أجفانه. فلما يئسوا من انتهاز الفرصة فيها قالوا : انما جتنا فى 
خمابة مركي نا تشيو ايشا إلى النن ٠‏ 


ولا دخلت على هذا السلطان الكافر قام إلى وأجلسنى الى جانبه وكلمنى بأحسن 
كلامء وقال : ينزل أصحابك على الآمان ويكونون في ضيافتي إلى أن تسافروا. فان سلطان 
TEE‏ فأقمت عنده ثلاثة أيام في إكرام عظيم متزيّد, في 
كل يوم وكان يفهم اللسان الفارسي» ويعجبه ما أحدثه به عن الملوك والبلاد. 


ودخلت عليه يوماً وعنده جواهر كشيرة أتى بها من مغاص الجوهر الذي ببلاده. 
وأصحابه يميزون النفيس منها من غيره. فقال لي : هل رأيت مغاص الجوهر في البلاد التي 
جنت منها؟ فقلت له . نعم رآيته تر ی ر کا لابن السّواملى .341١‏ 
O O EE O E‏ هذه ؟ فقلت له . 
ات ها و حه :ك ال هل ا و ا ی و کک 
فع ن نی ا ها هال رة رار الع اك دفي ادلي 


(243) يتعلق الامر بعود البخور ١(«<غها۸‏ (| «ا0ا3) الذي يعرفه المغاربة تدا والذى تُعرف برانحتةه الطبة. 


وهو في الأصل إفرازة من : ÃY DO) J gi (Alocxylunm Ayzallochum!‏ ) ناتجة عن رض ' 
ونستورد من أ سيا الجنويية الشرقية. وقد نص بعضهم على نوعية الود القماري والعود القاقلي رابطا 
الاتصال بین ا [الكامبودج) وبين قاقلة (ماليزيا) انظر ج ¥[-240 هذا وان تسمية الى 
بحتمل أنها أتية من الكلمة الاغريقية )۸2110-0١(‏ ؟ يراجم 1۷ .142 


ا24) أولاً بتيغى ة قراءة كشم يدل كش وهو مايوجد في مخطوطة 2399- عز الدين عبد العزيز بن ابراهيم 
السواملي. خلف والده کسنّد على زره قبس واليبحرين وكشم «111١‏ ×) على ضفاف الحلج 
الفارسير حوالي 0 ۱310- ممتلکات هذا السبد ستؤول إلى قطب الدين همين سلطان هرمز 
الذي احتلها بين الزيارة الأولى والثانية لابن بطوطة لهذه الحريرة - حول جزيرة قيس براحم ج 
214-1 
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الجستثوب الهندي 


السلام يسمونه : بابا. ويسمون حواء ماما ا245 فقال : هذا هين ! تبعث معك من يوصلك. 
فقلت . ذلك أريد. ثم قلت له . وهذا المركب الذى جنث فيه يسافر امنا الى المعبر واذا عدت 
آنا بعتنى فى مراكيك. فقال نعم. 


فلما ذكرت ذلك لصاحب المركب قال لى لا أسافر حتى تعود ولو أقمت سنة بسبيك. 
برت الان لك فال : نق فی شتافتی خت توو قاعطان رل تاها ده 
غ ودره میاه مارک ا عام اوک عام ارذ 
وة ن اليزاهمة ورد من كار اسه ر خد غر واد ين الزات وما لا 
فهو بتلك الطريق كثير. 


وترلنا ذلك اليوم على واد جزناه في معدية مصنوعة من قصب الخيزران. ثم رحلنا من 
هنالك الى منار مَنُدلي. وضبط ذلك بقتح ا والنون وألف وراء مسكنة وميم مفتوح ونون 
وال و وا و ا ف کو ا 2 
أهلها ضيافة حسنة. وضيافتهم عجول الجواميس يصطادونها بغابة هنالك يأتون بها آحياء 
وياتون بالارز والسمن والحوت والدجاج واللبن. 


ولم نر بهذه المدينة مسلماً غير رجل خراساني انقطع بسبب مرضه فسافر معنا. 
ورحانا إلى بنّدرٌ سلاوات 317١‏ وضبطه بفتح الباء الموحدة وسكون النون وفتع الدال المهمل 
وسكون الراء وقتع السين المهمل واللام والواو. والف وتاء معلوة. بلدة صغيرة. وسافرنا 
عنها في أوعار كثيرة المياه. ويها الفيلة الكثيرة الا أنها لا تؤذى الزوار والغرباء وذلك بيركة 
الشيخ ابي غبد اله بن خفيف. رخف الله وه أول من قتع هذا الطريق إلى زيار ةالقدء: 
وکان هزلاء الكفار يمنعون المسلمين من ذلا ويؤذونهم ولا يؤاكلونهم ولا يبايعونهم» فلما اتفق 
للشيخ آبي عبد الله ما ذكرناه فى الستفر الأول 2١١١‏ من قتل الفيلة لأصحابه وسلامته من 
ته ول لقنل له على هره حار الكفار من ذلك اله طمن الملمن وخرت 
دورهم ويطعمون معهم. ويطمننون لهم بأهلهم وأولادهم؛ وهم إلى الآن يعظمون الشيخ المذكور 
آشدً تعظيم ويسمونه الشيخ الكبير 


13١‏ يعني ادم وحواء 
1H‏ ا مندلى ۸1110:1١ ۸111١‏ وتقع على طرف لسان شمال بوطالم على بعد نحو 
عشرة اأسال. 
١‏ ا القصد الى ١١١ا‏ )) دانما قى تجاه الجنوب على الساحل 
ا اانظر ج 79-191 32-۸0 - هذا وما يزال هذا التعاطف ظاهرا إلى البوم حيث نجد أن السكان 
بساعدون التجار العرب ويؤثرونهم على اخوتهم التجار البوذيين في الصين ' وقد ترجم بيكبنكام 
السفر الاول بكسر السين على انه السفر الثاني (بفتع السين - انظر التعليق )۱7١‏ 


Xt 
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الد نوب الهندى 


ثم وصلنا 7 بهد ذلك إلى مدينة كنكار (249). وضبط اسمها بضم الكاف الأولى وفتح 
النون والكاف الثانية وآخره راء وهي حضرة السلطان الكبير بتلك البلادء ويناؤها بين جبلين 
على خور كبير يسمّى خور الياقوت. لأن الياقوت يوجد به وبخارج هذه المدينة مسجد الشيخ 
وغلمانهء وسبب قطعه أنه ذيح بقرة ' وحكم كفار الهنود أنه من ذبح بقرة ذيح كمتها أو جُعل 
في جلدها وحرق؛ وكان الشيخ عتثمان معظما عندهم فقطعوا بده ورجله وأعطوه مَحْبّی بعض 
الأسواق أ . 


ذکر سلطان [گنگار] 


وهو يعرف بالكنار 251 بضم الكاف وفتح النون وألف وراء» وعنده القيل الأبيض. لم 
أر في الدنيا فيلا أبيض سواه يركبه في الأعياد ويجعل على جبهته أحجار الياقوت العظيمة. 
واتفق له أن قام عليه هل دولته وکحلوا عيْنْیه وولوا ولده وهو هنالك أعمَی. 


ذکر الیاقوت 


لاقت لخب التورهان 055 اغا كرون كو وال فة ها شرج هى لوز : 
وهو عزيز عندهم» ومنه ما يحفر عنه. وجزيرة سيلان يوجد الياقوت فی ي مواضعها. 
وهي متَملكة فيشتري الانسان القطعة منهاء ويحفر عن الياقوت فيجد أحجارا بيضاء مشعبة 
وهي التي يتكون الياقوت في أجوافها , فيعطيها الحگاکین فیحگونها حتى تنفلق عن أحجار 


(249) كنار رنّما كان القصد الى )نKurungil‏ | تقع في داخل البلاد. وهي عاصمة دولة الستهاليين منذ 


تاریخ ۱248. 683 وفیها کان يقيم ملوكهم. 

(50) الشاوش كلمة تركية تعنى الحارس أو المساعد. 

(251) کنار ریما کان الامر تعلق بلقب من صل سنسکری ۲W r(‏ ) (أمير).. وعن السلطان الذي سملوا 
عينيه فإن القصد إلى فيجَاياباهو الخامس (۷ نةه زأ۷) الذي تملك من عام 1333 إلى 144| وولده 
هو بهو ر فانانكابًاهو الرابع (Bhuvanaikabihu IV)‏ 1553-1344 = 154-745 وهو الذي حول عاصمته 
إلى گامبَّولا ‘Gampola)‏ ) التي تقع أيضا في داخل الحزيرة. کان على اين بطوطة أن یزور کُورُنگا ا 
)K ۸ 221(‏ حوالی منتصف شھر شتنبر 1344 آوائل جمادی الاولی 745 

)252( ) البهرمان (L. Eki ırhouches)‏ نوع من الياقرت ا القانع. ویوجد في هذه الجزيرة ا 

الطوتّار Topazes‏ والنوع الازرق الذي يسمى SAPHIR‏ 


8| 
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الفيل الأبيض نقلا عن القزوينى فى كتابه عجائب المخلوقات - الحمعية الملكية الأسيوية- 
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المنوب الهتندي 


الياقوت» فمنه الأحمر ومنه الأصفر ومنه الأزرق ويسمونه الَيّلم (53.. بفتح النون واللام 


وعادتهم أن ما بلغ تثمنه من أ حجار الياقوت الى مائة فنم» بفتح الفاء والنون. فهو 
للسلطان بُعطى ثمنه وياخذه وما نکر عن غل قت فی لأسا وخر ا فک 
دانير من الذأهب. 


وجميع النساء بجزيرة سيلان لهن القلائد من الياقوت الملون ويجعلنه في آبديهن 
وأرجلهن عوضاً من الأسورة والخلاخيل 254١‏ وجواري الساطان بصن م شك وما 
على رؤويسهن؛ ولقد رأيت على جبهة الفيل الأبيض (255) سبعة أحجار منه» كل حجر أعظم 
من بيضة الدجاجة, ورأيت عند السلطان أيْري شكروتي سكُرجة على مقدار الكف من 
الياقوت» فيها دهن العود فجعلت أعجِبُ منها فقال إن عندنا ما هو أضخم من ذلك 

ثم سافرنا من كُنّگار (250) فنزلنا بمغارة تعرف باسم أسطا محمود اللوري. بضم 
اللام. وكان من الصالحين واحتفر تلك المغارة في سفع جبلٍ عند خور صغير لكر که 
رحلنا عنها ونزلنا بالخور المعروف بخور بُورّنة (257)» بالباء الموحدة وواو ونون وهاء. وبُوزنة ' 
هي القرود. 


ذکر القرود 


والقرود بتلك الجبال كثيرة جداً وهي سود الألوان لها أذناب طوال ولذكورها إحى كما 
هى للآداميين (258)» وآخبرنى الشيخ عثمان وولده وسواهما أن هذه القرود لها مقدم تتبعه 


(253) إذن هناك البهرمان (الأحمر) والاصفر الطْويًار. والأزرق السفير؛ وهو اللَلم وهذا تعبير سنسكري 


يعني الازرق. 
(254) يختص إسم الخلاخيل بالحلي الذي يجعل عند عراقيب الأرْجُل ج. خلخال. 
(255) الفيل الأبيض رمز للسلطة العليا فى تلك الأيام 
S. Puranas Mana In Lniversity of Ceylon History oul Ceylon I. PT 2. P. 640‏ 
)256 | إبتداء من کورونگالا )1 Kunci‏ إلى جبل قَدم آدم فإن المسافة تصبح سهلة الاتباع۔ 
(257) تُورنة يعني بالفارسية القرد. المسافة بين كُورونا گالاًّ ر KNN‏ ) وین جيل آدم. > تتم في قلب 
البرزرة SE E I‏ . بغي أن نفهم أن كلعة خليج تعنى 
ا منفذا أو هرا على ما 
(258) يتعلق الامر بنوع من يعرف بالقردة المقدسة للهند؛ وهي كثيرة في سيلان. لها شعر رمادي 


فضي > لك قوائمها ووجوهها سود ٠‏ تعيش جمأعات جماعات وهي تحترم جدا الهبرارشبة قيما ينها ' 
واذكر أنني كلفت بترجمة هذه القطعة يوم لا ینابر 1952 وأنا طالب بمعهد الدر اسات الفلا 


2 
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الجتوب الهيندي 


كانه سلطان يشد على رأسه عصابة من آوراق الأشجار ويتوكا على عصا ويكون عن يمينه 
ويساره أربعة من القرود لها عصى بأيديها وآنه إذا جلس القرد المقدم تقف القرود الأريعة 
على رأسه وتات أنثاه وأولاده فتقعد بين يديه كل يوم وتاتى القرود فتقعد على بعد منه ثم 
يكلمها أحد القرود الأربعة فتنصرف القرود كلها. اکل ف منها بموزة أو ليمونة أو 
شه ذلك قتاكل القرد المقم واولاده والق ند الازية “` 


وأخبرني بعض الجوكية أنه رأى القرود الأربعة بين بدي مقدمها وهي تضرب بعض 
ارو النشى ق نتف ون بخ قر و كو لي الات داقر قر حو هت القرود 
بصبيّة لا تستطيع الدفاع عن نفسها جامعها وأختر بض اهل هده الخريزة انت كان 
بداره قرد منها فدخلت بنت له بعض البیوت فدخل علیها فصاحت به فغلبها. قال ودخلنا 
عليها وهو بين رجليها فقتلناه ' 

ثم كان رحيلنا إلى خور الخْيُرُران؛ ومن هذا e‏ 
الياقوتتين اللَنيْن أعطاهما لسلطان هذه الجزيرة حسبما ذكرناه في السفر الأول (250؛ 

ا ا حف رف د الک ووو الا هک ا إل اة 
قافو ركان من ا الى ت را الى معان الك ف ال ال و ك الاه 
الموحدة وياء مد وكاف» وكان السَبيك من سلاطين الكفار وانقطم للعبادة هنالك 


ذكر العَلّق الطيار 


ويهذا الموضع رأينا العلق الطيار ويسمونه الرُولو 2 بضم الزای واللام» ويكون 
بالأشجار والحشائش التي تقرب من الماء فإذا قرب الإنسان منه وثب عليه فحيثما وقع من 
جسده خرج منه الدم الكثير والناس يستعدُون له الليمون؛ ويعصرونه عليه فيسقط عنهم 
E‏ 


(260) لژو E E I‏ الارن حر مواق الى و و وتعرف ۸1/1۸ هذا 
العق hiemoddella Ceylanicd pul‏ قائلا أن هذا العلق أصغر وأشهر علق يمكن أن بكون خطیرا 
Beckinghim T.N P, 352 — Nolte 16‏ . وهذا ٤‏ غير العلق الطبَّي ١‏ ( 5 الذى تس تعمله 
المستشفيات ت الأوربية؛ والذي نجد له ذكراً ف فى المواد التي تصدر من المغرب إلى انجلترا مثلا - انظر 
د. التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج .05.10 حول المكي القباج الذى كان ن¿ له حو احتکار هذه 
التجارة. 


[T4 


IN! 


INH 


الجنوب الهندى 


وهنالك مغارة تنسب اليه. 


ثم رحلنا إلى السبع مغارات ثم إلى عقبة إسكندرء ثم مغارة الاصفهاني وعين ماء 
وقلعة غير عامرة. تحتها خور يعرف بغوطة اه عارفان؛ وهنالك مغارة النارنج ومغارة 
السلطان وعندها درْوّازة الجبل أى بابه. 


ذکر جبل سرندیب (201). 


وهو من أعلى جبال الدنيا رأيناه من البحر» وبيننا وبينه مسيرة تسع. ولا صعدناه 
كنا نرى السحاب أسفل مناء قد حال بيننا رؤية أسفله وفيه كثير من الأشجار التى لا بسقط 
لها ورق» والأزاهير الملونة. والورد الأحمر على قدر الكف؛ ويزعمون أن فى ذلك الورد كتابة 
يقرا منها إسم الله تعالى وإسم رسوله عليه الصلاة والسلام. وقي الجبل طريقان إلى القَدَم : 
او ت رو اا وا طرق ماما تون ووا غاا 6 ا ی 
ماما فطریق سهل» عليه يرجم الزوار اذا رجعوا ومن مضى عليه فهو عندهم كمن لم زر وأما 
طريق بابا فصعب وعر المرتقى. وفي أسفل الجبل. حيث دروازتّه» مغارة تنسب أيضا 
لاسکندر وعین ماء. 


ونحت الأولون قي الجبل شبه درج يصعد عليها وغرزوا فيها أوبَاد الحديد وعلقوا منها 
السلاسل ليتمسسّك بها من بصعده (202). وهی عشر سلاسل : تنتان فی أسقل الجيل حيث 
ونظر إلى أسفل الجيل أدركه الوهم فيتشهد خوف السقوط, ثم إذا جاوزت هذه السلسلة 
وجدت طربقاً مهملا ومن السلسلة العاشرة إلى مغارة الخضر (20) سبعة أميال. وهى فى 


(201) قمة جبل آدم التي تبلغ 243 .2 ميتر ليست هي أعلى جبال في سيلان. هذا وان الطابع المقدس الذي 
أتحذه الجيل جعله معتيرا سواء عند اليوذيين الذين ترون فيه أثرا لقدم بوذة أوعند المسلمين الذين برون 
فيه أثرا لآدم الذى هبط من الجنة على هذا الجبل ويذكر أن حواء زوجة ادم نزلت في جدة بالجزيرة 
العربية وقد ورد في أخبار الصين والهند التي جُمعت سنة 277 وفي أرضها جبل يدعى الرّهون 
وعليه هبط أدم عليه السلام وقدمه في صنَفا رأس هذا الجبل منغمسة في الحجر في رأس هذا الجبل 
قدم واحدة.. وحول هذا الجبل معدن الجوهر . وفى هذه الحزيرة ملكان.. نشر هذا الكتاب 1٤ع 50١‏ .ا 
:ارٽj‏ 22.194% .BECKINGHAM IV.P N54 N‏ 

(202) السلاسل ما تزال إلى الآن موجودة . وقد ادی مارکو پولو وصفاً للموضوع على هذا النحو 

2603 حول الخَضر,؛ انظر ج 1- 195 - 234 وج. || .19 - 232 - 349 - 369 وج 1۷- ا60 
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الم نوب الهندي 


موضمع فسیح؛ عندها عن ماء تنسب اليه ملاآی بالحوت ولا یصطاد ه أحد» وبالقرب منها 


حوضان منحوتان في الحجارة عن جنبتي الطريق؛ ويمغارة الخضر يترك الزوار ما عتدهم 
ويصعدون منها ميلين إلى أعلى ال القدّم. 
ذكر القدم 


وأثر القدم الكريمة قدم أبينا أدم صلى الله عليه وسلم في صخرة سوداء مرتفعة 
بموضع فسيح وقد غاصت القدم الكريمة في الصخرة کی غا درا وف ويا 
أحد عشر شبراً؛ وأتى إليها أهل الصين قديماً فقطعوا من الصخرة موضم الإبهام وما يليه 
(204) وجعلوه في كنيسة بمدينة الزيتون يقصدونها من أقصى البلاد. 


وفي الصخرة حيث القدم» يسم حفر منحوبة يجعل الزوار من الكفار قيها الذهب 
واليواقيت والجواهر؛ فترى الفقراء إذا وصلوا مغارة الخضر يتسابقون منها لأخذ ما بالحفر! 
ولم نجد بها إلا يسير حُجيراتروذهب أعطيناها الدليل. 

والعادة أن يقيم الزوار بمغارة الخضر ثلاثة أيام ياتون فيها إلى القدم غدوة وعشياء 

ولا تمت الابام الثلاثة عدنا على طريق ماما؛ فنزلنا بمغارة شثُم. وهو شيت بن أدم 
عليهما السلامء ثم إلى خور السمك ثم إلى قرية كُرْملة» بضم لكاف وسكون الراء وضم الميم. 
ثم إلى قرية جَبَرْكاوان؛ بفتح الجيم والباء الموحدة وسكون الراء وفتح الكاف والواو وأخره 
نون ١‏ م الى قرية دل دينوّه. بدالين مهملين مکسورين ٻينهما لام مسکن وياء مد ونون مفتوح 
وواو مفتوح وتاء تأنيث» ثم إلى قرية أت قَلْنْجَهُ (205). بهمزة مفتوحة وتاء مثناة مسكنة وقاف 


(264) حسب ما رواه مارکو پولو عام ۱2۳4 فان الخان الاعظم بعث بسفارة إلى سيلان نجحت في أن تنقل 


معها إلى خان باليك (بيكين) دوشن ورات . ويعض المواد وأنية خضراء منحوثة من حجر محفوظ 
في الجيلء ويعتقد أن هذه المواد كانت ملكا لبوذا أو أدم هذا وسنری أن اين بطوطة يخلط بين شيم ولد 
وح وشیت ولد آدم. 

(265) لم تُمكنا استشارة خريطة لسيلان C10١‏ ولو أنها من مقياس 1/0300 من تحديد مضبوط لهذه 
الامكنة المذكورة من قبل ابن بطوطة؛ قرية كُرملة - جَبّر كاوان - دل ديه - أت قلنجة. اللهم اذا قلنا آن 
(ادل دينوة) تعني دينيايا (100۷1۷۵) في إقليم الجنوب. وقلنا إن (أَت قلنجة) یمکن أن تکون أتنلوو 


ˆ حوالي عام‎ (Franç(OlS Va|¢111i|111`'5)| في الخريطة التي وضعها راتوا فا لاتىجيٺس‎ ) (Anlenluwo) 
„1680 
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وكل هذه القرى والمنازل هي بالجبل وعند أصل الجيل في هذا الطريق دزخت رؤان. 
ودرخت هي بق الدال الهجل والراء وشكون الام المحم وناء سعلاة وران يفتح الرا: 
والواو وألف ونون وهي شجرة عادية لا يسقط لها ورق؛ ولم أر من رأی ورقها؛ ويعرفونها 
أيضا بالماشية (206/ لان الناظر اليها من أعلى الجبل يراها بعيدة منه قريية من أسفل 
الجبل. والناظر اليها من أسفل الجبل يراها بعكس ذلك ' 


ورأيت هنالك جملة من الجوكيين ملازمين أسفل الجبل ينتظرون سقوط ورقها وهي 
بحيث لا يمكن التوصل اليها ألبتَّة ولهم أكاذيب في شانها من جملتها أن من أكل من 
أوراقها عاد له الشباب إن كان شيخا وذلك باطل ! وتحت هذا الجبل الخور العظيم الذى 
يخرح منه الياقوت. وماؤه في رأى العين شديد الزرقة. 1 


ورحلنا من هنالك يومين إلى مدينة دنور وضبط اسمها بدال مهمل مكسور وياء مد 
ونون وواو مفتوحين وراء. مدينة عظيمة على البحر يسكنها التجار 207١‏ ويها الصنم 
المعروف بدينوّر في كنيسة عظيمة فيها نحو الآلف من البراهمة والجوكية ونحو خمسمائة من 
النساء بنات الهنود. ويغنين كل ليلة عند الصنم ويرقصن, والمدينة ومجابيها وقف على الصنم 
وكل من بالكنيسةء ومن يرد عليهاء ياكلون من ذلك والصنم من ذهب على قدر الأدميء وفي 
موضع العینين منه ياقوتتان عظيمتان أخبرت أنهما تضيئان بالليل كالقنديلين. 


ثم رحلنا إلى مدينة قالي ..20١(‏ بالقاف وكسر اللام, وهي صغيرة على ستة فراسخ 
من دينوّر» وبها رجلٌ من المسلمين يعرف بالناخودة ابراهيم أضافنا بموضع. ورحلنا الى 
مدينة كنبو (209؛ وضبط اسمها بفتح الكاف واللام وسكون النون وضم الباء الموحدة وواو. 
وهي من أحسن بلاد سرنديب وأكبرها؛ وبها يسكن الوزير حاكم البحر جَالستي ١270‏ ومعه 
نحو خمسمائة من الحيشة. 


(200) يعني التي تمشي تقب العينْ عند النظر النها.. 
E‏ القصد ا2 دود ندرّه وليس الى المدينة الشهيرة (دينور) الموجودة فى كردستان؛ جنوب شرقى 
كرمان شاه حيث كان الصنم المعروف فشنو (ا11اءا۷) الذي هدم عام 15۸7 من لدن البرتغاليين 
انظر ج 11 ص ۱05 
Gabb : fbn Balûta iı Axu and Allica P. 365 - Bechinghaum P. N53 - Nolte 27.‏ 

ET E lê (268)‏ ء نشيط على ذلك العهد؛ وهر 

ok (209)‏ ا الغربي. وشي العاصمة الحالية للجزيرة. وتحن مدينون لابن بطوطة 
في معرفة ضبط النطق بها على ذلك العهد على نحو ما ترى بالنسبة للنطق بدهلي بَذل دلهي الحالية 
E‏ جالنه اسلامية بالمدينة يرجم بدون شك لدورها کمرکزٍ لتصدىر القرفة, ١‏ وستصيع نفد 
سنوات خاضعة للتأميل ولکنها سترجم عام 770 = 0N‏ 1 للسنهاليين 

(270) كلمة جالستى ليست علماً شخصيا ولكنها - كما يرى أحد المعلقين من المنطقة لقب تشريف ووظيف 
مير قاند 
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1 #6/4 


187/4 


188/4 


ثم رحلنا فوصلنا بعد ثلاثة أيام إلى بَطالة, وقد تقدم ذكرها. ودخلنا إلى سلطانها 
الذي تقدم ذكره. ووجدت الناخودة ابراهيم في انتظارى. فسافرنا بقصد بلاد المخُبر. وقويت 
ال كاب ااه ل ی اراک ا رامن عاف 

ثم وصلنا إلى حجارةر كاد المركب ينكسر فيها. ثم دخلنا بحرا قصيراً فتجلس 
المركب» ورآينا الموت عياناًء ورمى الناس بما معهم وتوادعوا وقطعنا صاري المركب فرمينا به 
وصنع البحرية معدية من الخشب. وكان بيننا ويين البر فرسخانء فأردت أن أنزل في المعدية. 
وكان لي جاريتان وصاحبان من أصحابي فقالا : أتنزل وتتركنا ؟ فاثرتهما على نفسي وقلت 
اا اي ال احا قات رة ي اكم الا ف و بحل مق 
کا ا ی فل ای کا د و ان ای و کو رل 
مصري. والجارية معهم والأخرى تسبح وربط البحرية في المعدية حبالاً وسبحوا بها وجعلت 
معهم ما عر , علي من المتاع والجواهر والعنبر فوصلوا إلى البر سالمين لأن الريح كانت 

وأقمت با مركب ونزل صاحبه إلى البر على الذفة وشرع البحرية في عمل أريع من 
المعادي فجاء الليل قبل تمامها ودخل معنا الماء قصعدت إلى المؤخر وأقمت به حتى الصباح. 
وحينئذ جاء إلينا نقر من الكفار في قارب لهم ونزلنا معهم إلى ساحل ببلاد المعبر. 
فأعلمناهم آنا من أصحاب سلطانهم وهم تحت ذمته, فكتبوا اليه بذلك؛ وهو على مسيرة 
يومين في الغزوء وكتبت أنا إليه أعلمه بما اتفق علي. وأدخلنا أولئك الكفار إلى غيضة فأتونا 
اكه فن الخ رها فتن الل دا7 رفي وها قب فلن قي عع 
يستخرجونها ويصنعون منها حلواء يسمونها التّل (272) وهي تشبه السكر وآتوا بسمك طيب. 

وأقمنا ثلاثة أيام ثم وصل من جهة السلطان أمير يعرف بقَمّر الدين معه جماعة 
فرسان ورجال وجاعا بالدولة وبعشرة أفراس فركبت وركب أصحابي وصاحب المركب 
رادي الا تة عة ا ري او وا م ا و 
E A a O ak ul‏ 


(271) القل ثمر شجر الوم آو شجر المقل. والدُوم من فصيلة الّخليات ساقه مشعبة بستخرج من ثماره 


نوع من الديس. 
272۱ تل : كلمة من أصل سنسكري ):1١(‏ وهو يطلق على الشجر كما يطلق على مرها 11:1-1:1١ا!)‏ 
Thobalcia)‏ 


(273) باللغة التاميلية تنجد أن كلمة ال۸0 -ا١1:)‏ وتعنى ست غابات ولا یمکن أن یكون القصد الى ۸۲001٥١‏ 
كما تصوُرها الناشران الفرنسيان ۱58.4). 
-Cibh Selec. PF. 365 ChaplXN 1|‏ 
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ویتنا به وترکت فيه الجواري ویعض الغلمان والاصحاب ووصلنا في الوم الثاني إلى 
محلة السلطان. 


ذکر سلطان یلاد المعبر 


وهو غياث الدين الدامغاني» وكان في أول أمره فارسا من فرسان ال ملك مجير (274) 
بن أبي الرجا أحد خدام السلطان محمد ثم خدم الأمير حاجي بن | السيد السلطان جلال 
الذي ثم وى الك وان يدعی سرا الدين قبل قلعا ول می غیات الدین: وکات لان 
المعبر تحت حكم السلطان محمد ملك دهلي» ثم ثار بها صهري الشريف جلال الدين أحسن 
شاه (275)» وملك بها خمسة أعوام. ثم تل وولّي أحدٌ أمرائه. وهو علاء الدين أدَيْجي (276) 
بش الود رفح الدال الومل هگىئ اليا أخز الحروف وکر الحم فلك سنه م شرج 
إلى غزو الكفار فأخذ لهم أموالاً كثيرة وغنائم واسعة وعاد إلى بلادهء وغزاهم في السنة 
الثانية فهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة. ٠‏ 


واتفق يوم قتله لهم أن رفع المغفر عن رأسه ليشرب فأصابه سهم شُرب» فمات من 
حينه فولوا صهره قطب الدين (277) ٹم لم یحمدوا سیرته | فقتلوه بعد أربعين يوماً وولى 
بعده السلطان غباث الدين (278) وتزوج بنت السلطان الشريف جلال الدين التى كنت 


(274) حو الملك مجير بن أبي الرجاءء يرجم إلى ج. 11] - 230 318٠‏ وج. 6-5-1۷ 

(277) من المهم أن تسجل هنا أنه لا يعرف التاريغ الغابر لستَلطْنة مُنُرة (االةM)‏ إلا من خلال هذه 
المعلومات الاصيلة التي أوردها ابن بطوطة والتي تؤيدها بعض القطع النقدية. جلال الدين أحسن ثار 
عام 334=734 :1 (دائیا حسب إفادة ابن بطوطة) ويعد الحركة الغير الموفقة لمحمد ابن تعلق نجع في 
تكوين سلطنة في أقصى الجنوب الهندي وحكم إلى سنة 1339=739 - تزوج ابن بطوطة بابنته عندما 
کان في دهلي ول رة (V.L.B. Mendis) رظ¡iî ( (Madura)‏ في کتابه (+5ا/ ع اC)‏ ص 
453/219/84/70 سالف الذكر. 


)2706( علاء الدين ديجي حكم - ودائها حسب مرویات ت ابن بطوطة ا من عام 133939 الى ستة 
1ا134. وكان عليه أن يتقاتل مع أل بانديا (2رل١۴۵),‏ الدولة المحلية القديمة التي تحتفظ دائما 
بقىىم من الٻلاد . .2 Beckingham IV, P. 458 N°‏ 


(277) حسب القطعة النقدية التى ظهرت في وقته فإن السلطان هو قطب الدين فيروز شاه. 
(278) غباث الدين محمد شاه الدغمانى 1344-1341. 
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ولا وصلفا ا من را بف بح الا ا و ن قاعداً في برج خشب 
وعادتهم بالهند نها أن لا يدخل أحد على السلطان دون ف ولم يکن عندي خف فأعطاني 

بعض أالكقا شقا » وكان هنالك من المسلمين جماعة فعجبت من كون الكافر كان أتم مروءةٌ 
مفهم !(279) ودخلت على السلطان فأمرني بالجلوس ودعا القاضي الحاج صدر الزمان بهاء 
الدينء وأنزلني في جواره في ثلاثة من الأخبيةء وهم يسمونها الخيام ويعث بالفرش 
ويطعامهم؛ وهو الأرز واللحم. 


وعادتهم هنالك أن بسقوا اللين الرائب على الطعام كما بفعل بیلادنا؛ ثم اجتمعت به 
بعد ذلك وآلقيت له أمر جزائر ذيبة الْهل وأن يبعث الجيش اليها فأخذ في ذلك بالعزم وعيّن 
المراكب لذلك. وعين الهدية لسلطانتها والخلم للوزراء والأمراء والعطايا لهم وقوض إلى في 
عقد تكاح مريم (280) أخت السلطانة وأمر بوسق ثلاثة مراكب بالصدقة لفق اء الاي قال 
لي يكون رجوعك بعد خمسة أيام» فقال له قائد البحر خواجة سرك : لا يمكن السفر إلى 
الجزائر إلا بعد ثلاثة أشهر من الآن» فقال لى السلطان : أما إذا كان الأمر هكذا فامض إلى 
فشن حتی (281) حتی نقضي هذه لرك ونون إلى حضرتنا مَنّرَة (282) ومنها . تكون 
الحركة فأقمت معه بخلال ما بعثت عن الجواري والأصحاب. 


(279) ذكرني هذا يوم 1963/5/13 وقد طلب الوزير أحمد N GG‏ 
يعيرني طربوشه لاتسلم أوراق اعتمادي سفيرا الى بغداد وكئت أنسيته. أ ی الطربوش ' 


(280) عوض (مريم) توجد كلمة (جميع) ف في النسخ الباريزية جميعها ارقن مقطاو تر ااك 3 نری 
لپا معنی ظاهراً ٠‏ والصواب ما ورد في مخطوطة مولاي العباس (الخزانة الملكيةء رقم (1034 ص 
٠ (612‏ وما ورد في مخطوطة (الخزانة العامة رقم 2399) والوارد فيهما كلمة (مريم) وه بالقعل اسم 
أخت السلطانة التي تعرف أيضا باسم (1۵11ل١۸).‏ راجع التعليق رقم 206 سالف الذكر. 

(281) نظرا لوفرة المواة قع التي تحمل إسم فن (بيطنام ٥‏ /) فإنه من الصعب أن يحدد المرء موقع فسن 
هذه وإن المينا ء الرئيسي للمعبر حتى بداية القرن الرابم عشر كان هو كافيريبطنام 
)NKaveripaltanam)‏ الواقع علی آحد أطراف وادي کاقیري ( KY‏ وقد هدم بفعل طوفان وقعم 
على هذا العهد» يتعلق الامر بهذه الدينة أو بمدىنة ناگابًاسَنام Nd pPAtinam)‏ ) الواقعة اکثر 
إلى الجنوب أنظر الخريطة - راجع التعليق 275. - ويستغرب السير كيب من عدم ذكر ابن بطوطة 
ليناء كايل ٠ E aya‏ كايل )٥۵(‏ الذي يقع خوت ونكۈر تن i corn(‏ والذي کان 
آهم محطة تجارية على ذلك العهد - أنظر الخريطة 

(282) حول مّترة التي تحمل في الخرائط اسم (٣1ا10)‏ راجع التعليق 275 والتعليق 281 وقد قلنا أ 
افادات اين بطوطة عن هذه المملكة, ولو أنها E‏ كانت افادات أصيلة. 
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المتوب الهتدي 
ذکر ترتیب رحیله وشنیع فعله في قتل النساء والولدان. 

وكانت الأرض التى نسلكها غيضة واحدة من الأشجار والقصب بحيث لا يسلكها أحد 
فآمر السلطان أن يكون مع كل واحد, من في الجيش من كبير وصغير قادوم لقطع ذلك. فإذا 
العشى وكلٌ من وجوده من الكفار في الغيضة أسروه» وصنعوا خشبة أ محددة الطرقين 
قجعلوها على كتفيه يحملها ومعه امرأته وأولاده ويوتى بهم إلى المحلة ! 


وعادتهم أن يصنعوا على المحلة سوراً من خشب يكون له أربعة أبواب ويسمونه 
الكَثْكّر. بفتح الكافين وسكون التاء المعلوة وآخره راء» ويصنعون على دار السلطان كَنْكرا 
ثانياً ويصنعون خارج الكَنّر الأكبر مصاطب ارتفاعها نحو نصف قامة ويوقدون عليها النار 
بالل وبتعتدها اليد وا لشازون. ومع كل واخ مهم حزم من رقيق القضصب فاذا اتن 
احد من الكفار ليضربوا على المحلة ليلاً أوقد كل واحد منهم الحزمة التي بيده فعاد اليل 
شبه النهار» لكثرة الضياء وخرجت الفرسان في اتباع الكفارء فإذا كان عند الصباح» قسيم 
الكقار الماسورون بالأمس أربعة أقسام وأوتی ‏ إلى کل باب من أبوابر الكُنگر بقسم منهم 
فرکزت الخشب التي کانوا یحملونها بالأمس عندہ ثم رکزوا فیها حتی تنفذهم؛ ثم تذبح 
نساؤهم ويربطن بشعورهم إلى تلك الخشبات ويذبح الأولاد الصغار في حجورهن ويتركون 
هنالك وتنزل المحلة ويشتغلون بقطع غيضة أخرى ويصنعون بمن أسروه كذلك ! 

وذلك أمرٌ شنيع ما علمته لأحد, من الملوك ويسببه عجل الله حَيّنه ' ولقد رأيته يوماً 
والقاضي عن يمينه وأذا عن شماله وهو يآكل معنا وقد وتي بکافر معه امراته وولده سه 
سبع فأشار إلى السيافين بيده أن بقطعوا رأسه. ثم قال لهم ورن اون أو (283) معناه : 
رابنه وزوجته فقطعت رقابهم» وصرفت يري عنهم ؛ فلما مت وجدت رؤوسهم مطروحة 
بالأرض ! وحضرت عنده يوماً وقد أتِي برجلٍ من الكفار فتكلم بما لم أفهمه فإذا بجماعة من 
الزبانية قد استلوا سكاكينهم. ER‏ القيام. فقال لى : إلى أين ؟ فقلت : أصلى العصرء 
فقهم عئى وضحك, وار بقطع يديه ورجليه, فلا عدت وجدته متشطحاً في نماث 1 


VA ZAN -i Û VA PÈSAR-i Û. : تهجى هذه العبارات الفارسية بالحروف اللاتيية‎ )283( 
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الجنوب الهيندي 

ذكر هزيمته للكفار وهي من أعظم فتوحات الإسلام 

وکان في ما يجاور بلاده سلطان كافر يسمى بَلأال ديو ا21 بفتع الباء الموحدة ولام 
وآلف ولام ثانية وال ل ھکیو وو اکر ا و ت ی ووا کن وھ وشن کیان 
سلاطين الكفار يزيد عسكره على مائة ألف. ومعه نحو عشرين الفا من المسلمين أهل 
الذعارة توئ الجئايات اليد القارين؛ قطمم في الأس تيلا على اة لمشي وكان عكر 
الاين مامه اف م ال م الاو ا اكاد و خر ي ر عا ت 
قلقو باه سد كان 25 فه زيم ور جرا الى حفر رة وتزل الكاقر على نان 
وهي من آکبر مدتهم وأحصنها وحاصرها عشرة أشهر ولم يبق لهم من الطعام إا قوت 
أربعة عشر يوماء بعث لهم الكافر أن يخرجوا على الأمان ويتركوا له البلدء فقالوا له : لا بد 
من مطالعة سلطاننا بذلك. فوعدهم إلى تمام أربعة عشرة يوماًء وكتبوا إلى السلطان غياث 
الدين بأمرهم فقرأ كتابهم على النّاس يوم الجمعةء فبكواء وقالوا : نبيع أنفستا : من الله. 
فا ا افر ى أ ال اة اقل الى حار قالرت تخت الضف اول ها قاميا 
على الموت وخرجوا من الغد ونزعوا العمائم عن رؤورسهم وجعلوها في أعناق الخيل؛ وهي 
علامة من يريد الموت. وجعلوا ذوي النجدة والأبطال منهم في المقدمةء وكانوا ثلاثمائة وجعلوا 
على الَثْمنة سيف الذين بها دورة وكان فقيهاً ورعاً شجاعاء وغلى المسيرة أللك محمد 
الستلحدار (286)» وركب السلطان فى القلب ومعة ثلاثة آلاف. وجعل الثلاثة آلالاف الباقين 
ساق لهم وطيهم اس الذين ترق الفارسي» وقض دوا مخلة الكاقز ثد القايلة اهلها 
على غرة وخيلهم في الَرْعى فأغاروا عليهاء وظن الكفار أنهم سراق فخرجوا اليهم على 
غير تعبئة وقاتلوهم» فوصل السلطان غياث الدين فاتهزم الكفار شر هزيمة وأراد سلطانهم 
أن يركب وكان ابن ثمانين سنةء فأدركه ناصر الدين ين أخي السلطان الذي ولي املك بعدهء 
را ر ا ا ع و اکا ور ال جا که ف 
الظافر ق خي ا6ل ا ف الخلا كان هه افراع فا امت ا خا 
ذبحه وسلخه» وملئ جلدٌه بالتبن. فعلٌق على سور مُتْرة ورای بها معلقاً ! 

ولنعد إلى كلامنا فنقول : ورحلت عن المحلة فوصلت الى مدينة فتن بفتع القاء والتاء 
المثناة المشددة ونون وهى كبيرة حسنة على الساحل» ومرساها عجيب قد صنعت فيه قَبّه 
خشب كبيرة قائمة على الخشب الضخام ‏ يصعد اليها على طريق خشب مسقف فإذا جاء 


(284) بلال ديو الثالث (111 8۸1-1-۸1-۸) آخر سلطان لََرْزالا ذادره! سنة 342-1992 1= 742-091. 


(285) القصد الى Konnanur - Koppam‏ کوانور کوبّان وتقع في أقصی جنوب ولاية أندرابرادیش -۸۸) 
DRA PRADESH)‏ أنظر الخريطة 


(286) ظابط مكلف بحراسة الأسلحة. 


MIE 


Ml 


1034 


الجبتوب اليهندىي 


العدزْ ضموا اليها الأجفان التي تكون بالمرسى. وصعدها الرجال والرماة فلا يضيب العدو 
فة 

وبهذه المدينة مسجد حسن مبنى بالحجارة. ويها العنب الكثير والرّمان الطيب» ولقيت 
نها الشبة الصالعح محمد النيسابوري أحد الفقراء المولّهين الذين يسدلون شعورهم على 
أكتافهم. ومعه سْنُمٌ رياه باكّلٌ مع الفقراء ويقعد معهم. وكان معه نحو تلاثين فقيرا. لأحدهم 
E O‏ 

وأقمت بمدينة فتنْ. وكان السلطان غياث الدين قد صنم له أحدٌ الجوكية حبوياً للقوة 
على الجماع. ود كروا أن من حملة أخلاطها بُرادة الحديد. قاكل منها قوق الحاجة قمرض 
ووصل الى فتن فخرجت الى لقائه وآهديثت له هدية قلما استقر بها بعث عن قائد البحر 
خواحة سرور. فقال له : لا تشتغل بسوى المراكب المعيَنة للسفر الى الجزائرء وأراد أن 
يعطينى قيمة الهدية. فابيت ثم ندمت ' لانه مات فلم أخذ شينا ' وأقام بفتن نصف شهر ثم 


وأقمت أنا بعده نصف شهر. ٠‏ تم رحلت الى حضرته. وهي مدينة مَنَرَة. د ج يضح اليم 
AE AN a EN‏ حضرة 
ولا قدمتھا وجدت بها وباء يموت منه الناس موتا ذريعل فمن مرض مات من ثاني يوم 
مىتا a E TT‏ و غات انق بر 
ا 1 E‏ من ورزر E E e‏ تة تمائنة 2 
الغد جاعت تطلب لولدها المذكور e‏ به قد توفی من حینه. 


وكنت أرى بمشور السلطان حين مات. المنين من الخدم اللاتي أوتى بهن لدق الأرز 
ولا دخل السلطان مَْنُرة وجد أمه وامرأته وولده مرأضى فاقام بالمدينة ثلاثة أيام. ثم 
خرج إلى نهر على فرسخ منها كانت عليه كنيسة للكفار وخرجت إليه في يوم خميس فأمر 


بانزالي الى جانب القاضي فلما ضُربت لي الأخبية رأيت الناس يسرعون ويموج بعضهم في 
يعض فمن قائل أن ن¿ السلطان مات ومن قائل : ان ولده هو الميت. ثم تحققنا ذلك فكان 


1ا تعلق الأمر علو ما بظهر بالطاعون الذى ضر في المننقة على ذلك العهد 


f 


20373 
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الف وت ال ى 


الولد هو الميت ولم يكن له سواه فكان موته مما زاد في مرضه وفي الخميس بعده توفيت أم 
السلطان ' 


ذكر وفاة السلطان وولاية ابن أخيه وانصرافى عنه 

وقي لخي ا ا دو امان غات الذي زكرت ندل شارت الفخا ات 
ا كرا ر ف اا ا ی ل 
إا المع الشلطان راه فطلي فى الرجوع مه فرت واتر تاك في لبه ركان اصرح الاين 
هذا خديما بدهلي قبل أن يملك عمه فلما ملك عمه هرب في زئ الفقراء اليه فكان من القدر 
EKE‏ 


وما بويع مدحدّه الشعراء فأجزل لهم العطاء وأول من قام منشدا القاضي صدر 
الزمان فأعطاه خمسمائة دينار وخلعة. ثم الوزير المسمّى بالقاضي فأعطاه ألفي دينار 
دراهم» وأعطاني أنا ثلاثمائة دينار وخلعة. وبث الصدقات في الفقراء والمساكين. وما خطب 
الخطيب أول خطبة خطبها باسمه نثرت عليه الدنانير والدراهم في أطباق الذهب والقضة. 
وعمل عزاء السلطان غياث الدين فكانوا يختمون القرآن على قبره كل يوم ثم يقرا 
العشارون/288. ثم يوتي بالطعام فيأكل الناس تم يعطون الدراهم كل إنسان على قدره. 
وأقاموا على ذلك أربعين يوماً ثم يفعلون ذلك في مثل يوم وفاته من كل سنة. 


وأول ما بدأ به السلطان ناصر الدين أن عزل وزير عمه وطلّبه بالأموال. وولِي الوزارة 
اللو ان انی ب ل واا ن اتی و شرید فول آلو ار وا ده 
شرو ها ال وام ان ا حرا خان كا اط الو بلي ومن لاه 
ر ا 1 

ثم إن السلطان ناصر الدين قل ابن عمته المتزوّج بنت السلطان غياث الدين 
وتزوّجها بعدهء وبلغه أن املك مسعودا زاره في محبسه قبل موته فقتله أيضاء وقتل الماك 
بهائور ركان من الشخعان الكرماء اقلا ٠‏ 


وأمر لي بجميع ما كان عيّنه عمه من المراكب برسم الجزائرء ثم أصابتني الحمى 
الفا ها لف قت آنا :القا هة وال الله التمر الفتدى :و فى مالك كر فاخت نكر 


(288 ل يعرف شيء» أزيد عن ناصر الدّين المذكور هنا- كل ما تعرف أن قطع الحُملة الأولى لخلفه عادل. 
شاه ترجم لتاريخ 757=1350 - كلمة (العشارين) تعنى الذين بتلون عشرة احزاب من القرأن الكريم. 
ويلاحظ هنا عادة اقامة الذكرى كل سنة للمتوقى . 
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او اا دی 


رطل منه وجعلته فى الماء تم شربته. فأسهلنى تلاثة آيام. وعافانى الله من مرضى؛ فكرهت 
تلك الدتة: وة لذن فى الشقر :فق ال لي السهان كيف همان رك يي لياح الد قر 
إلى الجزائر غير را Ee‏ جسيع ما أمر لك به خوند عالم؛ فابيت. وكتب 
لى الى فقن لأستافر قى آي مركت أردت »روعت إلى فن قوذت اة هن امراك تافو 
الى الع نافرك ي احا وة رة اه ر فا راه اة ا 
إلى كَرْلم وكان في بقيّة مرض فاقمت بها ثلاثة أشهر 3١‏ ثم ركبت في مركب يقصد 
السلطان جمال الدين الهنوري فخرج علينا الكفار بين هور وفاكذور. 


ذكر سلب الكفار لثا 


ولا و O OO O‏ و انى 
E‏ السات i‏ الحواهر OT‏ اعات oT‏ وأا ٿيابي 
والروادات التى كانت عندى مما أعطانيه الصالحون والأولياء ولم يتركوا لى ساترا خلا 
الستراويل ' وآخذوا ما كان لجميع الناس ' وأنزلونا بالساحل. فرجعت إلى قالقوط فدخلت 
بعض ال مساجد. فبعث إلي أحد الفقهاء بثوب وبعث القاضي بعمامةء وبعث بعض التجار بثوب 
اکر 

وتعرفت هنالك بتزْوّح الوزير عبد الله بالسلطانة خديجة بعد موت الوزير جمال الدين. 
وبأن زوجتي التي تركتها حاملا ولدت ولدا ذكرا فخطر لي السفر إلى الجزاثرء وتذكرت 
العداوة التى بينى وبين الوزير عبد الله ففتحت المصحف فخرج لى : تتنزْل عليهم الملائكة أن 
لا تخافوا ولا تحزنوا ١ا20..‏ فاستخرت الله وسافرت. فوصلت بعد عشرة أباح الى حزانر 
ذيبة المهل. ونزلت منها بكتلوس (20 فاكرمني واليها عبد العزيز المقدشاوي. وأضافني 


289 کار ا آن بصل إلى كولم ۱)٠۱‏ في بداية شهر بنایر 5 وهو التاريخ الذي 


العيد ا كان يواقق أبريل من نفس السنة. 

(1290 القصد الى نيطران ×١١‏ جزيرة الحمام أو تاها 00لا بین هنور ۲100:11:11 وبارکور ٠اا‏ 
اا وقول بول ۷۲۱۵ انها على بعد 25 مبلا جنرب آونور 01101۲ التي هي هنور ۲١11ا‏ ولا 
تنس آنه سلب عرة أآولى بين حدود السند والهند.. 

(292) التاريخ اللاحق يدفع بنا إلى التفكير في الوصول لذيبة المهل (مالديف) حوالي منتصف ربيع الثاني 


٥6‏ غشت |١15‏ الأمر الذي بستدعى مفاما لفتّرة شپرين ونصف فى قالقوط. 
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وجهز لى كندرةء ووصات بعد ذلك الى هلي ٠23‏ وهى الجزيرة التى تخرج السلطانة 
وأخواتها اليها برسم التفرّج والسباحةءويسمون ذلك التَبْحُر. ويلعبون في المراكب ويبعث لها 
الوزراء والأمراء بالهدايا والتحف متى كانت بهاء ووجدت بها أخت السلطانة وزوجها الخطيب 
محمد بن الوزير جمال الدين وأمها التي كانت زوجتي فجاء الخطيب إلى وتوا بالطعام. 


ومر بعض أهل الجزيرة الى الوزير عبد الله فأعلموه بقدومي. فسال عن حالي وعمَن 
قدم معي. وأخبر أني جئت برسم حمل ولدي؛ وکانت سنه نحو عامين 2۷4۱ واتته آمه تشکو 
من ذلك فقال لها . أنا لا آمنعه من حمل ولده. وأذن لي في دخول الجزيرة؛ وأنزلني بدار 
تقابل بُرج قصره ليتطلع على حالي. وبعث إلي بكسوة كاملة وبالتنبول وماء الورد على 
عادتهم. وجنت بثوبيٰ حرير للرمى عند السلام فأخذوهماء ولم يخرج الوزير إليٌ ذلك اليوم. 
وأتي إليٌ بولدي فظهر لي أن تعجيل السفر آولى. فطلبت الإذن في ذلك فاستدعاني الوزير 
ودخلت عليه وأتوني بالثوبين الذين أخذوهما مني فرميتهما عند السلام على العادة. وأجاسني 
إلى جانبه. وسالني عن حالي. وأكلت معه الطعام وغسلت يدي معه في الطست. وذلك شيء لا 
يفعله مع أحد وأتوا بالتنبول. وانصرفت. وبعث الي بأثواب وبساتي ٠25١‏ من الودع. 
وأحسن في افعاله وأجمل. 

وسافرت فاقمنا على ظهر البحر ثلاثاً وأربعين ليلة. ثم وصانا إلى بلاد بَنْجَالة. 
وضبطها بفتح الباء الموحدة وسكون النون وجيم معقود وألف ولام مفتوح. وهي بلاد متسعة 
كثيرة الأرز. ولم أر في الدنيا أرخص أسعارا منها لكنها مظلمةء وآهل خرسان يسمونها 
دُورْخْسّت ہور نعمت 1290١‏ معناه ٠‏ جهنم مَلأى بالنعم. رأبت الأرز بباع فى أسواقها خمسة 
وعشرین را دهلية بدينار فضي (297.. والدينار الفضي هو تمانية دراهم؛ ودرهمهم کالدرهم 
النقرة سواء. والرطل الدّهلي عشرون رطلاً مغربية. وسمعتهم يقولون أن ذلك غلاء عندهم. 


(293) هلَلّى هى بالذات الجزيرة التى أصبحت مطاراً دوليا للجمهورية, وفيه نزلث العاصمة مالى ومنه أقلعت 

4(١‏ / يلاحظ على الرحالة المغربي أنه - إذا ما قبلنا هذا التاكيد منه فيما يتصل بالعامين - سيجب علينا 
أن نتصرف في تاريخ زيارته الثانية لمالديف على الأقل بسنة واحدة وهو الأمر الذي يضم ليس فقط 
مشكلة استعمال الزمن طوال هذه السنة الاضافية بين الستقر الأول والثأنى بل سيجعل السغر الى 
الصين من المستحيل. سيما ونحن نعلم أن الرجوع إلى الجزيرة العربية حدد في شهر أبريل 347| 
ذى الحجة 747 - 280 111° - STLPHANL‏ 

(295) بساتي جمع بُسلتو وهو مبلغ مانة الف من الودع الذي نعرف أنه عملة أهل مالديف راجم التعليق رقم 
8 

(290) تهجية هذه العبارة بالحروف اللاأتينة (Duvraktt || NI M1۸)‏ 

۱ انظر ج 111 - 106 - ۱۵7 وانظر كذلك ج. 2-11 رطل واحد لدهلي بعادل عشرین زرطلا مغربیا 

آي تمانة كيلو غرام. 
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المتود! همندي 


وحدثني محمد المصمودي المغربيء وكان من الصالحين. وسكن هذا البلد قديماً. ومات 
فا طفل کانت له زو اد ان E a‏ بتمانية دراهم. 
واه کان بشتری لازز قي قشر بحسا E‏ اهم. قاذا دقه 
خرج منه خمسون رطلا صافية وهي عشرة قناطير. ورأيت البقرة تباع بها للحلْب بثلاثة 
دنانير فضة. وبقرْهم الجواميس, وريت الأّجاج السمان تباغ بحساب تمان بدرهم e‏ 
وفراخ الحمام يباع خمسة عشر منها بدرهم؛ ورأيت الكبش السمين بباع بدرهمين. ورطل 
السكر بأربعة دراهم. وهو رطل دهلي؛ ورطل الجلاب بثمانية دراهم» ورطل السمن بأربعة 
دراهم. ورطل السيرج بدرهمين؛ ورأيت توب القطن الرقيق الجِبّد الاي رع 
يباع بدينارين؛ ورأبت الجارية الميحة للفراش ار فن ااتمت واج وهو دارا 
ونصف من الذهب المغربي | ر290 واشتریت بنحو هذه القيمة جارية تسمى عاشورة. وكان ۳ 
جمال بارع واشتری بعض أصحابي غلاماً صغير السن حسناً اسمه لؤلؤ بدينارين من الذهب 


وأول مدينة دخلناها من بلاد بنجالة مدينة سذّكاوان. وضبط اسمها يضم السين 
وسكون الدال المهملين وفتح الكاف والواو وآخره نون وهي مدينة عظيمة على ساحل البحر 
الأعظم )300( <« ويجتمع بها نهر اكك الذى یحج البه الهنود ونهر الحون ١ا30)‏ ويصان فى 
البحر ولهم في النهر مراكب كثيرة يقاتلون بها أهل بلاد اللنوتي ..٩2‏ 


(1298 !ذا قمنا بمقارنة بين المحاصيل, قسثجد أن البقرة تعادل 6010 كغ من الأرز. و 192 دجاجة و ٠2‏ 


خروفا و 8ا كغ سكر و 4# كغ سمن. و 00 ليتر زيت و 5. 22 مبتر من القطن. وهكذا نلاحظ الفرق 
ااا ار الل ا هک ی 

(299) إذا کان ن الأمر يتعلق بتنكة فانها تساوي دينارين ذهبيين في المغرب. هذا وقد ظل اين بطوطة بردد 
الحديث عن الرغبة الجنسية التي لم يكن في استطاعته أن يحمي نفسه من الاشتغال بها هي غربته '' 
بال . التازي ابن بطوطة والحاسثّة الجنسية ضمن المحاضرة التي آلقيت بطنجة يوم ١١۸1/1/10‏ 
رين الحا لعاف ر الجا فرك اليسر ال 


(300 هناك مدينتان تقربان من هذا الاسم : الأرلى (×5۸160۸0) على نهر هو غلي ااا اا) في 
الجهة الغفربية للدلتا جنوب كالكوتا (۵اا/ا ا ميثاء هندوسي إسلامي کته ترك فن القرن 
السادس عشر الميلادي؛ والمدينة الثانية (1111112014)) فى الجهة الشرقبة للدلتا جنوب شرق 
داكا (1(1۸۸۸) وهناك مبررات ترجح كفة المدينة الثائية (شيطًا غونك) فهي المدينة الوحيدة التي 
تقع في خليج البنغال على ساحل اليحر الاعظم (المحيط الهندي) - أنظر خريطة بنغلاديش الحالبة 

Bechinshaum IV P. BON - Note 3.‏ 
)1 نهر الحون 10|.) جرومنا ( ۸ (RAFI S1۸11 T8۸) اiھ Jثمب )1(1031N‏ و في الحقيقة أن التَقاأء 
مجرى الكانج والجون يتحقق أكثر في الشمال الغرْبي؛ ولكن من أن تكون هذه النقطة قريبة من 
ساطگاون - انظر التعليق السايق. 
(302) اللكنوتى ۲١.١١ K1١:1١0001(‏ الاسم القديم لمدينة كزر .)١:111١‏ عاصمة السلس ن حگام ۱ لينغال بعد فتحها 
عام 20(4=0000|. خرائبها ما تزال على مقربة من مله اانل ١1.٠1‏ هذا الاسم يرجم لاأحد الأقاليم الثلاثة 
للبنغال يغطى المساحة بين الكاتج وبين براهما بونرا 4 االا 8v‏ - ج 111 2100174 


pr ee 
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2144 


3154 


کا اة 


وهو السلطان فخر الدين ٠٠‏ الملقب بفخرة. بالفاء والخاء المعجم والراء. سلطان 
فاضل محب في الغرباء وخصوصا الفقراء والمتصوفة وكانت مملكة هذه البلاد للسلطان 
ناصر الدين بن السلطان غيات الدين بلبّن وهو الذي ولي ولذه معرٌ الدين الملك بدهلي؛ فتوجه 
لقتاله والتقينا بالنهر؛ وسلمى لقاؤهما لقاء السعدين؛ وقد ذكرنا ذلك ٠:4١‏ وانه ترك الملك 
لولده وعاد إلى بنجالة فأقام بها إلى أن توفي. 


وول ابنه شمس الدين إلى أن توفى فولى ابنه شهاب الدين؛ إلى أن غلب عليه أخوه 
غياث الدين بها دور فاستنصر شهاب الدين بالسلطان غياث الدين تُغلق فنصره وأخذ بُهادور 
بور أسيرا. ثم أطلقه ابنه محمد لما ملك على آن بقاسمه مُلكه. فنكث عليه فقاتله حتى قتله. 
وولٌی علی هذه البلاد صهراً له فقتله العسکر؛ واستولی على ملکھا علي شاه ۱5؛. وهو اذ 
اك ا انكر فا را كر ان و 01 ف كرغ عن ازله ااطان اض الد 
وک و کا کو ن و ن و ب ی ا 
كاف ا لالجل أغار رالو ن ع اة اللو ف ال لا ها 
عادت الأيام التي لامطر فيها اغار على شاه على بنجالة في البر لقرته فيه. 


حكاية [الفقير شيّدا ] 


وانتهى حب الققراء بالسلطان قخر الدين إلى أن جعل أحدهم ناتيا عنده فى الملك 
بداوا كان ى د قالش انمج والوال اليل يا ناء اجر الحوف 
وخرج إلى قتال عدو له فخالف عليه شيدا وأراد الاستبداد بالملك. وقتل ولدا للسلطان فخر 
الدين لم يكن له ولد غيره ٠3١١‏ ' فعلم بذلك فك عائداً إلى حضرته ففر شنا ومن تبعه الى 


(303) بعد قمع ثورة غياث الدين بهادر. ضلّ بهرام خان الغلام المتبلى لمحعد بن تفلق كحاكم على بلاد 
البنغال الشرقية فی سلونار اون (١۲.0١٠١0؟)‏ إلى أن توفي حوالى عام 337=737! وقد أعلن خلفه 
الاستقلال عام 338=738| تحت اسم فخر الدين مبارك شاه 1١4١ |١١١‏ - ولده وخلفه اختيار الدين 
غازی أقصى عن الحكم عام ۱352 من لدن شمس الدين الباس الذى وخُد ساثر بلاد البنغال. 

(304) راجم - الجزء 11 .۱77.۱75 .78| 

(303) أنظر التعليق السابق رقم 2 في الحقيقة فخر الدين على قام بالثورة على الأقل سنة قبل علاء 
الاين على ۔ 


30١ أنظر التعلبق رقم‎ - 7511١4١ مم ذلك فانه يبظهر آنه هو ولده الذى خلفه عام‎ ٠0( 


E) 


الجنوب اليندي 


مدينة سنّرْكارّان؛ وهي منيعة 37 فبعث السلطان بالعساكر الى حصاره فخاف آهلها على 
أنفسهم فقبضوا على شيدا ويعثوه إلى عسكر السلطان. فكتبوا إليه بآمره» فأمرهم آن يبعثوا 
له رآسه فبعتوه. وقتل بسببه جماعة كبيرة من الفقراء. 

وما دخلت سنذكاوًان. لم أر سلطانها ولا لقيته لأنه مخالف على ملك الهند فخفت عاقبة 
ذلك فسافرت من سدگاوان بقصد جبال كَامَرُو. وهي بتع الكاف والميم وضم الراء. وبينها 
وبين سندکاوان مسبرة شهر ا ×30 ) 

وهي حبال متسعة متصلة بالصين وتتصل أيضا ببلاد النَضتَ ١١١١‏ حيث غرلان 
المسىك. 


وأهل هدا الجبل يشبهون الترك» ولهم قوة على الخدمة. والغلام منهم يساوي أضعاف 
ما يساويه الغلام من غيرهم؛ وهم مشهورون بمعاناة الستّحر, والاشتغال به» وكان قصدي 
بالمسير إلى هذه الجبال لقاء ولي من الأولياء بهاء وهو الشبخ جلال الدين التّبريزى 31١١‏ 


ذکر الشيخ جلال الدين. 


a E اكا‎ oc 


کان بها حب قله (31۱ وا اأصحانه تعد EES‏ ن مائة وخمسن, وأنه 
وکان يھا ح, واخبرني به ب بن مائه وخمسين؛ و 


(307) سوئورگاوان و گونگ مدينة في البنغال على بعد ۱5 ميلا جنوب اکا کانت 


احدى العواصم الاسلامية وقد عطت اسمها لأحد الأقاليم الثلاث للبتغال ١1ا5‏ وقيها سيجد المركب 
الذي سبوصله الى حاوة بهد توا صن السفر 

}30%{ کامرو الكلمة من أصل ستسكري ١ sKAMARUPA‏ سم من ولاية انام ASSAM‏ بقع 82 
بهوتان وینغلادیش. ألحقّت أصاح بمملكة الهند عام 053 هھ 56 2م 


(1309 بلاد الَبّت ( ٣‏ تتصل فعلا بالصين تقع بينها وين بُهوتان 13111:11١١‏ وهي كما نعرف دولة من 
أسيا الوسطى تحيط بها الجبال الشامخة . وهي دولة دينية عاصمتها لاسا يراجع ج 11| ص ل43 
(30 بظهر أن ابن بطوطة - وقد طال به العهد - خلط بين الشيخ جلال الدين التبريزي المتوقى عام 
0424 . ولم يزر أصام 1۸55۸۸1١‏ . وبين الشيغ شاه جلال الذي هو من أصل تركستائي وهو 
الذي شارك على ما ترویه الأخبار في افتتاح سيلهت ١١١11ء5‏ الواقعة في الشمال الشرقي من البنغال 
الحالية المحتلة عام 1304ء هذا الشيخ توفي عام 747=1347 ولم يكن ابن بطوطة وخده ممن التبست 
عليه الشخصبات قان البتغاليين بدورهم بقعون في هدا الخطا.. 
Ros Ht muon The Muhem Fx ol IBN Batuta LOndcn ONG - P, 203 Nolte 36‏ 


(311) يعنى سنة 25۸=6050| عندما اجتاح المغول بغداد 
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الب تنوب السهنسدي 


كان له نحو أربعين سنة يسرد الصوم ولا يفطر. إلا بعد مواصلة عشر. وكانت له بقرة يفطر 
على حليبها. ويقوم الليل كله وكان نحيف الجسم طوالاً خفيف العارضين. وعلى يديه أسلد 
أهل تلك الجبال ولذلك أقام بينهم. 


كرامة له 


أخبرني بعض أصحابه آنه GES SR E‏ وأوصاهم بتقوى الله وقال 
لهم . إني أسافر عنكم غدا إن e‏ 
اللرر ن ال الاي كو ا ١‏ ووجدوا في جانب الغار الذي كا ن بسکنه 
را ورا هله الكئن وا لوط فخالي ركة وضلر عله رةه رجه ال 


كرامة له أيضا 


ولا قصدت زيارة هذا الشيخ لقيني أربعة من أصحابه على مسيرة يومين من موضم 
سكناه فأخبرونى أن الشيخ قال للفقراء الذين معه : قد جاعكم سات المغرب فاستقبلوه. 
وأنهم أتوا لذلك ا الشيخ ولم يكن عنده علم بشيء من آأمري» وإنما كوشف به. 

وسرت معهم إلى الشيخ فوصلت إلى زاويته حارج الغار ولا عمارة عندهاء وآهل تلك 
البلاد من مسلم وكافر يقصدون زيارته» ويأتون بالهدايا والتّحف فياكل منها الفقراء 
والواردون, وأما الشيخ فقد اقتصر على بقرةٍ بُفطر على حليبها بعد عشر كما قدمناد. 
ولمَّا دخلت عله قام إلي وعانقني وسالني عن بلادي وأسفار ري؛ فاخبرته» ٠‏ فقال لي آنت 
مسافر العرب !فقال له من حضر من أصحايه : والعجم ياسيدنا ' فقال : والعجم. فأكرموه 
فاحتملوني إلى الزاوية وأضافوني ثلاثة أيام:312). 


حكاية عجيبة فى ضمنها کرامات له 


ولا كان يوم دخولي إلى الشيخ رأيت عليه فزجية مرعزء فأعجبتني وقلت في نفسي 
ليت الشيخ أعطانيها. فلما دخلت عليه للودا ع قام إلى جانب الغار وجرد الفرجية وألبسنيها 
ا طاق نر اولي مرق فاخو القفر ا ان ال ل كو عادة ان تلبس .ك 
الفرجية وإنما لبسها عند دی :وان قال لچ ١‏ هذه الفرجية يطلبها المغربي؛ وياخذها منه 
سلطان كار رها خا برها ن الدين الطاغر جي وى له رسمه كات قلا ارتي 


JD!‏ بلاحظ شعور این ن بطوطة بالاعتزاز والفخر - حول الشيخ الصاغرجي براجع ج |١|‏ ص اا ا 
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الا کد و ا ا 3 
القرحىة على سلطان کافر ول مسلم. وانصرقت عن الشيخ. 


فاتفة لى بعد مدة طويلة آنى دخلت بلاد الصين وانتهيت الى مدينة الخنْسا فافترق 


د گت عند فوقه E‏ ا Toy‏ 
EA e‏ کی ل اا ا 
الا فاجنةه ونظر ا فقال لي الوزير جرذها ' فلم 
بكنني خلاف ذلك. فأخذها وأمر لي بعشر خلع وفرس مجهز ونفقة. وتغْبّر خاطري لذلك. ثم 
کوت قول لشت انه ادد ها سان کاف فطال غج مر ذف 

ولا كان في الست الأخرى دخلت دار ملك الصين بخان بالق. فقصدت زاوية الشيخ 

ن الدين الصاغرجى فوجدته يقرا والفرجية عليه بعينها فعجبت من ذلك وقلبتها بيدي. 
a‏ ھا SERE EE a a a a E a‏ 
لى هذه الفرجية صنعها أخي جلال الدين برسمي, وكتب إليّ أن الفرجية تصلك على يد 
فلان. ثم أخرج لى الكتاب. ففرا ا بقن الت واغلمة بأول الحكاية. فقال 
لى أخى جلال الذين آکیر م یو ری ای وقد انتقل الى رحمة الله 
ا ی ا کار یک الک ل ی یک کم کا عا و کان کی 
الناس يومي عرفة والعيد فلا تُعرف أين ذهب. 


ادعت الشيخ جلال الدين سافرت الى مدينة حينق 1 اأ؛. وضبط اسمها بفتع 
ة والباء الموحدة وسكون النْون وقاف. وى اكير امان وأحسنُها يشقها النّهر الذي 
NT‏ مروء ويسمى النهر الاأرزرة ' 1 ويسافر قيه إلى بنجالة ويلاد اللكتوتى 
وعلند النواعير واليساتن والقرئ دة ونشبرة - كما هي على نيل مصر وأهلها کار تفت 
الد مه بوخد متهم نصف ما بزدرعو ون ووظانف سوى ذلك 


Rê he 


وسافرنا في هذا النهر خمسة عشر يوما بين القرى والبساتين فكانما نمشي في سوق 
عن الأسواق وفيه من امراب مالا يحصى كثرة. وفي كل مركب منها طبل فاذا التقى 


شۇ هى التي تسعى اليوم هاقانك تملا 1١١١‏ ١إ0.١.1اا‏ وقد خربت. تقع على بعد عشرة أميأل 
تقرییا حنوب 1۱1.12101۰ فی سهت 1۱ا۷ 

ا ائه الازرة بهن انه دير معنا ااا لدی ف تر غل مقر من راکا انظر الخربطة هذا 
: كلع الئول الأتنة من المغردات الحضارية التي استعملها أبن بطوطة يعني (حو المرور) “اء 
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التو الينديى 


المركبان ضرب كل واحد, طبله وسلم بعضهم على بعض, وأمر السلطان فخر الدين المذكور 
أن لا يوخذ بذلك النهر من الفقراء نؤل. ون يعطي الزاد لمن لا زاد له منهم وإذا وصل الفقبر 
إلى مدينة أعطى نصف دينار. 


وبعد خمسة عشر يوما من سفرنا في اللّهر كما ذكرناه وصلنا الى مدينة سْنْرّكاوان 
15١‏ وسنثر بضم السين المهمل والنون وسكون الراءء وهي المدينة التي قبض أهلها على 
الفقير شيْدَا عندما لجا إليهاء ولا وصلناھا وجدنا بها جتكأ يريد السقر إلى يلاد الجاوة 
31٥(‏ وبينهما أربعون ويوماً. فركبنا فيه ووصلنا بعد خمسة عشر يوماً الى بلاد البُرهتگار 
7١‏ الذين أفواههم كافواه الكلابء وضيطها بفتح الباء الموحدة والراء والنون والكاقف 
وسكون الهاء. وهذه الطاثفة من الهَمَّج لا يرجعون إلى دين الهنود ولا إلى غيره» وسكناهم 
في بيوت قصب مسقَفة بحشيش الأرض على شاطى البحرء وعندهم من أشجار الموز 
والفوفل والتنبول كثر. 


ورجالهم على مثل صُوّرنا الا أن أفواههم كأفواه الكلاب ' وأما نساؤهم فلسن كذلك 
ولهن جمالٌ بارع ورجالهم عرايا لا يستترون إلا أن الواحد منهم بجعل ذكره وآنشيه في جعبة 
من القصب منقوشة معلقة من بطنهء ويستتر تساؤهم بأوراق الشجر؛ ومعهم جماعة من 
المسلمين من آهل بَنْجالة. والجاوة ساكنون في حارة على حدة. أخبرونا أنهم يتناكحون 
كالبهائم ۷ بستترون بذلك. ويكون س ا ا ا دون ذلك أو فوقه ۱۱۱۸۱ 
وأنهم لا بزنون وإذا زنا أحدٌ منهم قحد الرجل أن يصلب حتى يموت ! أو ياتى صاحبه أو 
عبده فيصلب عوضاً منه ويسرح هو وحد المرأة أن يامر السلطان جميع زات فینکحونها 


واحداً بعد واحد بحضرته؛ حتى تموت ويرمون بها في البحر ' ولأجل ذلك لا يتركون أحداً 


(315) حول ستُركاوان أتظر التعليق السايق رقم 107 

(0) ليس القصد إلى جاوة ولكن الى سومطرة كما هو الغالب فى الاستعمال الجغرافى العربى أما حاوة 
فھی التی عبر عنها يمل جاوة = .1% Behineham IVP $73 N‏ 

37 ابره كار ×۸١‏ ١ا13‏ من الجائز أن يكون القصد الى جزر آتدامان ٠١11.111111١‏ نيكوبار 
ا0ا فهاته الجزر هى الرئيسية فى أراكان ١/١۸ ١× ١‏ التابعة لبورما على مقربة من أو جزيرد 
تیکری ٥2:11:1١‏ بندانٌ كلام ابن بطوطة بفهم مته أن النَره نكار اسم لشعب وليس إسما لوقع جغراقي 
كما تعتقده كشر من المعلقن. 

Ubb Selec 367 . Beckoham p S74 Nal |. 

131١‏ فى حديثه عن المنطقة قال الادريسى (ق | ص *7) . واذا أراد الرجل أن يتزوج امراة لم بزوجها له 
أھلها حتی يقتل رجلا ویاتي بقحف راسه. ! ولو قتل مسين رجلا روج خمسين امرأة وشهد له آهل بلده 
بالباأس والنجدة وهم عراة لا يستترون. وكذلك نساؤهم. وهم لا يبستترون في النكاح بل ياتونه جهارا 
ولا يرون بذلك باسا وهؤلاء قوم مناكير الوجوه. مشوهون جدا 


07 


البنون الهندي 


دن اهل المراكب ينزل اليهم الا ان كان من المقيمين عندهم؛ وانما يبايعون الناس ويشارونهم 
الساحل ويسوقون البهم الماء على القيلة لانه بعيد من الساحل ولا بتركونهم لاستقائه 
خوها على نسانهم لانن يطمحن الى الرجال الحسان ' والفيلة كثيرة عندهم. ولا بييعها أحد 
غبر سلطانهم ثم تشتري منه بالآثواب؛ ولهم كلام غريب لا يفقهه الا من سناكنهم وآكثر التردد 
البهم. وما وصلنا إلى ساحلهم آتو الينا في قوارب صغار؛ كل قارب من خشبة واحدة 
منحوتة. وجاوا بالموز والتنبول والفوفل والسمك 
ذکر سلطانهم 
وأتى الينا سلطانهم راكبا على فيل عليه شبه بردعة من الجلود. ولباس السلطان ثوب 
من حلود المعزى, وقد جعل الوبر الى خارج؛ وفوق راسه ثلاث عصائب من ا ملونات. 
وشي بده حربة من القصب ومعه نحو عشرين من أقاربه على الفيلةء قد فبعثنا اليه هدبة من 


e TT‏ نر ذيبة المهل وأثوابا بنجالية وهم لا 


ولهذا السلطان على كل مركب ينزل بيلاده جارية ومملوك وثياب لكسوة الفيل وحلّى 
ذهب تجعله زوجته في مكُزمها وأصابع رجليهاء ومن لم عط هذه الوظيفة صنعوا له را 
هيج به البحر فيهلك أو بقارب الهلاك ' 
حكاية |كيف يعاقب الزناة] 

واتفق فى ليلة من ليالى إقامتنا بمرساهم أن غلاما لصاحب المركب ممن تردد الى 
ف لطا رل می ارک ا وتواعد مع امرأة أحد كبرانهم الى موضع شه الغار على 
الساحل, وعلم بذلك زوجُها فجا N OS‏ به فطملا الى 
سلطانهم فامر بالغلام فقطعت انشاه وصلب ' وأمر بالمرآة فجامعها الناس حتى ماتت ' ثم 
جا. السلطان الى الساحل فاعتذر عما جرى. وقال انا لا نجد بدا من امضاء أحكامنا. 
وهب لصاحب المركب غلاماً عوض الغلام المصلوب. 


ION 


آسيا - الجنو ب الشرفي- والصن 


د من بلاد البرّهنكار إلى الجاوة 

د في بلاد الصين 

د من الزيتون إلى الخنسا 

E 

د بلاد الخطا ومصرع القان واختيار قرَاقرم عاصمة 
د العودة على بلاد طوالسي 

د الحديث عن الرَّخ 

ق و را ا 


iy 


4و323 


2304 


اسي ”الختوي الخرق والن 


ثم سأافريا عن شولا ويعد حع ٠‏ مسرن نوما وصلنا الى جريرة الجاوة؛ا 
بالجيم؛ وهي التي بسب البها اللبان الجارى ٠‏ راباها على مسيرة نصف يوم وهي 
خضرة نضرة. وأكثر اشحارها النارحا :الفلا والترنفل ءالفود اليندي ٠٠١‏ والشكي 
والبركي 5(١‏ والعبة والح ٠١‏ الارن الحلو. »فص الك فور وبيع أهلها وشراعهم 
بقطع قصدير N‏ النسر عدر السبوت والكشر عن افاويه الطبب التى بها انما 
هو ببلاد الكفار منها واها ندلاد اا فو اغل س دلك 


ولا وصلنا المرسى خر النتاأ اها فی ماگ صغار وععيم جور النارجيل والور 
والفنة والعك غات ا ا وا ته ر ا ف كل اسان عل ترد وصتحد. لتا 
ایک قي سا الس و و ن 
إلى البندرء وهي قرية كبيرة على س حل البح بي دوز دنا السزحىا١١‏ بقتع السين 
المهمل وسكون الرا: وقح الد - اميسل :ها :يس البلد اربعة اميال. 

تح کي هروز نائ داج الست ن الا قعرف نقدومی. فا ر الامعر دو اة 


بلقا ءی والقاضى الشرسف اتد ن ا EEE‏ $ الدسن 'اصسبپانی وسواهم ھن الفقها ت 
فخرحوا لذلك. وحاوا! بشر س شل شر ایگ الان وا ا سسەاد. فر کت ورک أصحابي 


ودخادًا الى حضر د السلان ۾ شي اة شط 3 تمعد السس المشمل والمنح وسكکون الطا: 
وفدح الرا ج نمل نه كنمف للدم ل ف کت REE 8 e‏ 


i 0 3 2‏ ي ر 5 
1 | بطل اسم الجاوة عموما على ارح اللا موقا لد السعري أل ي شي سثطرة المحاذبة للحارة 
الكبرى أو الجاوة دون مع نة ان اف ةتنا مدو التاحنة یی نایر 16 > ف وان حسن 


عرمی. د شارور او ر ا و 1 ا 4 الا ا 


٣۷ يبيرغ السعطربون هى عة ل ب نواه ال ر جنل على س قر د عند ويام مارسدن ااا‎ 13١ 
DI lle oh SUITS) sol jy 

(4١‏ حول القر ج i‏ ووا دم اام امک ر ب قت کلت ۸| !لا 

1)2 7:120 11 ورد دذکر الشکٍ واسرک ماس ي لر ةاد 0 0افت قدو الص حك عا‎ 7١ 

iG}‏ تعرقيا 2 هگذا ê f veti REE‏ کی EE EE‏ ا ليد سحلو د امداق وقد أيتَقَد ترحمة 
الفاشر بن افرش 

(7 يعلق قران على أن القحسد س ا الجر يوند الكل مالمندا. الذي يتوصل بالواجبات ويقدم 
الواردىن الى J—آاكp Reltns de ET OS Sh Gl ial > oa oC i‏ 

lls all vtCmnwnt Hp dr bl} 


() لم تقتمكن من ندید عى اللق اک که .ا ا ن اك تحرنف لان حرف الحا لا بوجد شى 


ااا e‏ مفلرم آل دولك e‏ شاشر ق مسف 4 a‏ 8 شا مامه القرن السانه اليجري. عسسٹ 


كانت تحتوي على سينة فس ي ا 5٠ا‏ ل .٠مد‏ تع الام اللاي واعطى أخيرا الى الجزيرة 
نگاملها 
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أسيا - الجنوب الشرقي والصين 
ڏک رطا اة 


وهو السلطان الك الظاهر .١١‏ من فُضنلاء الملوك وكرمائهم. شاقعى المذهب» محبٌَ 
في الفقهاء. يحضرون مجلسه للقراءة والمذاكرة. وهو كثير الجهاد والغزو. ومتواضع ياتي إلى 
صلاة الجمعة ماشيا على قدمبه؛ وأهل بلاده شافعية محبون فى الجهاد. بخرجون معه 
تطوعاً؛ وهم غالبون على من يليهم من الكفار؛ والكفار يعطونهم الجزية على الصلح. 


ذکر دخولنا إلى داره وأحسانه إلينا 


ولا قصدنا إلى دار السلطان وجدنا بالقرب منه رماحاً مركوزةٌ عن جانبي الطريق هي 
علا لی توول الکانن فلا جاو فان كان راا راتا عندها ويلا اتور فوجدة 
نانب السلطان وهو يسمَى عمدة الملك. فقام الينا وسلم علينا وسلامهم بالمصافحة. وقعدنا 
معهء وكتب بطاقة إلى السلطان يعلمه بذلك وختمها ودفعها لبعض الفتيان, فأتاه الجواب على 
ظهرهاء ثم جاء أحد الفتيان بيُقّشةء والبقشة : بضم الباء الموحدة وسكون القاف وفتح 
الشين المعجم. هي السّبنية. فأخذها النائب بيده وأخذ بيدي وأدخلني دويرة يسمونها 
فردّخانة على ١١١ E‏ الا أن أولها فاء وهى موضع تة اهار فان العادة آن 
ناي شات الساطان ال الور هة الخ و تضرف إلا م المقاء الإخرة ركذك 


9١‏ السلطان السلم الأول لستمطرة هو اللك الصالح الذي توفى عام 297=696|, وابتداء من هذا التاريخ. 
وفي أثناء القرن الرابم عشر تولى عددٌ من الأمراء الذين خَلْقوا الك الصالح.. ومن أبرز هؤلاء يوجد 
اللك الظاهر ملك سمطره الذى أقام عنده الرحالة المغربى سنة ۱345 أو ۱346 والذى اقتبس لقبه على 
ما يظهر من الملك الظاهر ببْيرس 1 ٠‏ 
Sumatra, Histoire des Rois de Posey. Truduite du Malay ct annutCe ur Aslide Marre.‏ 

PARIS. IO4. p. RS. 
Rupporlen van den oudheidkun diger drenst ı1 Medetlandsch-Indic. 
1913. Beckingham vol 4 p. S77 
على‎ )۷١0 »ه«ا١ع5۷ال( وأشكر بهذه المناسية زميلي المستشرق الهولاندي فان كونينكسفيلد‎ 
مساعدته حول ما كتبه الهولانديون الذين كانوا بتلك الجهات.‎ 
.92 الإسلام في أرخبيل الملايو. تاليف د. رؤوف شلبي ۷75=1305| صفحة‎ - 
1423-1۷ كلمة تركية. والسنية نسبة إلى سين محلة بيفداد تصنم فيا الثياب انظر ج‎ ٠ البُقشة‎ 1( 
.404, 1۷ تعليق 327 وغردخانه كلمة فارسية؛ فستّرها ابن بطوطة آما عن رَرُدخانة فستاتى‎ 
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)١1(‏ المخملات : تعنى على ما يبدو نوعا من الزرابى الوثيرة - بالشت كلمة فارسية تعنى الوسادة وسيمُر 


اسيا - الجنوب الشرقي والصين 


الوزراء والأمراء الكبارء وأخرج من البُّقشة ثلاث فوط إحداها من خالص الحرير والآخرى 
حریر وقطن والاآخری حرير وکتان. وأخرج ثلاثة آثواب يُسمونها الّحتانيات من جنس الفوط. 
وأخرج ثلاثة من الثياب مختلفة الاجناس تسمى الوسطانيات. وأخرج ثلاثة أثواب من الآرمكد 
أحدها أبيض. وأخرج ثلاث عمانم فلبست فوطة منها عوض السراويل على عادتهم» وثوبا 

من کل جنس وأخذ أصحابي ما بقى منها. 

ثم جاعوا بالطعام أكثره الأرز؛ ثم أتو بنوع من الفقاع» ثم أتوا بالتنبول وهو علامة 
الانصراف, فأخذناه وقمتاء وقام النانب لقيامناء وخرجنا عن المشور فركبنا وركب النانب 
معنا وأتوا بنا إلى بستان عليه حائط خشب وفي وسطه دار بناؤها بالخشب. مفروشة 
بقطانف قطن يسمونها الْحَمَلات. بالميم والخاء المعجم. ومنها مصبوع وغير مصبوغع؛ وفي 
البيت أسرَة من الخْيْرُران. فوقها مُصرَبات من الحريرء ولحف خفاف ومخاد يسمونها 
البُوَّالشّت. فجلسنا بالدار ومعنا النائب» ثم جاء الآمير دؤلسة بجاريتين وخادمين. وقال لي 
E EEN‏ ا ی کو 
الأمير دَولسنة عندي وكانت بيني وبينه معرفة لأنه كان ورد رسولاً على السلطان بدهلي. فقلت 
له : مى تكون رؤية السلطان؛ فقال لي : إِنْ العادة عندنا أن لا يسلم القادم على السلطان 
إلا بعد ثلاث ليذهب عنه تعب السفرء ويثوب اليه ذهنه. فأقمنا ثلاثة أيام يأتي إلينا الطعام 
ثلاث مرات في اليوم وتأتينا الفواكه والطرف مساء وصباحا. فلما كان اليوم الرابع وهو يوم 
الجمعة أتاني الأمير دولسة. فقال لي ٠‏ يكون سلامك على السلطان بمقصورة الجامع بعد 
الا فاسع الي وك هة اا مو جاه كان قاف کن ا اک 
الحروف وفتح الراء. 

تم دخلت إلى السلطان فوجدت القاضي أمير سيد والطلبة عن يمينه وشماله. 
فصافحني وسلّمت عليه وأجلسني عن يساره. وسالني عن السلطان محمد وعن أسفاري 
E E E SS E‏ ا اتر 
لاخدا ل ما مات هو اا ا عاو ات افا و 
ا اه ا ج س عا الو اة من ال اق ۰ 
ذکر انصرافه الى داره وترتیب السلام عليه 

ولا خرج من المسجد وجد الفيلة والخيل على بابه. والعادة عندهم آنه اذا ركب 


بنا استعمال كلمة بالشت بمعنى 25 قطعة نقدية ترقبأ ج 261۷ تعليق 43 
١‏ القصد الى العاهل الهندى محمد شاه ابن تغلق سلطان دهلى سالف الذكر. 


JAIN 


اسیا - الجنوب الشرقى والصين 


السلطان الفيل ركب من معه اليل وإذا ركب الفرس ركبوا الفيلةء ويكون آهل العلم عن 
يمينه» فركب ذلك اليوم على الفيل وركبنا الخيل وسرنا معه إلى المشور؛ فنزلنا حيث العادة 
ودخل السلطان راكبا وقد اصطف في المشور الوزراء والأمراء والكتاب وأرباب الدولة ووجوه 
العسكر صفوفاً. فأول الصفقوف صف الوزراء والكتاب. ووزراؤه أربعة فسلموا عليه وانصرفوا 
إلى موضم وقوفهم. ثم صف الأمراء فسلموا ومضوا إلى مواقفهمء وكذلك تفعل كل طائفةء ثم 
ا یا وا اکا واک ف و اکر ف 
الفتيان والمماليك. ووقف السلطان على فيله إزاء قبة الجلوس. ورُفع قوق ؛ رأسه شطر 
مرصّم. وجعل عن يمينه خمسون فيلا مزينة. وعن شماله مثلها وعن يمينه أيضاً مائة فرس 
وعن شماله متلهاء وهي خيل النوبةء ووقف بين يديه خواص الحجاب» ثم أتى أهل الطرب من 
الرّجال, فغتّوا بين يديه وأتي بخيل مجللة بالحرير لها خلاخيل ذهب وأرسان حرير مزركشة 
فرقصت اليل بين يديه ! فعجبت من شأنهاء وكنت رأيت مثل ذلك عند ملك الهندء ولا كان 
عند الغروب دخل السلطان إلى داره وانصرف الاس إلى منازلهم. 


ذكر خلاف ابن أخيه وسيب ذلك. 


وكان له ابن أخ متزوج بينته فولاه بعض البلاد, وكان الفتى يتعشق بنتاً لبعض 
الأمراء ويريد تزوجهاء والعادة هتالك أنه اذا كانت لرجل من الناس : مير أو سوقى أو 
سواه بنت قد بلغت ميلغ النكاح فلا بد أن يستأمر السلطان في شأتهاء ويبعث السلطان من 
النساء من تنظر إليها فان أعجبثه صفتًها تزوجها وإلا تركها يزوجها أولياؤها ممن يشاؤن. 
والناس هنالك يرغبون في تزوج السلطان بناتهم لما يحوزون به من الجاه والشرق, ولا 
ماعو الات الي ما ابن اغ ايفان ية اعطاق مل ر اها ر خا 
واشتد شغف الفتى بها ولم يجد سبيلا إليها. 


ثم إن السلطان خرح إلى الغزو ويينه وبين الكفار مسيرة شهر فخالفه ابن أخيه إلى 
سُمطرة ودخلها اذ لم يكن عليها سور حينئذ وادَعَى ال ملك ويايعه بعض الئاس وامتنم آخرون. 
وعلم عمّه بذلك فقفل عائداً إليها فأخذ ابن أخيه ما قدر عليه من الأموال والذخائ وأخذ 
الجارية التي تعشَقَها وقصد بلاد الكفار بعل جاوة. ولهذا بِنّى عمّه السور على 


ans 


رة رقاتت 9 |١‏ اقات عند رة نة عر زا كر طت فة اسف 


(۱3) قد کون من المفيد أن قوم المرء بمقارئة هذا النص مع الذي ورد في كرونيك ملوك فاساي ( (PASAL}‏ 
الذي حسب ما ورد فيه نجد أن السلطان أحمد قَتّل. بدافع الفيرة اثنين من أولاده كانا بتتافسا ن على 
التزوج من أميرة جاوة ' في أعقاب هذا الحادث ث انتحرت الاميرة المذكورة؛ وقام والدها بتخريب العاصمة 
سنُمطرة.. وحول (مل جاوة) انظر التعلية أتي رقم 5| 
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اشنا > الختوت الشرقن وال 


إذٌ كان أوانه (14)» ولا تهنا السفر إلى الصين فى كل وقت. فجهُز لنا جُنّْكا وزودنا وا 
وأجمل جزاءه الله خيراء وبعث معنا من أصحابه من ياتى لتا بالضيافة الى الجُنك. وسافرنا 
بطول بلاده إحدى وعشرين ليلة. 

ثم وصلنا إلى مل حاوة ® (I5)‏ يضم الميم؛ » وهي بلاد الكفار وطولها مسبرة شهرين 
ويها الأفاويه العطرة؛ والعود الطب القاقلى (۱۵) والقماری» »> وقاقلة > وقَمَارة من بعض بلادهاء 
وليس ببلاد السلطان الظاهر بالجاوة !ل اللبان والكافور وشيء من القرنفل وشيء من العود 
الهندي وانما معظم ذلك بل جاوة ولنذكر ما شاهدناه منها ووقفنا على أعبانه وحققناه. 

2 

وشجرة اللبان صغيرة تكون بقدر قامة الإنسان إلى ما دون ذلك وأغصانها كاغصان 
الشف وأوراقها صغارٌ رقاق. وربّما سقطت فبقيت الشجرة منها دون ورقة. واللبان 
صمغية تكون فى أغصانها. وهى فى بلاد المسلمين آكثر منها فى بلاد الكفار ١٠١١‏ 


کو الاق 


والطيَب المتناهي في البُرودة الذي يقتل منه وزن الدرهم بتجميد الروح. وهو المسمى 


o O 


1) (مّل جَاوة) استوقف هذا Sg U‏ اتن وط وت رى اول أن مل خاد 
تعني شبه جزيرة مالای MAL‏ (مالیزیا) لکن تبِبّیط دحض هذا الرأى Tibbetts : Astudy of‏ 
.Arabhe Text. Leiden and London 1979‏ 


ss 1‏ المفترض أن ابن بطوطة زاره و 


(17) قمَّارة (خمير یر) تعنى في الغالب کامبوديا تاريخها في هذا العهد غير معروف كما ينبغي. ولهذا فاه 
من المتعذر القول : هل انها تابعة لجاوة أو جزيرة مَلآي. ويرى يبيط أن الحكم الجاوى على اقليم 


تيناسيريم e0۲‏ ) وکامیوديا هو تَخْيل - کا بحتمل - من الیلاد الجاوي وقد تصارف سقر اين 
بطوطة مع هذا الامتداد الجاوي في المنطقة - نذكر أخيرا انثا في المغرب نعيش مع ترديد اسح (قما ر) كلما بخرنا 
بالعود القماري !. 


(18) انظر التعليق 11.98 214 
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اسيا - الجنوب الشرقي والصين 
عندهم بالحرداله. ,19 شو الذي ذب عند قصبه الآدمي. يفقوم مقام الآدمي قي ذلك الغلة الصغار 


ذكر العود الهندي 


وأما العود الهندي فشجره يشبه شجر البلوط إلا أن قشره رقيق وأوراقه كآوراق 
البلوط سواء. ولا تمر له وشجرته لا تعظم كل العظم وعروقه طويلة ممتدة وفيها الرانحة 
العطرة. وأما عيدان شجرته وورقها فلا عطرية فيهاء وكل ما ببلاد المسلمين من شجره فهو 
متملّك وآما الذي في بلاد الكفار فأكثره غير متملك. والمتملك منه ما كان بقاقلة وهو أطيب 
الحوف؛ وكذلك القيارى هو اطي نرا ع العود ويبيعونه لأهل الجاوة بالاثواب. ومن القماري 
صنف يطبع عليه كالشمع» وأما العطا س فإنه يقطع العرق منه ويدفن في التراب آشهراً 
فتبقی فيه قوته وهو من أعجب أتواعه 


ذكر القرنقفل 

وأما أشجار القرنفل فهى عادية ضخمة وهى ببلاد الكفار أكثر منها ببلاد الإسلام. 
وليست بمتملكة لكثرتها ' والمجلوب إلى بلادنا منها هو العيدان؛ والذي بسمَيه آهل بلادنا 
نار القرنفل هو الذي يسقط من زهره. وهو شبيه بزهر التارنج» وثمر القرنفل هو جوز بوا 
EEA A O ea a 2‏ 


)١١(‏ هنا في معظم التسخ بياض بعد كلمة الحردالة تاتي بعده جمله تبتدى هكذا هو الذي يذبح . وقد 
حذفت هذه الجملة من بعض النسغ الأخرى - الحردالة من أصل هندي 1 وتعني الرهج 
الأصفر 

هذا وقد ورد تعليق علمى كتبه مارسدن 51(1:١N!‏ 1۸1۸۸ يصح المعلومات التى أتى بها ابن بطوطة. 
وبتلخص التعليق في أن الشجرة التي تنتج الكافور ١)ا۸۸1110)).‏ تعادل في طولها وعظمها أكبر 
الاشجار. بما أن الكافور له طبيعة يابسة. فانه لا يخرج من الشجرة على نحو ما يخرج الصسمة. وان 
العلماء بخبرتهم الطويلة يعرقون عن إمكانية احتوا > الشجرة لادة الكافور بضربها بعصي وفي حاله ما 
إذا وجدوا أنها تتوفر على المادة. شقوها قطعاً صغيرة بنحو إسفين واستخرجوا الكافور من بين 
الفجوات والفرج. هذا وفي طربقي من گوالا لامبور إلى مُلاكا 15 مارس 1388 وقفت عند غابة كثيرة 
لأشجار الكافور حيث استمتعت بما تحدث به ابن بطوطة عن الكافور في هذه المناطق 

IE ITER‏ فان الاعتقاد الشعبي في الهند 
الشمالية نسب القرفة ونوا ر القرتفل وجوز الطيب - ونذكر هذا أولاً بول - الى القشرة. والى الزهرة. 
والى الثمر لنفس الشجرة الواحدة . فالبسباسة إذن ليست هي الزهر ولكنها غشاء الجوزة - هذا وهناك 
قشر لشجرة قريبة من شجرة القرنفل تدعى قرفة لان لها رائحة قريبة من القرنفل تستعمل أيضا كتابل 

من التوابل... تذكرني هذه التعقيبات في مقدمة منتقي البيلوني وهي تقول وبعض ما تقله قد يحالف مأ 
ذكره غيره كما في وصفه بعض ما شاهده من عقاقير الهند فان بعضه مخالف لا ذكره الأطباء في 
وصفها والظن بالشيخ المندق 
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اسيا - الجنوب الشرقي والصير 


3 اک 


ووصلنا إلى مرسى قاقله فوجدنا به جملة من الجُنوك معدة للسرقة. ولمن يستعصى 
عليهم من الجنوك فإن لهم على كل جنك وظيفةء ثم نزلنا من الجنك إلى مدينة قاقلة وهي 
| بقافين أخرهما مضموم ولامها مفتوح» وهي مدينة حسنة عليها سور من حجارة منحوتة. 
عرضه بحيث تسير فيه ثلاثة من الفيلة! وأول ما رأيت بخارجها الفيلة عليها الأحمال من 
العود الهندي يُوقدونه فى بيوتهم. وهو بقيمة الحطب عندناء أو أرخص ثمناً. هذا اذا ابتاعوا 
فيما بينهم» وأما للتجار فيبيعون الحمل منه بثوب من ثياب القطن. وهي أغلى عندهم من ثياب 
الخرتر 


والفيلة بها كثيرة جداء عليها يركبون ويحملون. وكلّ إنسان يربط فيَلته على بابه وكل 
صاحب حانوت يربط فيله عنده» ويركبه إلى داره وتحمل. وكذلك جميع أهلٌ الصين والخطا 
على مثل هذا الترتيب (ا )2‏ . 
. 8 7| . 
ذکر سلطان مَل جَاوة 

وهو كافر رأيته خارج قصره جالساً على قبة ليس بينه وبين الأرض بساط. ومعه 
وعليها يقاتلون. فعرف شاني» فاستدعاني فجثت وقلت ٠‏ السلام على من اتبع الهدى» فلم 
يفقهوا إلا لفظ السلام ' قرحب بي؛ وأمر أن بُفرش لي ثوب أقعد عليه» فقلت للترجمان : كيف 
أجلس على الثوب والسلطان قاعد على الأرض؟ فقال : هكذا عادثه يقعد على الأرض 
واف واھ م ون ای کنر ی کرات شالم وسالنى عن 


ذكرى عجيية رأيتها بمجلسه 


ورأيت في مجلس هذا السلطان رجلا بيده سكين شبه سكين المسَفّر قد وضعه على 
رقبة نفسه» فوقع رأسه لحدة السكين وشدَة امساكه بالارض» فعجبت من شأنه» وقال لى 


السلطان : أبفعل أحد هذا عندکم؟ فقلت له : ما رأيت هذا قط ! فضحلك» وقال : هؤلاء عبدنا 

يقتلون أنفسهم في محبُتنا !! وأمر به فرفع وأحرق. وخرج لإحراقه النواب وإرباب الدولة 

(21) حديث ابن بطوطة عن استعمال آهل الصين والخطا للفيل على نحو ما هو فى الهند. حرك بعض 
المعلقين الذين قالوا ٠‏ ان الفيل انما يستعمله المغول (الحكام فى الصين) للأغراض الحربية واحيانا فى 
بعض الجهات الجنويية. بلاد الخطا ١۷إ١١11))‏ التى تعنى شمال الصين لم تكن تابعة لحكم دولة سونك 
الى أن اتم قوبيلاي 1ا٠‏ فتحه للبلاد كلها - السسرقة هنا تعنى القرصنة. 
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ARA 


والىساكر والرعابا وأجرى الرزق الواسه على اولاده وأه واخواند ر عخصتد و اسا 
وأخبرنى من کان حاضىرا في ذلك ا ان الكلام الذى نکم س کا تک وشک ا 


ا 2 


ت اتصرغت عن املس وبعٹ ا مضافة ل آراج سسا 8 شی 5 س ت امس 9 
آأرنوة وتلاشن نوها الى النحر الكاهل ا وهو الراكد. وشن ت ر 


5 , 1 ' 
ورواو ری قیه ولا موج ولا حرکه مه SES‏ 


الصسين اة مراک کیا ذکرناد. تحدذف به قتحرد. وگو يك نے سد سل 
محدافا > کارا کالصراري 


رى بجتمه على المجداف منها تاتون 


صقن کر صق تقایل ا الأخر وقي المجداف حنلان عضمنت OS |١‏ 


أحدى ااطانقتن الحيل تم نتركه و تجذف الطانغة الاضر 
الحسان» واكثر ما نقولون لعلى لعلى 


وآقمنا عل طهر هرا النحر ىنف 4 


ثم وصلناً الى بلاد والس وهي بفتع الطا. الميمل والمواو وكسر السن اأبسل 


وملكها هو المسمى ٠‏ وهي بلا عريضة. وملكدا تضاهي سل الع :له 


الل انعت ابن مسو دة هذا ا البحر الکاهل وش بعصت غارسی سو ا کت کپ دا ۾ ا تفكس گم 


المصط الوادي کےا نعته الحغراقيون فسا بعد وقد سصدت الاد نمسي شى شدة النحمشه م لن ال 
لان ماده کدر 


2ا براحه SIN‏ 


قي راي سیکولاس راقرا IN Zallas‏ رسنس قسم النارية مخاهقفة الفلييم ال مل تاعس مف 
شاهمًا ١) 1111٠.٠١‏ بالهند الصيسة: ومف بذكر قي هذا الصدد اى سه اوا 


E Ke : ر‎ 


١ 
ا‎ 
ا‎ 


معطي للاسر أ وال ء شی بلا ناء وقي اتباحتن کییری 7 ا A ENES‏ 


جتوب ريي لشت ونيم کاستاة زر ج یرال ` e hne Rizal‏ سرچ کے ص م ا ای کم 


ج 


il urzoni‏ مال لفبليبين وقي أل حن من قال ا طافش کا فو ب مام فان اال 


آن الوزىر الارل e‏ اعد عصماأنُ قوجی وشو رور 'نصاد تاد '' 
الياباسي السید طاکیو میکی ١1۱۳۲١‏ جرخت ته قاتا کل ف ی فلآ ت ا 


النانی تعد ارف رة ٣‏ قام نچا سسبو اس مدصنت بارت 


وأرحو هدد المبا تة ای رميار الفجاييي ي سكت االاضست مل نة و TIE of‏ 
MMM ts‏ ضس حاأامو ا ن على عرأسلنة عند مارسة نے دامر Ph fh‏ سى Ee)‏ فک ر م 
أ ن قال شی هلا الضبدن ,7ة الناری ار ول ام القلتكن تبحا جرت س مي ما 


الارنعاء |١‏ نوثة 1١١0١‏ وكنت أرافة عى هده الرحلة المسلسار اخ آي سود 


أسيا - الجتوب الشرقي والصين 


الجنوك الكثيرة يقاتل بها أهل الصين حتى يصالحوه على شىء. وأهل هذه اليلاد عبدة 
اوثان» حسان الصورة, آشبه الناس بالترك في شبورم و الخال على الواتهع الخنر5ر رايم 
شجاعة ونجدةء ونساؤه م يركين الخيل ويحسن الرماية ويقاتلن كالرجال سواء» وأرسينا من 
مراسيهم بمدينة گيلوگري. وضبطها بكاف مفتوح وياء آخر الحروف مسكنة ولام مضموم 
وكاف مفتوح وراء مكسور؛ وهي من أحسن مدنهم وآكبرها (26) وكان يسكن بها ابن 
ملكهم (27)» قلما أرسينا بالمرسى اک و و ي لابن 
الملك. فسالهم عنهء فأخبروه أن أباه ولاه بلدا غيره؛ وولى بنته بتلك المدينة وإسمها 
ا ا وگو اراركت الذال الل حه 


ذكر هذه الملكة 


ولا کان اليوم الثانی من حلولنا بمرسى كلوكرى استدعت هذه الملكة الناخودة 
شای ا یک و ییا کاک ال وال الل وو د 
الال 0 رماو ارو فة الرعاة اة فوا غ اا وره 
الناخودة متي أن أخضر معه» فأبيت لأنهم كفار لا يجوز أكل طعامهم قلما حضروا عندهاء 
قالت لهم : هل يقى أحد منكم لم يحضر ؟ فقال لها الناخودة : لم يبق إلا رجلٌ واحد بَخشى؛ 


e‏ طوالیسی تعنی بلاد ا ا ا 
من المراسي کون مرسی کیلوگری ۱ ar)‏ ukاNKay)‏ إحداھا. .. وعلى تحو ما قلناه في التعليق السابق 
وجدنا أن عددا من البلاں ترشح لكي تدخل في اطار طوالسی وهکذا فعلارة على ما ذكر قبل هناك 
سیلیبس (Celebes)‏ وطونکان والکامبودج الخ ومن حق الياحثين اك بردو | الموضىوغ دراسة وتنقييا وان 
يدخلوا في الاعتبار عدد الايام والليالي التي تذكر كامد لقطع المسافات.. 
Gibb : Selections p. 366 Beckingham 385.‏ 
(27) اختلفت الآراء كذلك حول موقع كيلو كري في الجنوب الشرقي لآسياء ويجعلها الاستاذ يامًَا مُوطو 
YamamOols‏ 2 نقل عربي لكلمة أ6 لاتا التي لها علاقة بما شيّده ملك شامبًا مما يحمل 
C.F. Beckingham : The Travels : IV P. 885 N° 27.‏ 
(28) تعليقا على الاميرة أُورْدُجا يسلك المعلقون طرائق قدداً؛ سيما وقد ورد فى أوصافها ولغة حديثها ما 
سنقف عليه سيما أيضا وقد مر هذا الاسم بنا عندما كان ابن بطوطة يتحدث عن الملكة رقم 4 من 
زوجات السلطان أوزبك خان ... ويرى بعض العلقين أن الكلمة أتية من لقب أهل بروناي : 1116 )0۲ا) 
(۸0. ونحن نعرف عن الوجود النسوي المتميز في تلك المناطق التي ا تخلو من سلطانة أو حاكمة آو 
فارسة إلى الآن على ما رأيته رؤياعيْن وأنا ألقي محاضرتي على جمع كبر من فضليات السيدات في 
مانيلا يوم الأربعاء ١١‏ يونيه 1980 كما قلت في التعليق 25- 12-6-1980 Times Journal‏ . 
ز2( الكراني. تقدم ذا التعبير )198.10( وهو يؤۆدى إلى الآن قي البنغفال معتی کاتب المصالح العمومية. 
(30) الشتديل : ربما كان القصد إلى عريف الملاحين والنوتية لأن كلمة تنديل )۲۱۳۵٥1(‏ تستعمل في الهند 
بهذا المعنى والرُجال ج. راجل : المشاة » عبارة سبه سلار كلمة فارسية تعني قاند الجيش. 
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وهو الفقيه بلسانهم ١ا3).‏ وبخشى بفتح الياء الموحدة وسكون الخاء وكسثر اشن المعجمين. 
وهو لا ياكل طعامكم. فقالت : ادعوه ! فجاء جنادرتها وأصحاب الناخوذة. فقالوا أجب 
الملكة ! فاتيتّها وهي بمجلسها الاعظم وبين يديها ‏ نسوة بأيديهن الأزمّة يعرض ذلك عليها. 
وحولها النساء القواعد وهن وزيراتها وقد جلس تحت السرير على کاش الصتدل وبين 
یدیها الرجال ومجلسها مفرش بالحریر وعلیه ستور حریر وخشبه من اله وعليه صقان 
الذهب وبالمجلس مساطب خشب منقوش عليها أواني ذهب كثيرة من كبار وصغار كالخوابي 
والقلال والبواقيل أخبرتي التأخوذة أثها معلوزة شراب مصفوع من السكر مخلوط بالافاويه 
يشريونه بعد الطعام, وأنه عطر الرائحة حلو المطعم يقرج ويطيب النكهة ويهضم ويعين على 
الىاءة. 


قلما سلمت على الملكة قالت لي بالتركية : خسن مسن بُخشي مسن معناه ٠‏ كيف 
حال کف اف و جسن على قرب متها :وكات ٠‏ تحسن الكتاب العربي؛ فقالت لبعض 
خداسها : دوا وبك كائور؛ معناه : الدواة والكاغد فأتي ذلك قكتبت . بسم الله الرحيم 
الرحين. فقالت : ما هذا ؛ فقلت لها تنْضّري نَامْ. وتَلْضّري بفتع التاء المعلوة وسكون النون 
وقتح الضاد وراء وياء» ونام بنون وألف وميم ومعنى ذلك ٠‏ اسم الله. فقالت حُشَنْ ا 
ومعناه جيّد. ثم سالتّنی من أى البلاد قدمت؟ فقلت لها : من بلاد الهند. فققالت بلاد الفلفل؛ 
فقلت : نعم ؟ فسالتني عن تلك البلاد وأخبارهاء فأجبتهاء فقالت . لا بد أن أغزوها وأخذما 
لنفسي» فاني يعجبني كثرة مالها وعساكرها ! فقلت لها : افعلي ! وأمرت لي باثواب وحمل 
فيلين من الأرز ويجاموستين وعشر من الضأن وأربعة أرطال جلاب وآربعة راتات 0 
وهي آوان ضخمة مملوءة بالزنجبيل والفلفل والليمون والعْبا . كل ذلك مملوح مما يستعد 
للبحر. 


1 بخشي tBuksht) ١‏ اذا انطلقنا من الاصل السنسكري قان الكلمة كانت هى الاسم الذي يعطي من 
لدن الترك والمغول للرهبان البوذيين. توجد في المخطوطة المصححة عندنا كلمة الفقيه راضحة عوض 
القاضي في النسخة المترجمة - الأزمة ج زمام. السجل - العبارة التى قالتها الاأعيرة أوردحا سبق وأن 
وا ر ا 3 

٠ e e‏ وقد ورد فى تابات باربوزا 14۸۸1305۸ / التعرىقف بهد د 
"المرطبانات' التي يقول عنها إنها جرار من الخزف المتين والجميل. وان المسلمين يفضلونها. وهم 
یصدرونها من هذا المكان في مقابلة بخور جاوة 
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وأخبرني الناخودة أن هذه اللكة لها في عسكرها نسوة وخدم وجُوار يقاتلن كالرّجال 
وأنها تَخرح في العساكر من رجال ونساء فتُغير على عدوها وتشاهد القتال وتبارز الأبطال. 
وأخبرني أنها وقع بينها وبين بعض أعدائها قتالٌ شديد وقتل كثير من عسكرها وكادوا 
يهزمون. فدفعت بنفسها وخرقت الجيوش حتى وصلت إلى الملك الذي كانت تقاتله فطعنته 
طعنة کان فیها حتفه فمات وانهزمت عساکرهء وجاعت برأسه على رمح فافتگه أهله منها ˆ 
بمال كثير» فلما عادت إلى أبيهاء ملّكها تلك المدينة التي كانت بيد أخيها. وأخبرني أن أبناء 
الملوك يخطبونها فتقول : ا أتزوج إلا من يبارزني فيغلبني فيتحامون مبارزتها خوف المعرة 
إن غلبتهم ! 
ثم سافرنا عن بلاد طوالسي 

فوصانا بعد سبعة عشر يوماً. والريح مساعدة لناء ونحن نسير بها أشد السير 
وأحسنه إلى بلاد الصين. واقليم الصين متّسم كثير الخيرات والفواكه والزرع والذهب 
والفضة لا يضاهيه في ذلك إقليم من أقاليم الأرض ويخترقه النهر المعروف باب حَباة (34)؛ 
معنى ذلك ماء الحياة, ويسمي أيضا نهر الستبرء كاسم النهر الذي بالهند. ومنبعه من جبال 
بقرب مدينة خان بالق تسمى كوه بُورّنه ‏ معناه جبل القرود» ويم في وسط الصين ا 
ستة أشهر إلى أن ينتهي إلى صين الصين وتكتنفه القرى والمزارع والبساتين والأسواق كنيل 
مرا ا ك عار وغ ا تالكر 


(34) بلاحظ أن ابن بطر طة في هذه الأخريات من رحلته لم يبق على النسق الذي عهدناه منه في معظم 


تنقلاته السابقة من ذكر للتواريخ وتدقيق للموقع الجغرافي. لا ندري هل لا أخذ يحسه من رغبة, في 
العودة إلى وکره أم لان ذاكرة الرحالة خانثه بعد تلك الستوات الطوال في زيادة 2 
يعرف لسان توما وام یکن یشمر قیها بما کان پشعر په وهو في البلاد الاځرۍ مما يعبر هنه وله إن 
خاطره كان شديد التغيّر... فكان يلازم بيته ولا يخرج إلا لضرورة (282.1۷) اَم وهذا مهم إن الاير 
يتعلق بابن جزي الذي کان على ما عرفنا ي حال من الاستعجال یفستره تا ت لم پشجایز و 
شهور في جمع الرحلة التي استمرت زهاء ثلائين سنة أ مهما يكن فقد دفع ذلك الصنيع من ابن 
بطوطة بعض المعلقين إلى القول بانه لم بضع قدمه على أرض الصين بل ان ما حكاه عنها ريما كان 
يعتمد فيه على حكايات بعض التجار !! لقد لا حظوا عليه منذ البداية حديثه عن النهر الذي قال إنه 
يخترق اقليم الصين وقال إنه يحمل اسم آب حياة أو السرو على نحو اسم النهر الذي في الهند 
( 111-6 355 .437) يضاف إلى هذا آنهم لا یعرفون جبلا قرب بیكين يحمل اسم جبل القرود إلى آخر 
ما قيل.. ومم کل ذاك فاننا لم نعدم وجود باحٹین امثال هامیلتون گيب ممن اتسعت آفاقهم للدفا ع عن 
ابن بطوطة !.. وكلّ الذين تحدثوا من أهل الصين عن ابن بطوطة لم يخامرهم الشك في إنه زار 
بلادهم... ولعل من الطريف أن نسمع أن الرئيس شوان لاي عندما قام بزيارة المغرب أواخر ۱903 اعرب 
عن الرغبة في زيارة ابن بطوطة باعتباره من أبرز الشخصيات التي يرجع لها الفضل في تقديم الصين 
لعالم الإسلام والعروية. 
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ويبلاد الصين السكر ألكثير مما يضاهي المصرئ بل يفضله ! والأعناب والإجاص 
وكنت أظن أن الاجاص العثماني الذي بدمشق لا نظير له حتى رأيت الإجاص الذي بالصين. 
ويها البطيخ العجيب» يشبه بطَيخ خوارزم وأصفهان, وكل ما ببلادنا من الفواكه فإن بها ما 
هو مثله وأحسن منه» والقمح بها کثبر جدا ولم أر قمحا أطيب منه وكذلك العدس والحمسص 2 


ذكر الفخار الصيني 

وأما الفخار الصينى فلا يصنع منها إلا بمدينة الزيتون (35) ويبصين گلان (36). وهو 
من تراب جبال هناك تقد فيه النار كالفحم وسنذكر ذاك. ويضيفون إليه حجارةٌ عندهم 
ويوقدون النار عليها ثلاثة أيام؛ ثم يصبون عليها الماء فيعود الجميع تراباًء ثم يخمرونه فالجِيّد 
منه ما حمر شهراً كاملا ولا يراد على ذلك والدون ما خمر عشرة أيام وهو هنالك بقيمة 
الفخار ببلادنا أو أرخص ثمناًء ويحمل الى الهند وسائر الاقاليم حتى يصل إلى بلادنا 
بالمغرب وهو أبدع أنواع الفخار! 


ذكر دجاج الصين 


ودجاج الصين وديوكها ضخمة جداً أضخم من الإوز عندنا (37) وييض الدجاج 
عدف تخو من كن اعدا واا الو عجو فو كاه لها واف شرا وات 
فأردنا طبخها فلم يسع لحمها في برمة واحدة فجعلناه في برمتين. 

ويكون الديك بها على قدر العامة وربّما انتتف ريشه فيبقى بضعة حمراء. وأول ما 
رأيت الديك الصيني بمدينة كولم فظننته نعامة وعجبت منهء فقال لي صاحبه : إن ببلاد 
الشين غا هى آعم من فلا وضلت إلى الضنن رابت مداق ها أخيرنى 6 من ذلك 


(35) الزيتون كان هذا الموقم فى صدر الأعلام الجغرافية التى استنجدت قيها بزملائي أعضاء الوفد 


الصيني في المؤتمر العالمي لتنميط الاعلام الجغرافية (نيويورك) وقد بعث إلى البروفیسور دوکسیانگمينك 
Du Xiangming‏ مدير معهد البحث الطوبّوغرافي في بيكين بالمعلومات التالية : الزيتون : التي عرفت 
عند بض المعلقين تحت اسم تسوتونك (TSCU- Thoung)‏ هي التي تحمل اليوم !ا سخ : قانرڙهو 
١ , Quanz- hou‏ وقد ترجم الاسم الذي استعمله المعلقون المشار اليهم في كلمة صيتيهة يمکن تهجستها 
هكذا 0١8‏ الذي هو الاسم المنتحل لقانز هو. . انظر ملحق المراسلات 

(36) كلمة صين كلان - وهي بالذات صين الصين : کان جواب الاستاذ المذكور عنها بما بلي صين کلان 
مرادف Jکnlة Guangzhou‏ وهي كانطون ...01110١‏ هذا و اذكر أن سليمان التاجر يسمي هذا الم 
الجغرافي باسم (خانفو) الذي کان بترجم إلى كانطون. اخبار الصين والهند جمعت سنة 237 باريز 
1948. 

(37) معلومات يعزز‌ها ما سجله آودوريك أوف بُوزدینون ۴۲01٥۸0۸٥١‏ ا0 10۲١‏ 0) معاصر اين بطوطة 

Beckimgham IV p. BBY - Nol 5. 
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ذكر بعض من أحوال أهل الصين. 


ان الس كفا و الاسام تدر وام كا ل او د ر 
أ الصين تَتّري من ذرية تنكيز خان ا3). وفي كل مدينة من مدن الصين مدينةً للمسلمين 
ينفردون بسكناهم؛ ولهم فيها المساجد لإقامة الجمعات وسواها. وهم معظمون محترمون. 
وكفار الصنن يأكلون لحوم الخنازير والكلاب ويبيعونها في أسواقهم. وهم آهل رفاهية وسعة 
عيش إلا أنهم ا يحتفلون في مطعم ولا ملبس, وترى التاجر الكبير منهم الذي لا تحصى 
أمواله كثرة وعليه جبة قطن حشبنة. 


وجميم (40) أهل الصّين إنما يحتفلون في آوائي الذهب والة لفضة. ولكل واحد منهم 
ا وتف عه ال ورا عه ا 


والحرير عندهم كتير جداً لان الدود تتعلق بالثمار وتأكل منها فلا تحتاج الى كثير 
مؤنة ر ولذلك كتّر وهو لباس الفقراء والمساكين بهاء ولى لا التّجار لما كانت له قيمة. ويبا غ 
الثوب الواحد من القطن عتدهم بالاثواب الكثيرة من الحرير. 

وعادتهم أن يسبك التاجر ما يكون عنده من الذهب والفضة قطعاً تكون القطعة منها 
من قنطار فما فوقه وما دونه ويجعل ذلك على باب داره» ومن کان له خمس قطع منها جعل 
في أصبعه خاتماً. ومن کانت له عشر جعل خاتمین. ومن کان له خمس عشرة سموه : 
السّتيء بفتح السين المهمل وكسر التاء المعلوة؛ وهو بمعنى الكارمي بمصر 1١١‏ ويسمون 


(38) في الفصلة, التي تحمل عنوان (أخبار الصّين والهند التي أشرت إليها في التعليق )3١‏ والتي نرجسيا 
وعلق علبها جان سوفاجي باریز 8 حديتٿ عن آن ¿ أهل الصين يُدفئون في اليوم الذي ماتوا في سه 
من قابل إلى آخر ما ذکروه بتحدث عن عادة الإحراق التي تحدث عنها ماركوبولو في منطقة هانكر 

(39) كان الامبراطور الذي يحكم الصين على ذك العهد يحمل اسم طوغون تیمور ۲۳171۲ 1ا0١ال٠!‏ الذي 
تملك هن عام 1333-73 - 1370-771 CT‏ الامبراطور الأخير من الدولة المغولية lS tYiani‏ 
الثامن من المنحدرين من جنكيزحان وقد أقصى عن الصين بتاريخ 130١8‏ - بدر الذين العلاقاب ب 
القرب والصين طبعة أولى ۱950 القاهرة ص 2(7. جامع التواريخ لرشيد الدين. 

Ut oebam : The Trivels.., P SBY N° 7. 

(40) يبدو أن ابن بطوطة كان يتحدث عن محيط معيّن من الصين والافقد عرف أهل الصين بمطبخهم الترتي 

الرفيع... كما عرفوا بأناقتهم في اللباس وتميزهم.. 
qe Ott : kı vit quolidicnnc cn Chine ù la veille de I‘invasion mongole‏ 
O E U‏ 

(41) الاسم ستى من أصل هندي ))١١١11١١‏ وتعنى أحد أعضاء طىقة اجتماعية تهتم بالتجحارة حثوب المد 

وحول الاکارم انظر تعليقنا ج. 49.1۷ 
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القطعة الواحدة مها رکال 1 .دشت الا خت 5 #اشتكة: الا .فت الکاف واللام. 


ذكر دراهم الكاغد التي بها يبيعون ويشترون 

وأهل الصن لابتبايعون نديتار :¥ درشم وجيية سا س حصل ببلادهم من ذلك 
نسیگونة قطعا كما دکرناد وأنعا تفع و مسرا شم بقحله کاغد. کل قطوة منها قدر الكش 
مطبوعة بطابع السلطان ونسمى الخمس «العشرون قطعة منها بالشت ٠٠٠١‏ بباء موحدة 
وآلف ولام مكسور وشن معحم مكل رتا معلوة. وهو بمعنى الديتار عندتنا ٠١٠1١‏ وأذا تمزقت 
تلك الكواغد فى بد انسان حمنيا الى دار كداز السك عندنا فاخذ عوضها جُذدا ودقع تلك. 
ولا يعطي على ذلك أجرة ولا سراما ٠٠١‏ . لإن الذين بتولرن عملها لهم الأرزاق الجارية من 
قبل السلطان. وقد وكل بلك الدار اشر د كيار الامرا.. واذا مضي الانسان الى السوق 


ندرهم فضة او دنار رند نیرا م ڑ طن ك و تنغت اة حتی بنصرقة بالنالشت 


ق 


ویشتري به ما اراد 


ف استععلب للقصعة الذهيية أي الفضية. 
لامسد و ي الط كذلك. وقد ختسصر ی مارکو 


لسغارننا فى بكس بعد أن استنغذت 
ی السلسل تاسارد المتخصصين 5 مال 
هيلب به شاکرا ار ن العملة الور َة الوحندة 
STE ١‏ 2 شي اتسر ې في عهد دولة موان E ١‏ 
نوعا MNO CEE PET TT N‏ 

ت 2 ك 


النقد النقسس (مسدكر ن أ ی شي امسجفا ج اسمعدل CEES‏ شحف * معينة ال لمقدار کہا في ق 


as Zim hon a e 


ويقول التقرير آن الإم الكامل لپ 0N ON ING |! ||| An‏ بمعنی 


اسه ماد 


وقد 2 السقىر باحسل صو رو لدد العیدة ع کے کول سرت 


4 تشد بالص هذا القسم الجنربر کن اا شر ONE E I EE‏ الشبالى الذى يحمل اسم لاد الحطا 


وهكذا فكلا دكر الصسن مجردة شاء_ فحسدة الى المت 


14% س المعفوصات مر ددا از رکو ف 2 a Ra‏ ابي شضس EE:‏ اة قى آلا 


iT‏ كلمة الخطا ١‏ ها ١اا ١‏ الي معي للحم لتت لي كه غل تنه مستعملة عن لدن الأوربيين قى 
الترن التالت :عش الى ال ١‏ 
مالاا المنتعس الى ا ١ا‏ 


, 
| لصن سی اا فما چ held‏ 


شا ل امد شی امارد برطو مونغول ااا 


ی ١‏ ا ار E Sak‏ وقي الروسسيا نحد اَن 


نماذج من العملة الصينية على عهد زيارة ابن بطوطة للصين 


wê 4L. 


4 | 
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ولونه لون الطُفْل تأتى الفيلة بالأحمال منه فيقطعونه قطعاً على قدر قطع الفحم عندنا 
ويشعلون النار فيه فيقد كالفحم وهو أشد حرارة من نار الفحم» وإذا صار رمادا عجنوه 
بالماء ويبُسوه وطبخوا به ثانيةء ولا يزالون يفعلون به كذلك إلى أن بتلاشى؛ ومن هذا التّراب 
يصنعون أوانى الفخار الصينى ويضيفون اليه حجارة سواه كما ذكرناه ٠48١‏ 

وأهل الصين أعظم الأمم إحكاماً للصناعات» وأشدهم إتقانا فيها ا1 وذلك 
مشهور من حالهم فیه 2 E e‏ 


NT‏ أني ما خلت فط دة مر ن سدنهم ثم عدت إلبها إل ورايت صورتي 
وصور أصحابي منقوشة في الحيطان والكواغد موضوعة في الأسواق ف 


ولقد دخلت إلى مدينة السلطان فمررت على سوق الّقاشين ووصلت إلى قصر 
السلطان مع أصحابي. ونحن على زي العراقيين فلما عدت من القصر عشياً مررت بالسوق 
ا ا و ور اس ای و کر کا فوا و ا ولک 
اا را کو ا ی کیا دی یکر لی ناتان ار 
بلك وأنهم أتوا إلى القصر ونحن به فجعلوا ينظرون إلينا ويصورون صورنا ونحن لم نشعر 
بذلك. وتلك عادة لهم في تصوير كل من يمر بهم وتنتهي حالهم في ذلك إلى أن الغريب اذا 
فعل ما وجب فرارّه عنهم بعثوا صورته الى البلاد وتُحث عنه فحيتّما وجد شبه تلك الصورة 


خد 


قال ابن جزى ٠‏ هذا مثل ما حكاه أهل التاريخ من قضية سناپور ذى الاكتاف ملك 
الفرس. حين دخل إلى بلاد الروم متنگرا. وحضر وليمة صنعها ملکهم وکانت صورته على 
بعض الأواني فنظر إليها بعض خدًام قيصر فانطبعت على صورة سابور فقال للكه : إن 


(4۸) يخلط ابن بطوطة هنا بين تراب الفحم وبين الصلصال الذي بصنم مئه البّورسلين. والحقيقة - على ما 
بلاحظ - ان المادتين تمتزجان حى تصنع منهما المادة التي تصمد للاحثراق 
<(40) وردت مثل هذه الشهادة لدى تاحر عربي من أهل القرن الرابع الهجري = العاشر الميلادي. اقرا 
الاستطراد الذى ذكره ياقوت في معجم البلدا ن (مادة الصين) عن رحلة أبي ذلف مسُعر بن مهلهل 
الخزرجي (ت 390 = 00 N‏ 
معجم البلدان تحقيق فريد عبد العزيز الجندي. دار الكتب العلمية بیروت ۱١۱0‏ ه ۷90| م 
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آسيا - الجنوب الشرقى والصين 


هذه الصورة تخبرني أن كسرى معنا في هذا المجلس. فكان الاأمر على ما قاله. وجری فده 
ما هو مسطورٌ فى الكتب (50. 


ذكر عادتهم في تقييد ما قي المراكب 

وعادة أهل الصين إذا أراد جنك من جنوكهم السفر صعد اليه صاحب البحر وكتَّابه 
وكتبوا من يسافر فيه من الرماة والخدام والبحرية. وحينئد يباح لهم السفر فإذا عاد الجنك 
الى الصين صعدوا إليه أيضا وقابلوا ما كتبوه بأشخاص الناس فان فقدوا أحدا ممن قيدوه 
طلبوا صاحب الجُنك به. فإما أن ياتى ببرهان على موته أو فراره أو غير ذلك مما يحدث 
IEA ES Bad E DAE‏ صاحب المركب أن يملي عليهم تفسيرا بجميع 
ما فيه من السلع قليلها وكثيرها ثم ينزل من فيه. ويجلس حفاظ الديوان لمشاهدة ما عندهم. 
فن غر ع سه فو كتمن غنه غان الل بخ ماا فة يا مخز ٠ا45‏ ردك تو 
من الظلم مارأيته ببلاد من بلاد الكفار ولا المسلمين الا بالصين اللهم إلا أنه كان بالهند ما 
بقرب منه» وهو أن من عثر على سلعةٍ له قد غاب على مغرمها أغرم أحد عشر مغرماًء ثم رقع 
الشلظان ذلك لا ركم ا لغار 


ڏذکر عادتهم قي منع التجار عن الفساد. 

وإذا قدم التاجر المسلم على بلدٍ من بلاد الصين خير في النزول عند تاجر من 
المسلمين المتوطنين معيَن؛ أو في الفندق؛ فإن أحب النزول عند التاجر حُصر ماله وضُمنه 
التاجر' المستوطن,. وأنفق عليه منه بالمعروف» فإذا أراد السفر بُحث عن ماله فان وجد شيء 
منه قد ضاع أغرمه التاجر الملستوطن الذي ضُمّنه» وان أراد النزول بالفندق سلم ماله 
لصاحب الفندق وضمنه؛ وهو يشتري له ما أحب ويحاسبه؛ فإن أراد التّسري اشترى له 
جارية وأسكنه بدار يكون بابها في الفندق وانفق عليهما. 


(50) يتعلق الامر بالعاهل الساسانى شابور الثاني |١‏ 511۸1۴ (379-30(0م) المعروف بصراعاته ضد 


ملوك الرّومان أصحاب القسطنطينية. الحكاية التي رواها ابن بطوطة توجد في تاريخ الساسائيين الذي 
ألفه المؤرح الفارسى ميرخوند. وتتمة الحكاية هى أن شابور خبط إلى جلد حمار وأود ع فى السجن ' 
وقد لقب بذي الاكتاف لأنه كان يثقب أكثاف معارضيه ويعلقهم منها بحبل حى لايعود أحد للمعارضة !! 

(51) يقدم لنا أردوريك دويوردوئون ١×N0!:ا(01‏ ۸ :ا(1 .()) إشارات مماظة هذا ويلاحظ استعمال كلمة 
(المخزن) بععنى الدولة والحكومة على ما هو المصطلح المغربي . 
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اسيا الجنوب الشرقي والصين 


والجواري رخيصات الأثمان إلا أن أهل الصين أجمعين يييعون أولادهم ويناتهم 
إن اختاروه. وكذلك إن أراد التزوج تَزْوّج. وأما إنفاق ماله فى الفساد فشي ؛ لا سبيل له إلبه! 
ويقولون ٠‏ لا نريد أن يسمع في بلاد المسلمين أنهم يخسرون أموالهم في بلادتا فانّها أرض 
قساد وحسن فائت" 


ذكر حفظهم المسافرين في الطرق 

ويلاد الصين من البلاد وأحسنها حال للمسافر. فان الاتسان يستافر منقردا مسيرة 
تسعة اشهر وتكون معه الأموال الطائلة فلا يخاف عليهاء وترتيب ذلك أن لهم في كل منزل 
لاهم قندقا عليه حاكم بسكن ٠.‏ به فى تجعاعة من الفرشان والرچال: فاذا گان بح الغرت 
ارا و جا اا ال انی و کا کی اا ج کن ات ا 
المسلمين وخَتّم عليها. وأقفل باب الفندق عليهم فاذا كان بعد الصبح» جاء ومعه كاتبه فدعا 
کل انسان باسمه. وكتب بها تفسيرا. وبعث معهم من يوصللهم الى المنزل الثاني له وياتيه 
ببراءة من حاكمه أن الجميع قد وصلوا إليه. وان لم يفعل طلبه بهم. وهكذا العمل في كل 
منزل ببلادهم من صن الصنن الى خان بالق 


ولنعد إلى ذكر سفرنا فنقول : لما قطعنا البحر كانت أول مدينة وصلنا اليها مدينة 
اليتون ا52. وهذه المدينة ليس بها زيتون ولا بجميع بلاد آهل الصين والهند. ولكنه اسم 
وضع عليها. وهى مدينة عظيمة كبيرة تصنم بها ثياب الكَمُخا. والأطلس (53). وتعرف 
بالنسبة إليها. وتفضل على الثياب الخنساوية والخنبًالقية. ومرساها من أعظم مراسى الدنيا 


152١‏ نلاحظ أن اين بطوطة على نحو الاسلوب الاى اتبعه عندما قدم بلاد الهند. قبل أن بفصل حركته قيها 
قام هنا بتقديم للصين قبل أن تتزل مراكبه بها . وهكذا فقد تحرك من طوالسى وسار سبعة عشر يوما 
في اتجاه ه الجنوب الشرقي للصين حيث وجدناه ينزل ميناء مديئة اليتون (011:11⁄1101)) | حالتاً في اقليم 
(1) بمضيق طابوان على الخط 53 34 شمالا والخط |١١.|١‏ شرقا مقابلة SS‏ 
المعلوم آن هذه المدينة تعتير نقطة الانطلاق التجاری البحري مع المحيط الهادى - تعلىق 35 (ملاحق 

5 يذكر يول أن كلمة ساطان 5111١‏ واردة سلا من ريتون, a‏ 

54١‏ بُلخص ابن بطوطة المسالك المانية الصينية كلها في النهر الاعظم الذي هو مزيج متخيل بين النهر 
الأصفر ۸۱١١١‏ اناا ۷ وی القناة الكبرى التي تربط يكين مم الخنساء ااا/د:: اا أمَانهر 
جيتُكيانك ١‏ ۱إ فهو قليل الأهمية وعصضتة عند مديية ال يراجم التعليق السابق رقم 4 


اسيا الجنوب الشرقي والصين 


أو هو أعظمها. رأيت به نحو مانة جنك كبار. وأما الصغار فلا تحصی کثر. وهو خُور کبیر 
من البحر يدخل في البر حتى يختلط بالذُّهر ! 


وهذه ١٠٠١‏ المدينة وجميع بلاد الصين يكون للانسان بها البستان والأرض. وداره فى 

وننطها كنل اي دة حلام يلاد ا وبا عطمت اددهم واالیون ناکون 

4 بمدينة على حدة. وفي يوم وصولي اليها رأيت بها الامير الذي توجه إلى الهند رسولا 

بالهديه. ومضی في صحبتنا وغرق به الجُنك» فسلم على وعرف صاحب الديوان بي ١١5ا‏ 

فاتزلني في منزل حسن. وجاء إليٌ قاضي المسلمين تاج الدين الأردويلي وهو من الأقاضل 

الكرماء وشيخ الاسلام كمال الدين عبد الله الاصفهاني. قو الاد الي كبار 

التجار فيهم شرف الدين التبريزي عدار ان ا م و وی ا 
وآحسنهم معاملةء حافظ القرآن مكثر للتلاوة. 1 


وهزلاء الّحار لسكناهم في بلاد الكفار إذا قدم عليهم المسلم فرحوا به أشد الفرح 
وقالوا : جاء من آرض الإسلام؛ وله یعطون زکوات آموالهم فیعود غنیا کواحد, منهم. 


وكان بها من المشايخ الفضلاء برهان الدين الكازرونى؛ له زاوية خارج البلد ١57١‏ 


وإليه يدقع التجار النذور التى ينذرونها للشيخ أبى اسحاق الكازرونى (×5. وما عرف صاحب 


(55) الحديث عن المقارنة بين نظام (الفيلات) في الصمين وسجلماسة حيث الدار وسط الحديقة يدعونا إلى 
الالتفات للعلاقات المفربية الصينية؛ وهو الموضوع الذى عالحّه الندوة التي حضرناها في بيكين في بونيه 1١5#‏ 
ذ رضوان لیولين روی (جامعة بيكين) العلاقات الصيثية المغربية في العصور القديمة - د التازی 
في العلاقات المفربية الصينية. هل كانت زيارة ابن بطوطة لبيكين ردأ على زيارة وا انغ دايوان لطنجة؛ 
جريدة العلم المغربية. 7 غشت ٠98#‏ - التاريخ الدبلوماسي للمغرب 0 ص 247 

E‏ أخد بستعید ذكرياته ويتفقد أصحابه فيما يتصل بالمهمة التي عهد بها اليه 

ن الهند لدى ملك الصين. وتجلى واضحاً أن مدينة الرنت الزبتون كانت بالفعل ملتقى دوليا على ميق 

{Quanzhou ١ وإن مجموع الشخصيات ت التي ڏذکرها اين بطوطة هنا في مدينة الزيتون‎ e 
E أصل غارسي. هذا وماتزال الى الآن قرية بضواحى المدينة تحمل إسم قرية القرس‎ 
المصادر التاريخية الصبنية بأن المدينة كانت تتوفر على جالية فارسية قوية. ولذلك فإن اللغة الفارسية‎ 
بالصين على ذلك العهد كانت ساندة على ما قلناه. ولا بد أن تستوقفنا هنا كلعة الديوان المستعملة في‎ 
المغرب وخاصة عند المواز نئ المفتوحة في وجه المراكب التجارية الأجنبية - الكلمة يقال إنها من أصل‎ 
ويقصد بها مكتب الجمارك (ومن هنا جات التوصَّية بابن‎ |٠11١ أو فرنسي‎ 10211٥ إيطالي‎ 
بطوطة !) وقد تحدتثا عن هذه المصطلحات في التاريخ الدبلوماسي للمغرب‎ 

(57) لا بد آن نذگر هنا بما ورد في 1 .37 - ٠8‏ من أن برهان الدين الأعرج قال لابن بطوطة وهو ما بزال 
بالاسكندرية آراك تحب السياحة. فقال نعم ولم يكن حينئد خطر بخاطره زيارة الهند والصين. فقال له 
برهان الدين ل بد لك ان شاء الله من زيارة أخي فريد الذين بالهند وأخى ركن الدين زكرياء بالسند 
وأخي برهان الدين بالصين وإذا بلغتهم فسلم علبهم. ولم زل أجول. بقرل ابن بطوطة. حتى لقبت الثلاثة. 

5۸١‏ يعتير هذا الشيخ عند العامة ممن بتوسل بهم عند الخوف من أخطار البحار كما سلف فى الجر 
١ا‏ .0 على نحو الشية البائري بمدينة الرياط د التازي مزتمر بابرة (البرتغال) ٤ ۱١82‏ 
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اسيا - الجتوب الشرقي والصين 


الديوان أخباري كتب إلي القان. وهو ملكهم الأعظم ..5١‏ يخبره بقدومي من جهة ملك الهند 
فطلبت منه ا ایا ی وت ا هن کون 
لأشاهد ك البلاد وى فى عمالنه شلال ما يعودبجواب القان قاجا إلى ذلك يعت معي 
من آصحابه من يوصلني. 

وركبت في النّهر في مركب يشبه أجفان بلادنا الغزُوية إلا أن الجدافين يجذفون فيه 
قياماً, ومعهم؛ في وسط المركب الركاب في المقدم والمؤخر, ويظلّلون على المركب بثياب تصنع 
من نبات, ببلادهم يشبه الكتان. ولیس به وهو أرق من القنب. 


وسافرنا في هذا النهر سبعة وعشرين يوما ٠١١١‏ وفي كل يوم ترسو عند الزوال بقرية 
نشتري بها ما نحتاج إليه ونصلي الظهر ثم ننرل بالعشي إلى أخرى وهكذا إلى أن وصلنا 
إلى مدينة صين كلان بفتح الكاف» وهي مدينة صين الصّين. ويها يصنم الفخار. وبالزيتون 
نضا توفالك بكب فو اي كادفي الب رة مكح لحرن 0 رهي کن ن 
المدن وأحسنها أسواقاً؛ ومن أعظم آسواقها سوق الفخارء ومنها يحمل إلى سائر بلاد 
الصين وإلى الهند واليمن. وفي وسط هذه المدينة كنيسة عظيمة لها تسعة أبواب داخل كل 
باب أسطوان ومصاطب يقعد عليها الساكنون بهاء وبين البابين الثاني والثالث منها موضع 
فيه بيوت يسكنها العُميان وأهل الرّمانات ولكل واحد منهم نفقته وکشوت من آوقاف الكنيسةء 
وكذلك فيما بين الأبواب كلها وفي داخلها المارستان للمَرْضى والمطبخة لطبخ الاغذية وفيها 
الإا ولا 


وذكر لي أن الشيوخ الذين لا قدرة لهم على التكسّب لهم نفقتهم وكسوتهم بهذه 
الكنيسةء وكذلك الأيتام والأرامل ممن لا حال له وعمّر هذه الكثيسة يعض ملوكهم وجفل هذه 
المدينة وما اليها من القرى والبساتين وقفاً عليهاء وصورة ذلك الملك مصورة بالكنيسة 
المذكورة؛ وهم يعبدونها. 


(59) كان الحاكم الاعظم فى ذلك العهد طوگون تیمور ١١٠٣٠١ ۲1۱۱۱11١‏ انظر التعلية 3١‏ هذا وكلمة القان 


تؤدي في التركية معنى لقب (الخاقان).. 

(0) صین كلان وصنن الصسن 4/1101 ۱110) کانطون انظر ملحو المراسلات 

(01) بلاحظ بعض المعلقين على سفر ابر بطوطة من مدينة الزيتون التي تقع كما قلنا على مضيق طايوان. 
إلى مدينة صين كلان (كانطون) فيذكرون بان المحطات التي ذكرها على ذلك النهر لفترة 27 يوما غير 
صحيحة؛ القناة الكبرى غير موجودة فى المنطقة فهل هناك فوالت من مذكراته؟ أو تساهل فى تلخيصها* 
يراجم التعليق 34. 

(02) الواقم أن الأمر لا يتعلق بالنهر الأصفر؛ ولكن يتعلق بنهر بي جيائك ا:1 |٥1‏ راجم التعليق رقم 34 
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وقى بعض جهات هذه المدينة ٠١١١‏ بلدة المسلمي, لهم بها المسحد الت به :ابر بيت 
والسوق ولهم قاض وشيخ؛ ولا بد في كل بلد من بلاد الصين مس شبد الاسلاه ن ان 
المسلمين كلها راجعة اليه. وقاض بقضى ينهم وكان نزولى عند أوحد الاين السنعاري. .هب 
RE a E SER a‏ 
وسائر المسلمين تتوالى علي وكل يوم بصنعون دعوة جديدة وبانون البها ب لوشار يل ا 
الحسان والمغنين وليس وراء هذه المدينة مدينة لا للكفار و 
باجو وماجوج 0۵5۱ ستون یوما فیما ذکر لی. یسکنها کفار رخالة باکلوں بنی ادم اذا 
ظفروا بهم ٠١١‏ ولذلك لا تسلك بلادهم ولا بسافر إليها ولم أر بتك البلاد عن راي الس ون 


من رای من راه 
حكابة عجبية 


وما گنت بص کلان سقعت أن بها شتخا كيرا فة اثاف على اسي سه ا ك 


يأكل ولا بشرب؛ ولا تُحدث ولا بياشر النساء مع قوته التامة. وانه ساك في غا ارسي 


١‏ تعرضت (كانطون) لعدة تغييرات ولذا قانه لا نوجد تر لهذه اليه سي ست 

(04) الستجارى نسبة إلى سنجار النى تق ضس الجريرة القراتية, وق كانت حاصعة مر س اة 
نکی من عام 1170 ال 230ا e‏ ا الت رو ن ع الفا ای غ دو 
القرأن على عشرة أقساط كما آسلفنا التعليو 2*8 الفصل الرانه عر ولا أريى وجا لتفسلف ليرا دة 


)65( تذکر الرواية أن سد ياجزج وداسو ˆ شيف ت لد دی القرفر E‏ 


اله لواش 


الشعال وبقم هدا السد خسمتب عدرکات المعافسرين الوح على شقردة ES‏ ادر سد I‏ 

على الخط 12.١3‏ شمالا والخط ١.1١‏ شرقا غرب بحر هَزوين٠‏ ءفد سعدا نة دنيس مشه ع دا 
بزيارة لباكر التى تقع جتوبا ويحكى ابن خرداذية في الماك »الممالك ان الف الات باد سه 
سفيره سلام الترجمان لبقف على حغيفة هذا السد واته اى العم ا ا 2 CE E‏ 
السرىر بتقرىر الى الخليفة حول الموضو ع ومن المهم أن فد کر ا 38 ها الت اح و ت 
الناس ومنهم ابن بطوطة يسور الصبين العظيم ا(™ ااانا مالاا ١‏ ا ایی اد شس س ھ نگ 
ی سوم ا لطر ا اة غا 212 قا ا ك a E‏ 
الغائدة ن تحيل على تقفسیر (التحرير والتنور) للشيح فحمك الحداشر ایل عاش زس 4 س 
إفادة زميلنا في آكاديمية المملكة المغربية تيل اأمسترون الذى صد القمر قال سر الدمن عة ال 
الوحيد من صنعم الانسان الذى طهر لهم ءن القمر “ 

(00) يتحدث عارکو بولو عن أن شعب مملكة فقرجو ٠١:١‏ اكل لحم اتشر »سسسب هدا ع 
البداتية بيد أن هذا لا يدوا أن يكون زعما بالنسية لأهل الس والمغول رال بلا مد وها 


تلاحظ أن نمط المطبخ الصيني الذي يحتوي على بعض المواد الغذانية النى لا 


والتي قد تكون محرمة على المسلمين في يعض الأحيان من شان كل دلب ان سا اة ره اأ 


الصسين في الماضي الى أكلة لحوم البشر ' انظر < ۷| .١2ا‏ حول اكل اليشر هى اشر شد 
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يتعبد فيه فتوجهت إلى الغار. فرآيته على بابه وهو نحبف شديد الحمرة. علبه آثر العبادة ولا 
لحية له فسلّمت عليه فأمسك بيدي وشمًهاء وقال للترجمان ٠‏ هذا من طرف الدنيا كما نحن 
من طرفها الآخر '' ثم قأل لي : لقد رأبت عجبا: أتذكر يوم قدومك الجزيرة التي فبها 
الكنيسة والرجل الذي کاو خالا مالا و علاك عه ا ن الان ا 
نعم! فقال : أنا هو ' فقتلت بده. وفكر ساعة. ثم دخل الغار قلم يخرج إلينا. وكأنه ظهر منه 
النّدم على ما تكلم به. فتعجبنا ودخلنا الغار عليه فلم نجده ووجدنا بعض أصحابه ومعه جملة 
بَوّالشّت من الكاغد ا07.. فقال ٠‏ هذه ضبافتكم. فانصرفوا فقلنا له ئنتظر الرجل. فقال 
لو أقمتم عشر سنين لم ترود فان عادته إذا إطلع أحد على سر من أسراره لا براه بعده. ولا 
تحسب آنه غاب عنك بل هو حاضر معك. فعجبت من ذلك وانصرفت. فاعلمت القاضى وشيخ 
الالام واوخ الذين انتج ارق تقشية. ولو كلك غاد جخ فن بائ اله ن الفوبا: 
ولا يعلم أحد ما ينتحله من الاديان! والذي ظننتموه أحد أصحابه هو هو. اک آنه کان 
غاب عن هذه البلاد نحو خمسين نة ثم قدم عليها منذ سنةء وكان السلاطين والأمراء 
والكبراء يأتونه زانرين فيعطيهم التّحف على أقدارهم. وياتبه الفقراء كل يوم فيعطي لكل أحد 
على قدره؛ وليس في الغار الذي هو به ما بقع ا ا 
ويذكر النبي صلى الله علبه وسلم» ويقول لو كنت معه لنصرته. ويذكر الخليفتين عُمْر بن 
الخطاب وعليّ بن آبي طالب بأحسن الذكر ويثنى عليهما وبلعن يزيد أبن معاوية ويقع في 
معاوية. 


وحدثونی 0 عنه بامور كثبرة. وآخبرئى أوحد الدين السنجارى قال . دخلت عله 
بالغار فأخذ بيدي فخيل لي آني في قصنر عظيم وأنه قاعد فیه على سرير وفوق راسه تاج 
وعن جانبيه الوصانف الحسان والفواكه تتساقط فى إنهار هنالك وتخْيلت أنى أخذت تفاحة 
لآكلها. فاذا انا بالغار وين ندیه وهو يضحك منى وآصاینی هراض دند لازمنی شهورا فلم 
أعد السه. 


وأهل تلك اليلاد يعتقدون أنه مسلم. ولكن لم يرهد أحد بصلى. وأما الصباح فهو صانرد 
اا قال لى القلكي كرت 4 اله فر يكن ااج فال لى اوري ا ا 
إن :اا عبر ااك واخبارو كلها غرابة قى الوم التائ من لقاته افر راجيا إلى 
مدينة الزيتون. ويعد وصولي إليها بأيام جاء أمر القان بوصولي إلى حضرته على الر 


(h7)‏ راجم التعليق رقم 3 ٠‏ ا من هذا القفصل 

(08) تشير هذه الخصوصبات التي أشار اليها اين بطوطة في حديته عن شبخ صي کلان الق مو قف ١س‏ 
ن الشته اة هح ى ن بغ بذکر الدلنقنس عر على دجنل الدگر وه اع الب 
teho ld pS CGhbb Tull H0N 1M.‏ 
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والكرامة ١١١‏ إن شئت في النهر والاً ففي البر قاخترت السفر في النهر فجهزوا لى مركبا 
ا ن اا کی الو ركن الاما وجه لاشو ها اأصحات ا امن وا قاش 
والتجار المسلمون أزوادا كثيرة. وسرنا في الضيافة نتغدّى بقرية ونتعشى بأآخرى. فوصلنا 
فی م ف ا ا و ی ا اکا ج افا یکی الک وت 
الجيم وسكون النون الاخر وضم الفاء وواو. مدينة كبيرة حسنة في بسيط أفيح. والبسانين 
محدقة بها فكانها غوطة دمشق؛ وعند وصولنا خرج الينا الات وشيخ الاسلام والتجار 
ومعهم الأعلام والطبول والأبواق والأنفار وأهل الطرب وأتونا بالخيل فركبنا وعشوا بين 
أيدينا. لم يركب معنا غير القاضي والشيخ؛ وخرج امير البلد وخدامه. وضيف السلطان 
عط م ع ا 4 غ۲ و اریت اسار مکو مان ایر اول 
والثاني عبيد السلطان من حراس المدينة وسمارها ويسمون البَصبُوانان ٠٠1١‏ بفتد الباء 
الموحدة وسكون الصاد المهمل وواو وألف ونون والف ونون ويسكن ما بين السور الثاني 
والثالث الجتو الُركبون والامير الحاكم على البلد. ويسكن داخل السور الثالث المسلم.. 
وهنالك نزلنا عند شيخهم ظهير الدين القرلاني؛ بضم القاف وسكون الرا-. ويسكن داخل 
الور الراتع الضتنيون: وهو أغظم الان الأربعة ومقدار ها بين كل بات متها والذي باب 
ثلاثة أميال وأريعة ولكل انسان كما ذكرناه بستانه وداره وآرضه. 


حكاية [قوام الدين السبتي] 


وبينما أنا يوماً في دار ظپير الدين القرّلاني !ذا بمركب قوام الدين السسَبّتي. فعدبد 
من اسمه ! ودخل !لي فلما حصلت المؤانسة بعد السلام سنح لي أني ي أعرفه. قاطلت ! 


(6Y)‏ بلاحظ يعض العلقن أنه من البعيد اَن تکون الدعوة قد حهھت الى اين بطوطة اند لا نلك انك يش 


على آنه يحمل صفة سقير وتعتقد آن تقديم ابن بطوطة من لدن السعير الصبني الذى كان فى الب 
والذی صادفه في مدينة الزيتون بمكن أن يكون حجة على أنه مبعرث من ملك الهند 

(70) كما فعلت في الأعلام الجغرافية الصينية الأخرى التي أشكلت علي. فقد استنجدت بالمركز الاط. 
الصيني للخريطة فتلقيت من زميلي الاستاذ دوشبان مینک 2111111 :ا ١ا‏ مدير المرکز ما بلي ٠‏ 
قان حان فو لا تتفق الآرا ء حول موقعها في الصين بيد أ ن الرأي الساتد أنها تقع بين هدينه الرزبت ‏ 
1 وبين الخنساء ۲۲1١4/1١١‏ انظر ملحق المراسلات 

(71) حراس اليل والكلمة فپارسية |١111.‏ نلاحظ مرة أخرى هيمنة اللفة الفارسىة فى المح.ن 


الصيني 
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إليه فقال اراك تنظر إلي نظر من يعرفني. فقلت له من أي البلاد أنت ؟ فقال من سبتة ' 
فقلت له : وأنا من طنجة ' فجدد السّلام علي وبکی حتى بكيت لبكانه '' فقلت له : هل دخات 
باد اليد ٠‏ افقال الى دتم رخنت رة دهلى ٠‏ فلا قال لى ذلك كرك ةزفلت ب آاتت 
البشري؟ قال . نعم ' وكان وصل الى دهلي مع خاله أبي القاسم الُرسى وهو يومنذ شاب لا 
نبات بعارضيه. من حداق الطفة :ف الو ا05 وة آعلمت سلطان الهند بامره فأعطاد 
ثلاث الاف دينار وطلب منه الإقامة عنده فأبى» وكان قصده بلاد الصين فعظم شاأنه بها 
واكتسب الأموال الطائلة. 


أخبرني أن له نحو خمسين غلاماً. ومثلهم من الجواري وأهدى إلي منهم غلامين 
وجاريتين وتُحفا كثبرة. ولقبت أخاه بعد ذلك بيلاد السودان. ٠7١(‏ فيا بعد ما بينهما ' وكانت 
إقامتي بقَنْجَنْفُو خمسة عشر يوماً . وسافرت منهاء ويلاد الصين على ما فيها من الحسن لم 
تكن تُعجبني» بل كان خاطري شديد التغير بسبب غلبة الكفر عليها؛ فمتى خرجت عن منزلي 
رأيت المناكير الكثيرة فاقلقني ذلك حتى كنت ألازم المئزل فلا أخرج الا رة وکت 
إذا رأيت المسلمين بها فكاني لقيت أهلي وأقاربي ' 

ومن تمام فضيلة هذا الفقيه البشري أن سافر معي لا رحلت عن هَنْجُنْفُو أربعة أيام 
حتى وصلت إلى مدينة بَيْوّم فطلو 7+١‏ وهي ببأء موحدة مفتوحة وياء آخر الحروف ساكنة 
وواو مفتوحة وميم وقاف مضموم وطاء مسكنة ولام مضموم وواو؛ مدينة صغيرة يسكنها 
الصينيون من جند وسوقة. وليس بها للمسلمين إلا آربعة من الدور. وأهلها من جهة الفقيه 
المذكورء ونزلنا بدار أحدهم وأقمنا عنده ثلاثة أيام ثم ودعت الفقيه وانصرفت فركبت التَّهر 
على العادة نتغدّى بقرية ونتعشى بأخرى إلى أن وصلنا بعد سبعة عشر يوماً منها إلى 


(72) إذا ما استشئُنا مجموع الفقه للامام الشهيد زيد بن على فانالموطا هو أول كتاب فى الفقه الاسلامى 


من تاليف الامام مالك بن آنس عمدة المذهب المالكي على ما هو معلوم. 

3 انظر ج 1۷. 377-3760 

(74) يبدو أن الأمر لا بتعلق باسم لوقع جغرافي ولكنه علم على اسم لقاند ترکي تتری (بیان 13:1:1۱) قطلو , 
أي بيان (المحظوظ) . وهو أي (بَيّان) الذي استعمل عند ابن بطوطة وكانه علم على مكان (كيب 
قارات صن 17 تق ا) اسم لاحد الجنرالات الأساسيين الذين اسهموا في فتح جنوب الصين. 
ب ا ر كان وزير للامبراطور طوغون تيمور الذي كائت زيارة ابن بطوطة تصادقه - ا0ا 
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مدينة الخنسا (75). واسمها على نحو إسم الخنساء الشاعرة. ولا أدرى أعربى هو أم وافق 
العربي؟ وهذه المدينة اكير مدينة رأيتها على وجه الأرض. طولها م ثلاثة آيام برحل 
المسافر فيها وينزل. وهي على ما ذكرناه من ترتيب عمارة الصين, كل أحد له بستانه وداره. 
رفي فة إلى سك مدن كرا وى وها لها كرح إا فاا اجر ق 
وشيخ الاسلام بها وأولاد عثمان بن عفان المصري» وهم كبراء المسلمين بها 70١‏ ومعهم علم 
أبيض والاطبال والأنفار والابواق وخرج أميرها في موكبه. ودخلنا المدينة وهي ست مدن عى 
کل د رودو الکن م راکو ول م وا ووا ر ا 
وأميرهم. حدثنى القاضى وسواه أنهم اثنا عشر الفا فى زمام العسكرية ويتنا ليلة دخولنا فى 
٠ ۰ A‏ 

وفي اليوم الثاني دخلنا المدينة الثانية على باب يعرف بباب اليهود 77١‏ ويسكن بها 


اليهود والنصارى والترك عبدة الشمس. وهم كثير وأمير هذه المدينة من آهل الصّين. وبتنا 
عنده الليلة الثائية. 


(75) يذكر الناشران الفرنسيان أن القصد حاليا إلى ١١0٠ا‏ ٠0٠ا‏ ا - :]اا ويقتصر بيكنكام على كلمة 


)H4-C101(‏ وقد آفادتى الزميل البروقسور دوكسيانكينك بان مدينة الخنسا؛ هى بالذات التى تعرق. 
حالیا باسم هانگز هو ۱۸۸607101 ويفيد الاستاذ المذكور في مراسلته بتاريخ |١‏ غشت 1004 أن 
اسم الخنساء ترجم عن كلمة صينية قديمة يمكن تهجيتها هكذا جينكشي. وهو الاسم المنتحل لكلعة 
هاتكر هو 1ا11۸۸N6710...‏ انظر ملحق المراسلات أما عن الشاعرة الخئساء فهى تماضر بنت عمر 
الرياحبة السليمية... أكثر شعرها رثاء وكان لها أربعة أبناء شهدواأ القادسية فقتلوا جميعا أدركها أجلها 
(76) حديث ابن بطوطة عن حضور الإسلام بالصّين يذكرنا بما ورد في مذكرات الرحالة البندقي ماركوبولو 
الذى أقام كما قيل في الصين سنوات عديدةء فقد تحدث طويلا عن تأثير العرب والمسلمين وهو الذى 
روى قصة الأمير العربي أحمد ۸0١١1‏ وكان هو الذي يلي الامبراطور في نفوذه الواسع وكانت الجالية 
العريية والاسلامية المقيمة فى العأصمة ))1١:)0١ ١‏ تتمتم بنفوذ عظيم إلى أخر الحديث الطويل الذي 
آورده مارکو بولو. 
MARCO Polo : le Jeviscment du monde tla découverte 1904)‏ 
T Ip. 210-220-121 - 232-223-224‏ 
(77) من خلال الحديث عن باب اليهود فى مدينة الخنساء يظهر أنه كانت هناك جالبة لليهود وهذه من 
المعلومات التي يظهر أن ابن بطوطة يستاثر بها دون المصادر الأولى لتاريخ الصين, هذا وحول وصف 
ابن بطوطة لهذه المدينة نلاحظ أن بعض المعلقين كانوا بجدون أن في تلك الشهادة غرابة ' وقد قال روس 
دان 1201 [٠05١‏ على الخصوص إنها شهادة فيها خلل وإن ابن بطوطة لم يستطع وصف هذه المدبنة 
هذا علاوة على اجتبازه القناة واستطاعته أداء مهمته الدبلوماسية التى عهد بها أليه لدى الامبراطور 
Ros E, Dum . The Adventures of IBN Batluta p. 200 - Beckingham : The travels T VI‏ 
POOL N45‏ 
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وفى اليوم الثّالث دخلنا المدينة الثالثة. ويسكنها المسلمون, ومدينتهم حسنة وأسواقهم 
مرتبة کا چ في بلاد الإسلام. ويها المساجد والمؤذنون. سمعناهم يؤذنون بالظهر عند 
دخولنا ونزلنا منها ا أولاد عتمان بن عفان المصري. ان ا انان كراشتي 
هذه المدينة فاستوطنهاء وعرفت بالنسبة اليه وأورث عقبه بها الجاه والحرمة. وهم على ما 
كان عليه أبوهم من الإيثار على الفقراء والإعانة للمحتاجين. ولهم زاوية تعرف بالعثمانية. 
حسنة العمارة لها أوقاف كثيرة وبها طائفةً من الصوفية. وبَى عثمان المذكور الملسجد 
الجامع بهذه المدينة. ووقف عليه وعلى الزاوية أوقافا عظيمة وعدد المسلمين بهذه المدينة كث 
وكانت إقامتنا عندهم خمسة عشر يوماً فكنا كل يوم وليلة في دعوة جديدة. ولا يزالون 
يحنفلون في أطعمتهم ويركبون معنا كل يوم للنزهة في أقطار المدينة. 


وركبوا معي يومأً فدخلنا إلى المدينة الرابعة وهي دار الإمارة وبها سكنى الامير 
الكيير قرط. ولا 7١١‏ دخلنا من بابها ذهب عنى أصحابى ولقينى الوزير وذهب بى إلى 
دار الامير الكبير قرطي فكان من أخذه الفرجية التي أعطانيها ولي الله جلال الدين 
الشىرازی 7١‏ ما قد ذكرته 


وهذه المدينة منفردة لسكنى عبيد السلطان وخدامه وهى أحسن المدن الست ويشقها 
اا ع ر و او غ ا ف الارن الاو ل ا 
بالمرافق من الطعام وأحجار الوقد. وفيه السفن النَرهةء والمشور في وسط هذه المدينة. وهو 
كبيرٌ جداً. ودار الإمارة في وسطه وهو يحف بها من جميع الجهات, وقيه سقائف فَيها 
اعا ی اي ا و کو و ا ی ا 
وستمائة معلم. كل وأحد, منهم يتبعه التلاثة والاربعة من المتعلمين وهم أجمعون عبيد القان. 
وفي أرجلهم القيود؛ ومساكنهم خارج القصر,. ويباح لهم الخروج الى أسواق المدينة دون 
الخروج على بابها. ويُعرضون كل يوم على الأمير مانة مائةً. فان نقص أحدهم طب به أميره؛ 

وعادتهم أنه اذا خدم احدهم عشر سنين فك عنه قيده» وكان يخير النظرين إما أن 
تُقيم في الخدمة غير مقيد؛ وإما أن يسير حيث شاء من بلاد القان ولا يخرج عنهاء وإذا بلغ 
سنه خمسين عاما أعتق من الأشغال وأنفق عليه وكذلك ينفق على من بلع هذه السن أو 


۱ قرطی یعرف علی آنه هولا طاي ٠۲1٠٥1۰11۱‏ الذي کان قد عيّن نائب مستشار لاقليم شيانك شي 


Chin -che‏ عام ۱32 بعد آن كان فيما قبل في تقس المنصب في شوگوانگ 14 Ku‏ -0!ا 
Bechinelann IV. YUD N: 47‏ 


١‏ يلاحظ أن الذي اعطاه الفرحية کان سمی جلال الذَينْ التيريزى ولس الشبرازي 1۷ .319. وما 
تعدها.. 
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اسيا الجنوب الشرقي والصين 


نحوها من سواهم. ومن بلع سين سنه عدوه كالصبي فلم تجر علد الاحکام ×١‏ والشبوح 
بالصين بعظمون تعظىما کثیرا ویسمی أحدهم اطا. وتعناه الوالد 


ذكر الامير الكبير قرطي 


وضبط اإسمه بضم القاف وسكون الراء وقتع الطاء المهعل وسكون الياء. وهو أعير 
a EN E N a‏ 
الواو. وحضرها كيار المدينة وأتى بالطياخين السلمين فذبحوا وطيخوا الطعام. وكان هذا 
الامير على عظمته يناولنا الطعام بيده ريقطم اللحد بيده. وأقمنا قى ضبافته ثلاثْة أيام. وبعث 
ولده معنا إلى الخليج فركينا e‏ 
الطرب وأهل الموسيقى. وكانوا يغنون بالصّبنى E‏ بن الامير معحدا 
بالغناء الفارسى فغنوا نیا م و کو ری اا | حتی حفظتّه من آفواههم 2۱× وله 
تلحين عجيب وهو 
تادل بمټرت داده اد در بحر فگر افتاده ام 


حون زار ایستاده کوبي نشخرايم دري Ni‏ 


واجتمعت بتلك الخليد من ا ن طانفة كبيرة ليم القلاع الملونة ومغتَلا ت الحرىر 
وسفنهم منقوشة أبد ع نقش. وجعلوا يتحاملون ويترامون بالنارنج والليمون؛ وعدنا بالعشى 
الى دار الامير فبتا بها وحضر أهل الطرب فغتوا بأنواء من الفناء العجيب. 


() ورد في اخبار الصبن والهند التى جمعت سنة 27 سالفة الذكر أن المرء اذا بلع مانيس سنة لم توخذ 
منه جزية وأجرى عليه من بيت المال وهم بقولون أخذنا منه شانًا ونجرى عليه شيخا '' 

J Sunûagelt Rtn de ke cme ct ke Tle Pars Sp DI. 
ص ١١ء ولعل الكلمة صينية كما بقول العيمي‎ |١١ لفظ الطوى بمعنى الضيافة تقدم ج.‎ 81١ 


82 هذا EE‏ تصور السا قاطية وتبعهم فعا تائ الناشز اة والشفن لتقد 
الشيرازي (ت 021 0-) من قصبدة مشهورة له ومطلعها 
ار نکاهي بار رُڱن وشت کۀ رما بگذری 
با کی معت منکن کر دوستان ماد اور وری * 
ايرج أفشار باددا شتهاي قزوبني؛ تپران |١7‏ محمد علي فروغي کلبات سعدی تهران 13h‏ 
بدر الذي حي حسسيني الصيني العلاقات بي العرب والصين ا7 ۱١5|‏ ص ا محمود حقيقت 
کاشاني . پابه باي ابن بصوطة . كردش . اشكر بهذه المناسبة معالي د علي آكبر ولا لايتي.. ود هادي 
شريفي ود جعفر شهیدی ومكتنة جامعة طهران وسقارة ابران بالمغرب 
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ا ا اسا الجنوب الشرقى والصس 
حكاية المشعوذ 


ك الا حو اخ هة وهو ی عو هان هال ای ا من 
مواق فا کر وي ا ن فبها شی طوال فرمی ا إلى ابوا فاق جن 
انك عن ا هان رف ئ و اور ا الخ ر الف ها لم بو نالسر بده 
الا شي ار ا ن هوه ي الا اي ان غاب عن أتضارناة غاد ع 
ثلاث ناخد سكيناً بيده كالعتاظ وتعلق بالسير إلى أن غاب أيضا' ثم رمى بيد الصنبي إلى 
الأرض؛ ثم رمى برجله ثم بيده الأخرى ثم بجسده ثم برأننه. ثم هبط وهو ينقخ وثيابه ملطخة 
بالدم؛ فقيل الأرض بين يدي الامير؛ وكلمه بالصيني؛ وأمر له الامير بشيء ثم إنه آخذ 
أعضاء الصبي فالصق بعضها ببعض وركضه برجله فقام سوبًا ! فعجبت منه. وأصابني 
کا کن اا ا ال هو ا ا ف ا ات 
عني ما وجدت. ٤‏ 


ا ای انکر ان ال امل کا وا وا کانمن و و رول و 
و ا 

E ASSOLE AG SE IES BES RS 
اوا سا حسان وبها الحُدًاق بالصناتع ويها تصنع الات الخنساويةء ومن عجيب‎ 
فا دزن هاا أطتاةا وها التمة 5 وقي من القه وقد اة بف دع‎ 
إلصاق ودهنت بصب أحمر مشرق» وتكون هذه الأطباق عشرة واحداً في جوف أخر رقّتها‎ 
تظهر لرائيها كأنها طبق واحد ويصنعون غطاء يغطي جميعها ويصنعون من هذا القصب‎ 
صحافاًء ومن عجانبها أن تقع من العلوً فلا تنكسر ويجعل فيها الطعام السخن فلا يتغيّر‎ 
صباغها ولا يول وتّجلب من هنالك إلى الهند وخراسان وسواها‎ 

ولا دخلنا هذه المدينة بتنا ليله فى ضيافة أميرهاء وبالغد دخلنا من باب يسمي كشتى 
ا الاس ركا لر لوألاف الارن وعو داد 


1 إحالة على 1 .87| نقول .. من معائى الدست أيضا, واللفظ فارسى. رقعة الشطرئج. ويقولون فلان 


حسن الست شطرنجي حاذق. واذا خاب أحدهم قيل تم عليه الدست. قال ابن شرف القيرواني 

حلت الدْسوّت من الرخا ” خ ففرزنث فيها البيادق '' 
ويذكر دوزى من معاني الكلمة العرش والبساط - د النعيمي الفاظ من رحلة ابن بطوطة مجلة المحمع 
العلمى العراقى المجلد 1974-24. 
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اسنا الجنوب الشرقي والصس 


كاران والإصبّاهية وهم الرّماة واليِيَادة, وهم الرحال ؛ 1*. وحخميعهم عبيد السلطان, ولا 
يسكن معهم سواهم؛ وعددهم كتير 


وهذه المدينة على ساحل النّهر الأعظم بتنا بها ليلة في ضبافة أميرها. وز لنا 
الأمير قرطي مركباً. بما يحتاج اليه من زاد وسواه. وبعث معنا آصحابه برسم اللَّضييف. 
وسافرنا من هذه المدينة. وهي آخر أعمال الصين. ودخلنا إلى بلاد الخطا ٠×5‏ بكسر الخاء 
المعجم وطاء مهمل وهي أحسن بلاد الدنيا عمارة. ولا يكون في جميعها موضم غير معمور 
فانه إن بقى موضع غير معمور طب أهله أو من يواليهم بخراجه. والبساتين والقرى والمزارع 
منتظمة بجانبي هذا النهر من مدينة الخنْسا إلى مدينة خان بالق وذلك مسيرة أربعةٍ وستين 
يوماً. وليس بها أحد من المسلمين إلا من كان خاطرا غير مقيم. لأتها ليست بدار مقاح. وليس 
بها مدينة مجتمعة ١0١‏ وإنما هي قرى وبسانط فيها الزرع والفواكه والسكر. ولم أآر في 
فاا عرو ار اب ارا عا رها کل ا ل ای فف 
الضيافة حتى وصلنا إلى مدينة خان بالق وضبط اسمها بخاء معجم والف ونون مسكن وياء 
معقودة وألف ولام مكسور وقاف. وتسمى أيضا خانقو ا۸7 بخاء معجم ونون مكسور وقاف 
وواو. وهي حضرة القان. والقان هو سلطانهم الأعظم الذي مملكته بلاد الصين والخطاء ولا 
وصلنا الها أرسينا على عشرة أميال منها على العادة عندهم. وكتَب إلى أمرا: البحر 


بلاط أن كل ةة الفردات لست ميه ولا قارا کشتی بانان: درد اران راداهب 
وپيااده. وهذا ما يؤكد هيمنة الفرس على الشار ع الصينى. كما يلاحظ أن ترجمه ابن بطوطة لهذه 
الكلمات في محلهأ ومع هذا فان من المفيد أن نعرف أن الضرب بالرمع آهم عنصر في الحياة الحريبة 
بالنسبة للمغول والترك. وقد علق البروقيسور فرائك على باب المديتة البحرية نما بقيد أن اين بطوطة 
يستاثر بهذه المعلومات 

Beckineham P 2USN 35, 

(85) الخطا شمال | الصين. ويذكر أن الصين في القرن العاشر للميلاد كانت موزعة على قسمين الجنوب 
الذي كان يحكم ٫ابتداء‏ من الختساء 0ا2 من لدن دوله سونك (16ا5) والقسم الثاني 
الشمال المحكوم على التوالي من لدن ليا و ١1٠ا‏ تم دولة الصين وقد ا ا ق 
14 ولدولة سونگ عام ۱2379 - وعن استعمال E‏ أنه أحيانا يقصد بها 
الامبراطورية الصينية كلها وأحيانا يقصد الى الجتوب 

(0) كانت حكابة ابن بطوطة المتعلقة بعدم وجود أية مدينة على طول ضفاف هذا النهر من مدينة الخنسا 
412-1 ) الى یکین على مد 04 توما . كانت مدعاةٌ للشك من قبل بعض المعلقين وكأنهم يحكمون 
بالحاضر على ما كان في الغابر '' 

1 ورد في الرسالة التي توصلنا بها من المركز الوطني الصيني للخرائط أن خان بالق هى بالذات بيكين 
واصل الكلمة (هانبلي) وهو الاسم التاريخي لبكين في القرن الرابع عشر. هذا ولا أدري عن صلة كلمة 
خانقو بكلمة خانفو التي وردت في أخبار الصين والهتد التي جمعت سنة 217 براجع التعلبق رقم %0 
اما الأنبار وعانة فمدينتان على نهر الفرات بينهما نحو |2١‏ ميلا 
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اسيا - الجنوب الشرقي والصين 


بخبرناء فاذنوا لنا فى دخول مرساها فدخلناه؛ ثم نزلنا الى المدينة؛ وهى من أعظم مدن 
الدتيا وليست على ترتيب بلاد الصّين فى كون البساتين داخلهاء وانما هى كسائر البلاد 
ا ی ر یک 


ونزلت عند الشيخ برهان الدين الصاغَزجي. وهو الذي بعث إليه ملك الهند بأربعين 
ألف دينار واستدعاه. فأخذ الدنانير وقضى بها دينهء وأبى أن يسير إليه (8) ! وقدم على 
بلاد الصين فقدّمه القان على جميع المسلمين الذين ببلاده وخاطبه بصدر الجهان. 


ذكر سلطان الصين والخطا ال ملقب بالقان. 


والقان عندهم سمة لكل من بلى الملك : ملك الاقطار؛ كمثل ما يسمى كل من ملك بلاد 
وليس للكفار على وجه الأرض مملكة أعظم من مملكته 


ذکر قصره [القان] 

وو ف ا ا ا ی و 
عجيب» وعليه ا أبواب فالباب الأول منها يجلس به الكتنُوالء وهو أمير البوابين وله 
مصاطب مرتفعة عن يمين الباب ويساره» وفيها المماليك البُرْددايَّة» وهم حفاظ باب القصر, 
قحم مها ل کیرات کارا ها ت الف ول ا0 اا بن عة 
الا اا اراي وهم اهاب الام ده خهعات اقات الزات بين ع 
R0‏ ل ف و ضهان اتوت وار وا لات الخاسى ف 
وان زورره مقا كتدج قال فف الط عه بها الوون فلن درك اة 
مرتفعةء ويسمون ذلك الموضم المسند. وبين يدي الوزير ذواةٌ عظيمة من الذهب» وتقابل هذه 
السقيفة سقيفة كاتب السر؛ وعن يمينها سقيفة كتاب الرسائل» وعن يمين الوزير سقيفة كناب 
الأشغال» وتقابل هذه السقائف سقائف أريع إحداها تسمى ديوان الإشراف يقعد بها 
المشرف. والثانية سقيفة ديوان المسلتخرج وأميرها من كبار الامراء والمستخرج هو ما يبقى 
قبل العمال» وقبّل الأمراء من إقطاعاتهمء والثالثة ديوان الغوث» ويجلس فيها أحد الامراء 


(88) يراجم ( 11| ص 255) الحديث عن برهان الدين الصاغرجي 


((0) يظهر أن الكلمة تحريف للفارسية بادشاه ١ا١١ا<ا:[‏ الامبراطور المغولى على ذلك العهد كما نعرف هو 
طوغون تيمور (011۲ 1 08101 ), 


اسيد ‏ لحنوب السرقى وا 


الكشار وموك الفقيا. والگتاب فمن لحخنه ملعة استَغات بيد والرابعة ديوان البرث نحلس 
ھا امىر الاخارنس. والنات السادس من آیواب القسب ر خلس علبة الحندارية واميرهم 
الاعظم. والناب السابه بجلس علبة الفتنان؛ ولهم ثلاث سقانف احداها سقيفة الحئشان 


نسم والتثأنة ىقىق الهنود و اة سقفة الصنتين. ولكل صانفة منهم امیر س الصتين lr‏ 


دکر خرو لقان لقال ان غه وق 
ولا وصلنا حضرة خا بالق وجدنا القان غانبا عنها اد ذاك وخرج للقا - اين عمه 
فيروز 2 القانم عليه بثاحية قر ارم ویش بالغ من بلاد الخطا ويىتها وسن الحضرة 


مسبرة تلان نه آشهر عامرة 


وأخبرني صدر الجهان برهان الدين الصاغرجي أن القان لما جمع الجيوش وحشد 
الحشود. اجتمه عليه من الفرسان مائة فوج كل فوج منها عشرة الاقف فارس. وأميرهم 
يسمى أمير طومان ١ا١٠‏ وكان خواص السلطان وأهل دخلته خمسين الفا زاندا إلى ذلك 
وكائت الرّجالة خمسمائة الف. ونا خرح خالف عليه أكثر الأمرا: واتفقوا على خْلعه لأنه كان 
قد غير أحكام النساق ١5١‏ وهي الأحكام التى وضعها تنكيز خان جدهم الذى خرب بلاد 
الإسا هترا الى أبن شه القات: وكفوا إلى القان أن بل تفه وتكون ية الختا 

وبعد أيام من وصولنا إلى حضرته ورد الخبر بذلكا, فزئنت المدينة وضربت الطبول 


والابواق والانفار وأستعمل اللعب والطرب مدة شهر ثم جيى بالقان المقتول وبنحو مصانة من 


aS من كلمات فا‎ E 


لخباله' e‏ لوقف | ا n‏ غا قشصسد اا من ودړرأر وأراه انكار 
اخىار ! ر Es‏ أستغاضر a‏ تکڏنبه لقد قال له ! لور زنر المذ كور اباك أن تستنكر مثل 
هرا محر مغر د أنك لم نره '' 


ا بعلق بعضسيم على هذه المعلومة يانه لا بوچد اسم الامبراطور في دولة بواں ۲11 ولا في خائات 
المغول تحمل اسم قسرور الذي شو اسم فا رسي ونح نقرل هده معلوماد استاثر بها اين بطرطة 


شلتىىمء ' 


530. حول قراقرم عاصمة المغول تراحه أا‎ ٠٠ 

١ل‏ يراجم |11 .4إ 

5 ك 0 

i, HI ا يراجم‎ 1 

RR‏ أن شد تو کا م ب عنه علو أنه رقه من قروز نة ١‏ ان لتب علي ابر ن بطوطة باحر 
TH E‏ 4 


اا التو OE‏ مان اا أمغول :نعضي الز عا 4اشت اة ت الس امي الولة 
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اسيا . الجئون الشرغي والصر 


المقتولين بني عمه وأقاريه وخواصه فحفر للقان ناوؤوس ٠١7١‏ عظيم؛ وهو بيت تحت الأرض. 
وقزش اخسن القرن: وجل فيه الان ااه وجل مها گان فی دار من اران 
القت والفضة وجعل معه آريع من الجواري؛ وستة من خواص المماليك. ومعهم أوانى 
شراب وبُنى باب البيت وجعل فوقه الراب حتى صار كالثّل العظيم. ثم جاوا باربعة أفراس 
فأجاروها عند قبره حتى وقفت ونصبوا خشبا على القبر وعلقوها عليه بعد أن دخلوا في ذبْر 
كل فرس خشبة حتى خرجت من فمهء وجُعل أقارب القان المذكورين في نواويس ومعهم 
سلاحهم وأواني دورهم وصلّبوا على قبور كبارهم. وكانوا عشرة؛ ثلاثة من الخيل على كل 
قبر. وعلى قبور الباقين فرساً )9١(‏ فرساً. 

وكان هذا اليوم يوماً ٠‏ مشهوداً لم يتخلف عته أحد من الرجال ولا النساء المسلمين 
والكفارء وقد لبسوا أجمعين تياب العزاء وهي الطيالسة البيض للكفار والثياب البيض 
للمسلمين وأقام خواتين القان وخواصه في الأخبية على قبره أربعين يوماً. وبعضهم يزيد 
غل ل و فار ری عام فا ا جر اله ن طا ر ورا ا 


وهذه الأفعال لا أذكر أمةً تفعلها سواهم في هذا العصر فأما الكفار من الهنود وأهل 
الصين فيُحرقون موتاهم» وسواهم من الأمم يدفنون الميت ولا يجعلون معه احداء لكن أخبرني 
الثقات بيلاد السودان أن الكفار منهم أذا مات ملكهم صنعوا له ناوؤوساء وأدخلوا معه بعض 
خواصه وخدامه وثلاثين من أبناء كبارهم وبناتهم بعد آن يكسروا أيديهم وأرجلهم ويجعلون 
معهم أوانى الشراب. 


وأخبرني بعض كبار مسّوفة ممن يسكن بلاد كُوبّر مع ا9١‏ مع السودان واختصه 
سلطانهم؛ آنه کان له ولد. فلما مات سلطانهم آرادوا أن بُدخلوا ولده مع من أدخلوه من 
أولادهم قال : فقلت لهم كيف تفعلون ذلك وليس على دينكم ولا من ولدكم وفديته منه بمال 
عريض ! ولا قتل القان كما ذكرناه واستولى ابن عمه فيرون على الملك اختار أن تكون 
حضرته مدينة قَرَاقَرّم. وضبطها بفتح القاف الأولى والراء وضم الثائية وضم الراء الثانية. 


(97) الناووس كلمة اغريقية يستعملها العرب كذلك للتعبير عن المقابر الخفية. 


(98) من الممكن أن تكون هذه الحكاية تتعلق بجنازة احد الوثتيي المغول . 
(99) سياتي الحديث مفضلا عن مسوفة الملئمين 1۷ - 4۸1-387-378 وحول كوبر كذلك ترقب ما ياتى 1۷ 1١1‏ 


efe oi ow bg 
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بحضر لقتل القان وقطعرا الطرق وعظمت الفت ٠٠١١١‏ 


e .‏ 
ذكر رجوعي إلى الصين ثم إلى الهند 
ولا وقم الخلاف وتسعرت الفتن شنار على الشيخ ترهان الدنن ونسدواد ا اعد 
الصين قبل تمكن الفتن. ووقفوا معي إلى نائب السلطان فيروز فبعث معي ثلاث من اح 
وكتب لى بالضيافة. وسرنا منحدرين فى النهر الى الخنسا ثم إلى قنجنفو. ثم الى الر 
فلما وصلتها وجدت الجنوك على السفر الى الهند ١١١١١‏ وفى جملتها جنك للاك ال“ 
صاحب الحاوة. هله مسلمون وعرفني وکیله. ونت e‏ الرب الضت ا 
305/4 آيام» ولا قارىتا بلاد طوا لسی تبرت الریحء وأظام الجو وكثر المطر. وأقمنا افر اا 
نری الشمس» ثم دخلنا تخا ا نعرفه وخاقف أهل الحنك قارادوا زر الى الضتس ا 
ذکر ا 8 
ذكر الرخ 
ولا كان في اليوم الثالث والاريعين ظهر لنا بعد طلوع الفجر جيل فى البحر متنا : 
د ی٠ا‏ یکر جل وان افوا ا ر ال فک فلت اا ۲ لى الف E‏ ااا 
E OP LONRETE EE‏ و 
300/4 السدقات الكثْيرة. وکتبتها لهم فی زمام بخطی. وسکنت الريح عض سکون. تم رامت ا 


(۱00) بلاحظ انه طوال القرن الرابع عشر فان اسيا e‏ قيما يعن الصن وبين الفرس. كأ 
موحدة تحت حكم الخانات المنحدرين من شاغاطاى ١‏ ااا الولد الثاني حكر سى ٠:‏ 
كانت موزعة بس اثنبن أو ثلاثة من الأمرا: غالبا في تلك الأسرة: 
وعن ترکستان ن التي ذكرها ابن بطوطة فأنه بقصد الى موغوأستان هدا واأمنداء من عام أ 
٩‏ فان هذه كانت محكومة من لدن تغلق تيمور الذي بدعى أنه سنحدر هن ساغاضای ي 
طراتسو كسانيا- لم يكن أحد من هولاء الأمراء ابنا لاخي طوغون عور الامبراطر المعرلى ل 
ابن عم لفيروز 

a IN PION 7? 

)۱١1(‏ نرى ابن بطوطة بعود الى مضبة طابوان لياخذ طريق البحر عرة أخرى عاندا س حي ان 
خلاف العادة التي كان ل اعلن عنها في بداية الرحلة وهو في عبادان ن ۰| .امن آنه لا نعود علو , 
سلكها ما امكنه ذلك عاد الى بلاد الهند. وهاهو بصادف جنكا للملت الظاهر سالف الذكر |١‏ 
وسنلاحظ من الأن ان الرحالة المغربي لا يكرر الحديث ولا التعريف بالمواقمع التي سمو له ال عل ى 


nf) 


- الجنوب الشسرقي والصي 


الجبل عند طلوع الشمس قد ارتفع في الهواء وظهر الضوء فيما بينه وبين البحر فعجبنا من 
ENE APSE E SEE EES‏ 
تخیلناد جبلا هو الرّخ. وان رءانا أهلكنا ٠‏ وبيننا اذ ذاك وبينه أقل من عشرة أميال. ثم ان الله 
تعالى من علينا بريح طيبة صرفتّنا عن صوبه فلم نره ولا عرفنا حقيقة صورته .٠٠١2١‏ وبعد 
شهرين من ذلك اليوم. وصلنا إلى الجاوة. ونزلنا إلى سنُمْطرة فوجدنا سلطانها املك الظاهر 
قد قدم من غزاة له وجاء بسبي كثير فبعث لي جاريتين وغلامين؛ وأنزلني على العادة 
وحضرت اعراس ولده مع بنت اخیه ٠ ۰ .۱0١‏ 


ذكر أعراس ولد الملك الظاهر 


وشاهدت يوم الجلوة. فرأيتهم قد نصبوا في وسط المشور منبرا كبيرا وكسوة بثياب 
الحرير. وجاعت العروس من داخل القصر على قدميها بادية الوجه ومعها eS‏ 
الخواتين يرفعن آذيالها من نساء السلطان وأمرائه ووزرائه وكلّهن باديات الوجوه بنظر اليهن 
كل من حضر من رفيم أو وضيع. وليست تلك بعادة لهن !لا في الأعراس خاصة 


وصعدت العروس المنبر وبين يديها أهل الطرب رجالا ونساء يلعبون ويغنون. ثم جاء 
الزوج على فيل مزبن؛ على ظهره سرير وفوقه قبة شبيه البوجة 41١١ء‏ والتاج على رآأس 
E ER o‏ 
وركبوا الخيل المزبنةء وعلى رؤوسهم الشواشي المرصّعة وهم أتراب العروس ليس فيهم ذو 
ی کے و چ 


ا ن ا اوا اویل 


١‏ الحديث عن الرُّخ يذكرنا كثيرا فيما ُحكى عن العنقاء التي قال عنها القزويني في عجائب الخلوقات 


انها أعظم الطبور جثة وأكبرها خلقة تخطف الفيل كما تخطف الحدأة الفار . خطفه ذات يوم عروسا 
محلوة ' فتوسل الناس الى الله الذي أجلاه إلى بعض جزا تر اليحر المحيط. وهي جزيرة لا يصل الها 
الناس . وقد ورد في خريدة العجائب لابن الوردى (ت ا74 ه) ص ۱0 حديث عن جزيرة الرځ بقول. ان 
أ حد د الغارة يل ا عي الركين الغربي ويعرف بالصيني لانه أقام به مدة طوبلة. lL‏ 
يشة من جناح فرح الر فكائت تلك القصبة تسع قربة ما ء إلى أخر ما ذكره ابن الوردي ص 102 . 

N‏ تلاثين وادا منهم زين العاندين الذي خلفه عام 
8-0 = 791-761 انظر بیرازیموس ۱۱۱ ص 3460 تعلیق ۱)۱7 

e RS E 1‏ ا ا ا ا ا 

E e yT 5)‏ للاعراب عن التقدير المتبادل بين الزوجين أو بالحرى عن عدم الكلفة 
بين الطرفين 


۹ 


OAL 


اسيا الجنوب الشرقي والصين 


في فمها ثم أخذد جلت في فمه» ثم أخذ 
والتنبولء ال و ی اغ ای وما چ : و ‌ 
شم وذ عليها الستر ورفع المنبر وهما فيه إلى داخل القصر وأكل الناس وانصرقوا. 
نم وصع عار : ۰ 
ثم لما كان فى الغد جَمَع الناس ودد له أبوه ولاية العهد ويايعه الناس وأعطاهم 
نم ب کی 2 ا 
العطاء الجزل من الثياب والذهب. 


Gf 


لقطات من سمطرة 


رسم لقبُرية السلطان الك محمد الظاهر(؟) وهذا نص مافيها : 

«هذا قبر السعيد الشهيد المرحوم السلطان بن السلطان اللك الظاهر شمس الدنيا والدّين محمد بن اللك 
الصالح. توفي ليلة الأحد ثاني عشر من شهر ذي الحجة سنة السادس والعشرين وسبعمائة من الهجرة اللْبوية» 
ويهذه المناسبة نجدد شكرنا للزميل فان كونينكسفياد . عن الأصل من مكتبة 2٠۲۸1٥١‏ [ا8) جر 1۷ 
ص 307-230 
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العودة إلى المغرب 


الفضل الائ غك 


العودة إلى المخرب 


3 من الجاوة إلى قالقوط 

ت العدول عن فكرة الرجوع للهند 

د أخذ الطريق إلى ظفار محرم 748 = يناير 1347 

من البصرة إلى دمشق 

من دمشق إلى القاهرة 

ت من القاهرة إلى الحجاز لأداء الحجة السادسة 

تا من الحجان إلى مصر فتونس 

ت من تازة إلى فاس والمثول بين يدي السلطان أبي عنان 
2 ذكر بعض مآثر ومناقب أبي عنان 


165 


العودة إلى المغرب 
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العودة الى المغرب 


وأقمت بهذه الجزيرة (الجاوة) شهرين ثم ركبت في بعض الجُنوك وأعطاني السلطان 
كثيراً من الود والكافور والقرنفل والصتندل» وزودني وسافرت عنه» فوصلت بعد أربعين يوماً 
إلى ولم فنزلت بها في جوار القَرويني قاضي المسلمين وذلك في رمضان. وحضرت بها 
صلاة العيد (1) فى مسجدها الجامع» وعادتهم أن ياتوا المسجد ليلا فلا يزالون يذكرون الله 
إلى الصبع» ثم يذكرون إلى حين إأصلاة العيد ثم يصلون ويخطب الخطيب وينصرفون. 

ثم سافرنا من كولم إلى قالقوط وأقمنا بها أياماً وأردت العودة إلى دهلي. ثم خفت 
من ذلك (2). فركبت البحر فوصلت بعد تمان وعشرين ليلة إلى ظقارء وذلك في محرم سنة 
شان وارنعن ۵ ترات بدا خطیها غیمنی بن طاطا؛ ۰ 


ذکر سلطانها [ظفار] 
ووجدت سلطانها في هذه الكرة الملك الناصر بن الك المغيث الذي كان ملكأ بها حين 


وصولي إليها فيما تقدم (4) ونائبه سيف الدين عمر أمير جَنْدر )5١‏ التركي الأصل. وأنزلني 
هذا السلطان وأكرمنى. 


ثم ركبت البحر فوصلت إلى مسقط. بفتح الميم. وهي بلدة صغيرة بها السمك الكشير 
المعروف إ] بقلب الماس (6) ثم سافرنا إلى مرسى القَرَيّات. وضبطها بضم القاف وفتح الراء 


(1) يعني من عام 747 موافق ۱5 بنایر 1347. 


(2) كان ابن بطوطة يخاف من السلطان محمد بن تغلق الذي قد يتّهمه بالتقصير قي أ أداء المهمة. وقد ذکرني 
حاله بحال الطبيب الصيدلي المعروف ابن البيطار الذي أقدم على الانتحار وقد خاف من بطش اللك 
الصالح الذي كان عهد اليه بمهمة علمية في مقابلة أموال سلّمها اليه على ما يقوله الحمري فوقم ابن 
البيطار في حب نصرانية اسمها مريم ببيت المقدس انستّه مهمته وصرف كل الاموال عليها حتى فوجئ 
ذات يوم بأن املك الصالح يقوم بزيارة للمنطقة.!! 

د. التازي : حياة ابن البيطارء بحث ألقى بجامعة حلب بمناسبة اسبوع العلم الثالت والثلاثين بتاريخ 
۱2-6 نونبر 1993 وصدر ضمن أعمال المجلس الأعلى - مطبعة دار الكتاب - سوريا ٠945‏ 

(3) آول محرم 748 یوافق ۱3 ابریل مايه ۱347 

(4) حول سلطان ظفار يراجع الجزء!! 212-211. 

(5) جَنّدر وجندار وتجمع على جنادره تردد ذكرها وخاصة (11 .604 - 127 - 51| - 174 - 175 - 119۸ 
وأغلب الظن ان الكلمة مخففة من جند دار وتعنى في الشرق الشرطى. وفي اليمن تعنى الحرس الملكي. 
وأمير جندار قائد الحرس.. وعند ذكر القلقشندي لوظانف الدولة ذکر إمرة جاندار وانها تعنی ما يشبه 
الحجابة وهو المشرف على الزرد خانة (سجن خاص لكبار ورجال الدولة) التي هي رفع قدراً في 
الاعتقالات ولا تطول مدتها فإِمًا أن تَْرا ساحته أو يقطع رأسه ' وصاحب هذه الوظيفة هو الذي يراس 
الزقة (موكب السلطان)... وصاحبها مقدَم الف. 

(0) قلب الماس تقدمت الكلمة عند حديثه عن مالديف. ويشبه أبيرون فى المغرب .)1١2.1۷(‏ 


I4 


E OI 2 .‏ 
که اد ر تسل لتقت ۾ قلعتّيا التاريضية 


کے 


e 


Ê 
3 
ه‎ 


ال ا ا 
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والياء لخر الخروف والف ونا متناة ثم ستافرنا إلى مرستى شبة:وضتط ابس ب ا 
المعجم وفتح الباء الموحدة وتشديدها. ثم إلى مرسى كلبة ولفظبا على لغظ مولن الل 
إلى قَلّهات. وقد تقدم ذكرهاء7؛ . وهذه البلاد كلها من عمالة هرمز ٠٠‏ وهى محست ٠.‏ س 
بلاد عُمان» 


ثم سافرنا إلى هرمن وآقمنا بها ثلاثاً وسافرنا في البر إلى كورسنان ٠٠‏ ثم إلى اللا 
ثم إلى حنج بال. وقد تقدم ذکر جمیعها ۰۱١۱‏ ثم ساغرنا الى گاززي ۰۰۱ وضبط اسسد 
بفتح الكاف وسكون الراء وكسر الزاي. وآقمنا بها ثلاثا ثم ساقرنا الى جسكان,؛ وضسد: 
اسمها بفتح الجيم والميم والكاف وأخره نون ثم سافرنا منها الى ميم وضمط اسسا نش 
الميم ويينهما ياء أخر الحروف مسكنة واخره نون ثم ساقرنا الى يسنا ٠٠٠١‏ وضط اسب 
بفتح الباء الموحدة والسين المهملة مع تشديدهاء: ثم إلى مدينة شيراز فوجدنا سلطانها اب 
اسحاق على مُلکه إلا آنه كان غانبا ١١١؛عنها.‏ ولقبت بها شبخنا الصالد العالم سج 
الدين ١١١‏ قاضى القضاة وهو قد كف بصره نفعه الله ونقع به 


(7) ذكر ابن بطوطة هذه الموائي على غير ترتيب كما قعل فى السابة والواقه أن المسجه حم هرر غا 


يبتدى بقلهات ثم القريات مم مسقط (وبقرية السبب شا) ثم كلا المابعة العرم لاهاره اسرف 
ماقلناه فی ص ||. ا29 تعليق |١١‏ 

(8) يفيدتا ابن بطوطة هنا أن المدن التى ذكرها ومنها قلهات تانعة لععالة هرمر لو ٠‏ 
واذا راجعنا التاريخ فسنجد أن ولاة قلهات أيضا كانوا احنائا بحكمون فى شرعر. وشصى هرا به 
هناك مد وجزر حسب قوة الحاكم في الشمال آوالجنوب وهكذا فر الأمنر محسد القلهاني حك هر 
عام 243| إلى عام 277| و بعد وفاته استولى أحد عببده الأثراك اياز على السلطة ١ ٠"‏ 
وعند وفاة هذا الأخير تسلمت زوجته يى مريم الحكم حتى حوالى عاد 1°70 اا الا ا 
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(9 كور سنتان تقدمت فی الجزء ۱| .237 کوراستان بالف بعد الرا۔ خا هناك قلنا انپا محا 
الأيرانية اسم كهورستان.. نقلت موسوعة (لغة نامه) اوصافها عن ابن بطرطه 

(۱0) انظر جزء 11 .241-240 

(۱1) كارزي : آأوكارزين مدينة قديمة تقع على الساحل الایمن لنپر سکن او مت 


(۱2) يضع مستوفي جمکان على بعد خمسة فراسخ جوب كور معد ([اللي سسس أبن نة ست ٠‏ 
كارزين - ميمند توجد في شرق المدينة الحالية التي تحتل اسد شبروراباد ا اسا ا ةا | 


ي تي 


وردت في تاليف آبي الفداء فانها تق جنوب شيران اتر موسوعة لابه 

(11) حول أبي اسحاق انظر ج اا ص 72-4 عند عودة ابن بطر نة في صف لاخدا ي 
إسحاق يخوض غارة ضد مبرز الدين محمد بلطان يزد 

(14) حول مج الدين اسماعيل بن محمد بن خَذادار اتظر = | }3ة 6 5° ai lM‏ 


العودة إلى المغر 


ثم سافرت إلی ماین ٠۱١١‏ تم إلی یزد خاص ١۱١١‏ تم إلى کلیل ۱7١‏ ثم شك 
زر ۱۱٨:‏ تم ا ا اال تر :۲ 2١‏ ثم إلى الحويزا ١21١‏ ثم الى البصرةء وقد 
تقدم ذكر جميعها .٠22‏ وزرت بالبصرة القبور الكريمة التي بها وهي قبر الرّبير بن العواح. 
وطلحة بن عبيد الله وحليمة السعدية وأبي بكرة, وأنس بن مالك والحسن البصري وثابت 
البْناني ومحمد بن سيرين. ومالك بن دينار ومحمد بن واسع وحبيب العجمي وسهل بن عبد 
الله اسي ا رهم اله قان غت ادن 


ثم سافرنا من البصرة فوصلا إلى مشهد علي بن أبي طالب 4١‏ ا رضي الله عنه 
ا کو ار ا ل خت م اه 
الزمان 35١‏ واتفق في بعض تلك الأيام أن وَليها بعض الأمرا ء فمنع أهلها من التوحه على 
سادتهم الى مسجد صاحب الزمان وانتظاره هنالك ومنع عنهم الدابة التي كانوا يأخذونها 
كل لبلة من الامير. فأصابت ذلك الوالى علةٌ مات منها سريعاً فزاد ذلك فى فتنة الرافضة 
,قالوا . إنما أصابه ذلك لأجل ملع الدابة فلم تمنع بعد ! ٠‏ 


تم سافرت الى صرصر 20١‏ تم الى مدينة بغداد ا في شوال سنة تمان 


5 حول عابن انظلر ج || ص °3 حبث رسم هکذا ما بين بياعن ائنتن 

۱۱ حول یزد خاص ۸5۲۱ ۷۸⁄1(1۸11۷) انظر ج 51.11 

7۱ انظر 11 0ا5 

١١‏ تقدم ذكر خوشك زر القصر الذهبى 111 .32 . ولكن فى الهند - المكان المقصود هنا هو كوشك زرد 
٠ 1‏ ااا (القصر الأصغر)؛ هذا الاسم يظهر على الخرائط هكذاء ولكنه دون هكذا ‏ كوشك 
1~ jڙ Kuhk-o0-/u4t‏ في خريطة ايرا ن التي اصدرتها مصلحة الخريطة التابعة لوزارة الدفاع. 
واشنطن 1.00 ۱١۸4‏ 


- 43. || انظر الحزء‎ ١١ 
30-23. || ا انظر الحز.‎ 
(3 ص‎ |١ القصد الى الحويراء (بالهمزة فى الآخر) وقد تقدمت فى الجزء‎ 2ا١‎ 
٠ SS 


كائت حياً من أحياء البصرة 


يراجم الجزء || ص ٠2‏ لتقف على وصف مشهد الإمام علي كرم الله وجهه 
AY‏ حول مسجد الكوفة براجم a‏ || ,4-3 وجول مسجد الحلة انظر ا ضس 07-6 


174 


314/4 


3154 


العودة الى المقرب 


وأربعين 27 ولقيت بها بعض المغاربة فعرُّفني بكائنة طريف واستيلاء الروم على 
الخضراء )2١١‏ جَبّر الله صدع الإسلام فى ذلك _ 


ذکر سلطانها [بغداد] 


کان طن با اا ی مید ری اها کے اکر کی ااه ن ب 
الشاطان آ فة رتخه ال و هات انى وة امكرل عر ك اا 
وتزوج زوجته دلشاد بنت دمشق خواجة بن الأمير الجُويان حسيما كان فعله السلطان أبو 
سعيد من تزوج زوجة الشيخ حسن,» وكان السلطان حسن غائباً عن بغداد في هذه المدة 
ا کات شی د الل ٠‏ 


ثم رحلت من بغداد فوصلت إلى مدينة الأنبارء ثم إلى هيت. ثم إلى الحديثة ثم إلى 
عانتة (30) وهذه البلاد من أحسن البلاد وأخصبهاء والطريق فيما بينها كثير العمارة کان 
الماشئ,؛ فى سوق من الأسواق ٠‏ وقد ذكرنا آنا لم نر ما يشبه البلاد التى على نهر الحسين إلا 
هذه البلاد. 


ثم ١31(١‏ وصلت إلى مدينة الرّحبة وهى التى تنسب الى مالك بن طوق ا32)» ومدينة 
الرحبة أحسن بلاد العراق وأول بلاد الشام. ثم سافرنا منها إلى السسّخنة (33). وهى بلدة 
حسنة أكثر سكانها الكفار من النصارى؛ وانما سميت السسُخنة لحرارة مائهاء وفيها بيوٹت 


(۲27 يوافق هذا التاريخ الهجري ينابر 1348. 

(28) وقعت هذه الكارثة كما نعلم يوم الاثنين 7 جمادى الثانية عام 741 = 28 نونبر ۱340 كما أن سقوط 
الجزيرة الخضراء تم بعد ذلك بسنتين وقد عرف عنهما ابن بطوطة كما نرى بعد مضي بضع ستوات 
وثلاحظ فى المقابل أن أخبار سقوط بغداد تليت على المنابر فى مراكش الذيل والتكملة للمراكشى. 

(29) انظر الجزء 1| ص 123-119 ٠‏ 

(30) انظر الحزء ١١‏ ص 31-30. 

١‏ ) انظر 1۷ ص 295 هذا ويلاحظ أن ابن بطوطة يخترق الجزيرة الفراتية ذات التاريخ الحافل... 

1 سميت كذلك ٠‏ لان مالكا بن طوق بن عنًاب الثغلبي هو الذي رمَمَها قديماً في القرن الثامن الميلادي 
لتتميّر عن المدن الاخرى التى تحمل الاسم. 

(33) السخنة اد ع شال شو تر وال 5 ميلا من حلب عام ۱939 . 
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العودة إلى ا مغرب 


للرجال وبيوت للنساء يستحمون فيها ويستقون الماء ليلا ويجعلونه في السطوح ليبرد ثم 
سافرنا إلى تدمرا+3١‏ مدينة نبي الله سليمان عليه السلام التى بنتها له الجن كما قال النَابغة 
يشون تَذْمْر بالصقًاح والعمدا 5ة 


ثم سافرنا منها إلى مدينة دمشق الشام وكانت مدةٌ مغيبي عنها عشرين سنة كاملة. 
وكنت تركت بها زوجة لي حاملا .٠10١‏ وتعرفت وأنا ببلاد الهند أنها ولدت ولداً ذکراً فبعثت 
حيننذٍ إلى دة للا ركان سن لعل مكاسة ٠‏ الف رت ارين ديار ذهبا هدما فين 
وصولي إلى دمشق في هذه الكرّة لم يكن لي هح إلا السؤال عن ولديء فدخلت المسجد فوقف 
a E OE ESAS I a‏ 
اا ف و عل اة ا ع 
ر ای ی ر بها کی اه 
عل راسیة ل فار او وای وق مد عة عو س وان الال بق الاه 


وأقمت بدمشق الشام بقية السنة )٠(‏ والغلاء شديد والخبز قد انتهى الى قيمة سيمع 
أواقي بدرهم نقرة. وأوقيتهم أربع أواقي مغربية. وكان قاضي قضاة المالكية إذ ذاك جمال 


(34) تدمر هي التي تعرف في الرواية الأوربية )١۸1.۸1۷ 8 ٤(‏ 

(35) ) النابغة الذبياني هو زياد بن معاوية شاعر جاهلي كانت تضرب له قبة من جلد أحمر في سوق عكاظ 
فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها.. أحد أشراف الحاهلية. كان حظياً عند النعمان ابن ال منذر 
حتى شبب قي قصيدة له با متجرده (زرجة النعمان) لكن التعمان لم يلبث أن رضي عنه. أدركه أجله 
حوالي 1 قبل الهجرة عام 00 م هذا ويداية البيت هكذا 

وخيس الجن أني قد أذنت لهم ببنون دمر بالصتفاح والعمد 
من القصبدة التي يعتبرها بعضهم من المعلقات ومطلعها : 
بادا مِبّة بالعلياء قالستند اقوت وطال عليها سثالف الايد ' 

أنظر ياقوت في كتابه معجم البلدان. 

(36) لقد کان زار دمشق رمضان 320=726 ویلاحظ أنه لم يشر الى زواجه عند حدیته عن مقامه الاول 
هناك - يراجع ج 253.1 تعليق 313 . 

(37) من طرانف الرحلة أن تنجد فيها مثل هذه الأخبار . زوجته الحفيدة لأحد آهل مكناسة بعد الفاسية 
والصفاقسية التي رما كانت تابعة لطنجويّة تزوج بها قبل أن يرحل ؛؛ 

(38) الحديث عن الستّخاوي تقدم ج 214.1 - 241 - 242 يلاحظ أن لقبه في المرجع الأول بدر الدّين مم انه 
نور الذينء ونذكر ان ابن بطوطة في زبارته األأولى لدمشق أقام عنده. 

٠ 218.1 يراجم‎ )3( 

(40) يعني إلى حر شهر مارس 1١48‏ هذا وقد ردد بعضهم ما قيل عند مقامه الأول من أنه يبعد أن ياخذ 
تلك الاجازات في ذلك الأمد القصير؛ وهو كلام لا بلتفت اليه '' 


77 


RAA 


الدين المسلاتي ا وکا عر اضصسد ب الس 


ê %‏ 4 
د قد شګه راشينډ شفعرف 


کے س ات ن 


بهاء تم ولي القضباء. وف شس AE E E OES‏ مخ ٠‏ ي الج وار شق بلك 


الأمرا۔ ارغؤن تاھ 2 


حكاية إقتى الخبذ! 


وسات فى تلك الايا عض كرا شد :ادعني بال كاساكن.فكان المتولى لإنفاد 


ر ک 

الوصية بنشتری الخْنن ونقرقه عا لد کل EE‏ اوسر . لامعا فی نیشن الليالى 
وتزاحموا واختطفوا الخير الاي مشرة عنم e:‏ اففن. 2 ل تدر الخد س٠‏ ويلع ذلك الامير 
أرغون شاة قاخر م ور اة فك ا حت جه لا اسا من اساك الا له تال ماحد 


الخير 1 فاجنمع مهم دد کنر شحسسهة بنك الد ور که م العة: واحضرهم تحت القلعة. 


0 


واسر بقطم أيديهم وأرحلهم. وگان اکت هم ورا ع ذلك واخ 8 Ee‏ الحرافيشے عن 


1 هكمو اتن ا جفع م شآ عع الله الا ال 


اللاك جال اسن المانكى شه 


3 ت ا 2 1 
ا لانىكىدرى تسر والشام ا ای سا ابحكم سدق فد )مي انس 4 هم ايو کنر می سشرسل 


سی 


سىذه کان سمل الشگل وارد ربعا کان کد کي الات ا الد ت کي شقا تنا ك الحخازيات 


والحلىسات اد که آحله فصر کي ل متسر این أبقعدة ١‏ مالقاش و وشو الد القاضي سر الدين 


الذي تحول اعدا حال الفولري اشر 1 


- الدرر أ کا تحغة کس سف خلت ل 


(۱ اآرغون شاه او ارغون امغر الکولی نان حلب 


شعر مبالفتامر ضط د ی افر الى سضر اخس لاه شلپ اسو : ډانتپی اسر د الى الإمتحان قاقاحم 


د زه وار د اة قاب الانه) و كه لم بلبث وقد 


القدس بطالا. سامت نه شي e KEK Te SK E‏ على المناشسرسن اشر نسسسن شو الفهرس) 


بارغون تشاد الدوادار الد توش حل رمسه الاو E Daas‏ فصباد واحدا الدرر الكاسة ا 


جس 1-375 ° بیكىنكاد = |١‏ ا بعلنة ١ا‏ 
1 الخرافنش - جرقوش مراحه || ١.‏ التعليه 23 


151 يسمىە نوسق الحا سيف ال م او رغص يږ E‏ الله الققَحة ءا اليه الحجي 
للاسم هر کا ندر اوروغطا جا على الوءالى لک وخر الیب و ب ا فاصت السلية 
کسر شم فو 3 أك د که ا سه E ES‏ تمو فة لی اسشوق خث تقل الى 
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حكاية المجتاح] 


تفق في تلك الأيام أن فقيراً يعرف بشيخ المشائخ SS SS aS‏ 
عَبِنتاب (40)؛ والناس بقصدونه وهم بتبرکون به وله تلمیذ ملازم له ؤکان تخر دا عريا ا 
زوجة له وقال فقي بعض كلامه . إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ا يصبر عن النساء وأنا 
أصبر عنهن ! فشهد عليه بذلك وثبت عند القاضي ورفع أمره إلى ملك الآمراء؛ وأوتى به 
وش ار افو عل ل فان الفا ةا ره رج قران ال الاك وواک ال 
العديم الحنفي؛ وتقي الدين بن الصائغ الشافعي وعز الدين الدمشقي الحنبلي بقتلهما معا 
فقتلا ! 


وفي أوائل شهر ربيع الأول عام تسعة وأريعين ١47)بلغنا‏ الخبر في حلب أن الوياء وقع 
بغزة وأنه انتهى عدد الموتى فيها إلى زائد على الآلف في يوم واحد (٭4) ! قسافرت إلى 
حمص فوجدت الوياء قد وقع بها. ومات يوم دخولي اليها نحو ثلاثمانة إنسان؛ ثم سافرت 
إلى دمشق ووصلتّها يوم الخميس. وكان أهلها قد صاموا ثلاثة أيام وخرجوا يوم الجمعة الى 
مسجد الأقدام حسيما ذكرناه فى السفر الأول ا0١٠‏ فخفف الله الوياء عنهم فانتهى عدد 
الموتي عندهم إلى ألفين وأربع مائة في اليوم ؛' 

ثم سافرت إلى عجلون (51). ثم إلى بيت المقدس ووجدت الوياء قد ارتفع عنه ولقيت 
خطيبه عر الدين بن جماعة بن عم عر الدين قاضى القضاة بمصر (51) وهو من الفضلاء 
الكرماء ونر على الفطانة الف رهم في لين ٠‏ 


[8 قذيه عياب ميت كير ة واه تود الان في بركا على بعد 3 علا فال زعي خلب ٠‏ وهد ترسم 


في الخرائط السورية هكذا )|١۲۸8(‏ وريّما رسمت في الخريطة التركية :۸۸11 ويمكن أن نتصور 
من هذا الخلاف في كتابة الاعلام الجغرافية مدى ما يقم من تحريف في الاسماء الحغرافية - انظر 
الخريطة السورية والتركية... 

(48) يتعلق الآمر بالطاعون الأسود الذي ضرب دول حوض البحر المتوسط والذي ترك وراءد ملایین 
الضحايا. واذا كان ابن بطوطة - كما سترى - قد ردد صدى اثار هذا الوياء في مذكراته. فإن ابن 
خلدون الذي أتى الطاعون على والديه قد خصص فقرات باكية في مقدمته لا نزل بالعمران شرقا u‏ 
في المائة الثامنة بسبب هذا الطاعون الجارف الذي طوى كثيراً من محاسن العمران.. ابن خلدون 
المقدمة. بيروت ۱956| ص 1ة 


;44 يراجم & 1« 227-20 
(50) يراجم ۱29.1 


S8. (5) 
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حكاية [ نذر الخطيب] 


وصنع الخطيب عز الدين يوما دعوةٌ ودعاني قيمن دعاه إليهاء فسالته عن ستببها؛ 
فأخبرني انه نذر أيام الوياء أنه إن ارتفع ذلك ومر عليه يوم لا يصلي فيه على ميّت صنع 
الدعوة ! ثم قال لي ولا كان بالامس لم أصل على منت فصنعت الدعوة التى نذرت !! 


ووجدت من كنت أعهده من جميع الأشباخ بالقدس قد انتقلوا إلى جوار الله تعالى 
رحمهم الله» قلم يبق منهم إل القليل مثل المحدث العالم الإمام صلاح الدين خليل بن كيْگلدي 
العلانيء ومثل الصالح شرف الدين الخشي شيخ زاوية المسجد الأقصى. 

ولقيت الشيخ سليمان الشيرازي فأضافني ولم ألق بالشام ومصر مَن وصل إلى قدم 
آدم عليه السلام سواه ! ثم سافرت عن القدس. ورافقني الواعظ المحدث شرف الدين 
سليمان الملياني. وشيخ المغارية بالقدس :5 الصوفي الفاضل طلحة العبد الوادي فوصالنا 
الى مدينة الخليل عليه السلام» و و و ا م اا ر الى غر 
فوجدنا مُعظمها خاليا من كثرة من مات بها في الوباء. وأخبرنا قاضيها أن العدول بها كانوا 
تمانين فبقى منهم الربم وان عدد الموتى بها اناا و ا 

ثم سافرنا في البر فوصلت إلى دمياط ولقيت بها قطب الدين النقشواني؛ وهو صانم 
الدهر؛ ورافقني منها إلى فارس كور وسَمَتّود (51. ثم إلى أبي صير 5١١‏ بكسر الصاد 
المهمل وياء مد وراء ونزلنا في زاوية لبعض المصريين بها. 


لبيت المقدس عام 726 (1 .125 فإنه هنا يتحدث بصراحة عن (شيخ المغاربة) أي وكيلهم لدى من يعنيه 
الأمر ومن المعلوم آنه يوجد بالقدس حي بكامله يحمل اسم ال مغارية الذين كانو يرابطون هناك للدفاع 
عن بیت المقدس. وعااة على رة على اوقا العبخوي ب ال ر اوقا آبي مدين ستة (20/ فقد 
وجدنا رسالة برفعها عام 795 شيخ المفاربة بن عبد الوارث إلى كافل السلطنة في دمشق في اعقاب 
التجاء احد اليهود اليه لبتدخل لصالحهم في رقع الحجر الذي فرضه وإلى المدينة على تركة أحد اليهود.. 
د التازي أوقاف المغاربة في القدس. مطبعة فضالة المحمدية رقم الايداع القانوني !١81-1401-‏ 
۱1-8 التاريخ الدبلوماسى للمغرب ج 2 ص 202 مصدر سابق - الوقف لخدمة السياسة الخارجية 
في المغرب - طبع المعهد الفرنسي للدراسات العربية - دمشق ۱۷95 ص 76. 
(53) حول زيارة ابن بطوطة الأولى للخليل انظر | |2-1١١.‏ وحول غزه |٠١١1١5.|‏ وحول دمياط 
(1 ,04-00 وحول فارس کور یراجم 5.1 ولا یزال هذا معروفا بهذا الاسم 
(54) توجد عدة أمكنة في مصر تحمل اسم أبو صير, ولهذا الاسم صلة بالإلاه أوزيريس «أ١<()‏ الذي 
كانت له مكانة خاصة في مصر الشمالية. وقد اخطا صطيفان عندما اعتقد أن القصد إلى أبو قير 
الذي يوجد على المتوسط شمال الاسكندرية ونْعته بيكنكام على أنه مدينة صغيرة على مقرية من طنطا 
والحقيقة أن القصد إلى (بوصيريًنًا) الذي بقع جوب المحلة مباشرة. وهذا غير (بوصير اللق) الذي 
بنتسب إليه البوصيري صاحب البردة والذي بوجد جنوبا بمديرية بنو سويف انظر داثرة المعارف 
الإسلامية - التازي . حول الإمام البوصيري دفين القاهرة العلم 26 شتنبر 1995 . 
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العودة إلى المغرب 

حكاية [الفقير الصائم] 

EB aE Ae A TAT EE Sk a 
وقال : إنما قصدت زیارتکم ولم بزل لىلته تلك ساجداً وراکعاً. شانتا الصبح. واشتغانا‎ 
بالذكر. والفقير بركن الزاوية فجاء الشيغ بالطعام ودعاه. قلم يجنه فمضى إليه فوجده ميَّتا.‎ 
فصلینا علبه ودقتاه رحمة الله علبه'‎ 

ثم سافرت إلى المحلة الكبيرة ثم إلى نحرارية ثم إلى أبيار. ثم إلى دمنهور (55. ثم 
الى الاسكندرية (56) فوجدت الوباء قد خف بها بعد آن بلغ عدد الموتى إلى ألف وثمانين فى 
اليوم» ثم سافرت إلى القاهرة, وبلفني أن عدد الموتى أيام الوباء انتهى فيها إلى أحد 
وعشرين ألفا في اليوم ! ووجدت جميع من كان بها من المشانخ الذين أعرفهم قد ماتوا 
رحمهم الله تعالى 
ذکر سلطانها 
الك المنصور قلارن »> ويعد ذلك خلم عن الممك وولى أخوه املك الصًالعا57.. 

ولا وصلت القاهرة وجدت قاضي القضاة عر الدين بن قاضي القضاة يدر الدین ابن 


وأخبرت أن الوياء لم يزل معهم حتى وصلوا عقبة أنلة ١5‏ فارتفع عنهم. 


تم ساقرت من القاهرة» على بلاد الصعيد؛ وقد تقدم ذكرها. الى عنذاب (00) ورکیت 
منها البحر فوصلت إلى جدة ١01)ء‏ ثم سافرت منها الى مكة شرفها الله تعالى وكرمها 


(55) انظر 1 .55-54-56 -49 حول الامكنة المذكورة 


(56) حول وصف ابن بطوطة للاسكتدرية يراجم الجزء 1 .47-27 

(57) إلى هذا الملك توجه صفيٍ الدين الحلي يحرضه على الحذر من المغول في قصيدة مطلعها 
ي ا ت ر 5 رلاينال العلا من قدم الحذرا 

السيد أحمد الهاشمى بك جواهران 1347 = |۷2١‏ ص «٭74 

(58) انظر الجزء | ص 88 

(5۷! حزء اء 256. 

(040) حول سفرته الأولى عبر الصعيد إلى عيذاب يراجع | ص |١١۱١١4‏ 
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العودة إلى المغرب 


فوصلتها في الثاني والعشرين ن لشعبان سنة تسع وأربعين 02 ونزلت في جوار إمام المالكية 
الصالح الولي الفاضل ابي عبد الله محمد بن عبد الرحمن ن المدعو بخلیل (03). فصمت شهر 
رمضان ب بمكة وكنت أعتمر كل يوم على مذهب الشافعي. ولقيت ممن أعهده من أشياخها 
شهاب الدين الحنفي (04). وشهاب الدين الطبري ا05 وأيا محمد اليافعى 6١١‏ ونجم الدين 
الأصُفوني )٠7(‏ والحرازي ٠۸١‏ وحججت في تلك السنة. 

e‏ مع الركب الشامي إلى طيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزرت 
قبره المكرم | لمطيب زاده الله طيبا وتشريفا في المسجد الكريم طهره الله وزاده تعظيماء ۰ وزرت 
من بالبقيع ۲۵9۱ امز اشاب اا سل علي ال ورضي عنهم. ولقيت من الأشياح 
أبا محمد ابن فرحون (70). 1 


ثم سافرنا من المدينة إلى العلا وتبوك. ثم إلى بيت المقدس. تم إلى مدينة الخليل 


15۸-156. !! حول زيارته الأولى إلى جدة يراجم الجزء‎ )6١( 


(02) يوافق هذا التاريخ ۱١‏ نونبر ۱348 

(01) حول خليل إمام الموسم يراجم الجزء | ص 324 يراجم التعليق .٠55‏ 

04١‏ هو بالذات أحمد بن علي السجزي المُسيني إمام الحنغية يمكة ويها أدرکه أجله في رمضان 

13012 الدرر الكامنة | .230 - اتظر الجزء | ص 3523 - راجع التعليق رقم ۱١2‏ تعليق رقم |١2‏ 

(05) شهھاب الدين الطبري عوض والده في القضاء. محمد بن محمد بن محُب الدَينْ أحمد الطبرى ٠‏ 338| 
0 ينتمي لأسرة الفقهاء والقضاة - يراجع 1 .348-347 التعليق 7| . 

(00) الياقعي هو عبد الله بن سعد بن علي بن سليمان بن فلاح اليافعي الشافعي اليمني ثم المكي. أ 
باليمن عن البصال. . ثم جاور بمكة ولازم مشايخ للعلم. E E‏ 
القدس ودخل دمشق.. LSE‏ كثير الاحسان للطلبة الى آن مات قي 2)0 من حمادی 
الأخيرة عام ۱362=768 - الدرر ١3‏ ص 354-353 

(07) حول الأصفوني يراجع 1 .157-356 وكذلك || .150 - حيث ترجمناه في التعليق 294 

(ON‏ ) الحرازي لا يخلو إما أن يكون القصد إلى ماين ا بق عة الزخين الي الخراري ولد ية 
حراز ز باليمن عام 075 وقدم مكة فسمع بها عن جماعة. واد نتهت اليه رياسة الفتوى وقد توفي بمكة عام 
12 شرال 755.. واما أن بكرن القصد إلى ولده محمد المولود سنة 00 سمع عن الكثير. م حدث 
ودرس وأفتى ثم ولى القضاء بعد وفاة شهاب الدّين الطبري... ثم سعى عليه أبو الفضل النويري فولى 
عوضه القضاء سثة 03 ولزم الحرازى بيته حتى مات بمكة سنة 765 - الدّرر ج | ص 3-150 
ص 43#. - يلاحظ أن ابن بطوطة يحج حجته السادسة والآخيرة.. 

)09( ۷ يخفى أن القصد الى المقبرة الشهيرة بالمدينة. انظر جزء |؛ ص /28 حبث ذکر اسماء بعض من 
تحتضنهم تلك التربة الطاهرة. 

حول ابن قرحون انظر ج | ص 277-٭27. 
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العودة إلى ا مغر 


صلى الله عليه وسلم؛ تم إلى عة ١ا7‏ ثم الى منازل الرأمل ا72٠‏ وقد تقدم ذكر ذلك كله ثم 
إلى القاهرة. 

وهنالك تعرقنا أن مولانا آمير المومنين وناصر الدين المتوكل على رب العالمين آبا عنان 

يده الله تعالى قد ضضم الله به نشر الدولة المرينية 7١١‏ وشفى ببركته بعد إشفانها البلا 
ریت وأفاض RS a‏ الناس E‏ فو 
إلى الال الان والح فى بودي التي لها الفضل 
عندى على البلدان 
بلا بها نيطت علي تمائمي 
وأول أرض مس جلدي ترابُها ! 

فركبت البحر في قرقورة لبعض التونسيين صغيرة وذلك في صفر سنة 
خمسين 1711 وسرت حتى نزلت بجربة؛ وسافر المركب المذكور الى تونس فاستولى العدو عليه .)75١‏ 

ثم سافرت فى مركب صغير إلى قابس فنزلت فى ضيافة الأخوين الفاضلين آبى 
مروان؛ وأبي العباس ابني مَكي (70) أميري جربة وقابس؛ وحضرت عندهما مولد رسول الله 


(71) حول زيارته الأول لهذه الاماكن ووصفه لها يراحع ج | ص 4| (غزة) صفحة 121-15 (الخليل) 


ص ۱24-131 القدس ص 258 تبوك - 201 (العلا) 

(72) يقصد بمنازل الرمل المنطقة الصحراوية التي تفصل بين غَرَة والقاهرة جنوب شرقي بلبيس.. 

(7) نذکر ا ادن را السلطان آبي عنان؛ بعد آن استرجع تامسان ل عام 133717 

9 - يلاحظ E a‏ الأميرة امغربية مريع لصو 78# وقد تحدت اناس بها دھراً كما 
يقول ابن خلدون . التازي التاريخ الديلوماسي للمغرب ج 7 ص 2)4 - بدائمع الزهور 172 

(74) آبريل - مایه 1۹49. 

(/) أبو مروان أحمد بن مكي أصبح أميرا على جريرة جربة بعد إجلاء الصقليين الغزاة عام 315=735 | 
وأمتد حكمه فيما بعد إلى صفاقس - أخوة أبو العباس عبد الملك كان حاكما مستقلا لقايس. کانا معا 
حليفين للعاهل المغربى أبى الحسن قبل أن يخذلاه فى أعقاب فشله ويتحالغا مع أحد الأمراء الحفصيين.. 

(76) يشير ابن بطوطة هنا للقرصنة التى كانت رانجة على ذلك العهد فى المنطقة؛ ويذكر الستير هاميلتون 
كيب أن الأمر يتعلق بصقلية التي احتل أميرها روجي دوريا 100111 00ا جرية عام ×68 و 1284 
م حبث بقيت الى عام 735 ه 1335 م عندما استردها المسلمون. ولا بد أن لا تنسى أن لحكام جزيرة 
سردانية كذلك حساباً قديماً مع آهل تونس الذين كانوا قد استولوا على عدد من أهل هذه الجزيرة. 
وأقاموهم على مقربة من جلولا التي ل تبعد عن القيروا ن إلا بأربعة وعشرين ميلا في موقع ما بزال الى 
اليوم يحمل إسم سردانيةء وقد وقفت عليه وإني لأغتنم هذه الفرصة لأجدد الشكر للذين يسروا لي تلك الزيارة. 

التازي ٠‏ الحضور الفربي في جزيرة سردانية, بحث قدم لمجمع اللفة العربية. القاهرة مجلة المجمع 
ج 74 مايه ۱994. 


N4 


ا 


حلي اللك شلب ويسلم م رش ھی شر کب الى سغافس. نم توجيت في البحر الى بُليانة. 


وما سرت قو البر سه العرب. قصلت بعد عشقات الى مدينة تونس والفرب محاصرون 


ا 


وكانت تونس في اياله عولانا امير المسلفي وناصر الدين. الحاشد فى سبيل رب 


العاسين. علم الاعللام اود الو الكرام؛ اكك ااساد وجواد أ'إحواد القائت الاوات. 


انشاشه العادل السی الحسن ۰ یل مولانا ا المسلسين المحجاهد ٤‏ سییل راب العان 
فاخسر کافس الاسام الدی ھا الامتال ي محودد. ه ا في الاقحار کر هه و قضىله. دی 
اتاق والقاح EE‏ الفضال : امار الك العا: دل القفاضل ابی سهفيد مشت ئه u‏ امبر المسلفن 


ا 


اشن الدين. محا E.‏ شو ستل اراش العاسن. علم الاعلام وا او دد الملوك الكراح. أخد الأساد. 


3 


وسوا الشات الاواہے. الخاته العادل انی الحسن ف RD‏ امسر 1 لمن المحاهد فی سییل 


رس العالمين تاضىر دين الاسلام الذي سارت الأمشال بجودد. وشا + في الاقطار الور کرمههد 
۾ قضلة. دي المناقب والفاخ :فضا نل والماتر الك العا دل الفاضيل آني سعد بن مولانا مدر 


امسلمن وتاصر الدب" e‏ ر ا ن قا ر الكفار ومبندها ومبدي آثار 


ف 


EEE‏ ومعفندها ناصر أ ا ن السديد السطود د ی د ت الرحمن المايد الراهد الراكم 


TTT e TT 
الى بوم الدين‎ 


e 


الاو و اة اة الع كطام اور كام ا 
ر No‏ = وقد ترحم شرا النحت تى اللفة البوسنوبة م تيل الاستادذ الشید باز شکريع. ونشر 

A Nias Nay PI قي محلة‎ 

ىلان موحد على صفربة من فاس کا بقول برونشفیک ۱۹1۱۰۱۱١۱١‏ وکان گی بعتقد أن القصد 

الى نايل ا س على بعد 1آ مبلا حنوب شرقي توش || Soo? SN‏ 


a ef + 8‏ 3 
١‏ موده ابو الحسي بود 2-١‏ دى القعدة | وكان معا 


ءجوده في توئس ان تمردت القيروان 
علد واشبعت وقامه فاته الاس أنه اا عساا وانسچى احا سای الن الى هنتانة حوب المغرب 
حصت فدح عله محمد بن آي عرو ا ادى حاحب ولاو الذي حلب الرضا؛ فرضى عنه وكتى له بولاية 
العهد وقد اعثل اأسلضا. لال ل فته لاخرا۔ انرم تم تاشر أها. تعضره للطيارة فورم وهلك 


A ; 2 2 5 2 :‏ غ و 

تسش الله م رس اي ت وفغا اذه شد ان امل د ا خب نک د سر با تھ و شاا این مسو دوك 
E CN E‏ ا : لوتس اه النعلية ٭ 

تشد الوگ امسر ےم شمر مدن کسی ا ,اه مش 
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العودة الى ال 


ولا وصلت تونس ك الحاج یا الحسن الناميسى Û (BU‏ بيني وبينه من موات 
اقرا را قا ل دروو مي الى ار ت اي اکرو ب و 
أبى الحسن رضى الله عنه. وأمرنى بالقعود فقعدت. وسالنى عن الحجاز الشريف وسلطان 
مصىر فأجىته وسالني عن اين تيفراجين SI!‏ فاخىرته مما قعلت المغارية معهة. واراد اهم فقتل 
بالاسكندرية وما لقى من إذايتهم إنتصارا منهم لمولانا آبي الحسن رضي الله عنه 


وكان فى مجلسه من الفقهاء الإماح أبو عبد الله الستطى :2×.. والامام ابو عبد الله 
محمل اين الصتباغ (A3‏ ومن آهل تونس قاضيها أبو على عمر بن عبد الرفيع ١١١١‏ وابو دد 


الحاج أبو الحسن على بن الفقيه الصالح أبى ريد النامیسی کان من المكرسين عند أي الحسن المريسي. 


وهو من أسرة صئهاجية ظهر منها أعلام في العهدين الموحدي والمريني؛ ومهم أنو محمد عبد الله 
الناميسي الذي ولى قضاء شريش» وغرب من بلده طنجة إلى توئس سنة الاه ثم سرح نة 117 هه 
انظر التكملة لابن الآبار . 525 - وجذوة الاقتياس (10 طبعة دار المنصور الرباط - زالمسند الصحي 
الحسن 295 . 

)#I(‏ بعتير أبن تيقراجين قطب الدائرة فى الأحداث التى شاهدناها بالمنطقة. وهو من شيوخ الموحدين. 
حاجب لأبى يحيى أبى بكر وهو ألذي حث فى عهد خلف هذا الاخير. ابي الفباس أحمد 
1347-16 = 717 ه حث السلطان المرينى أبا الحسن على استرجا ع افريقية وأصبح وزيرا له وهو 
الذي سعا لخطبة الأميرة الحفصية لأبي الحسن وبعد نكسة القيروان عير الموقف ' وأصيع مكلفا من 
ي ولا قفشل في مهمته. فر إلى الاسكندرية. ولكنه عاد عام 
751350 ليقوم بعرْل القضل السلطان الجديد للحفصيين ويعوضه بأحد اخوة هذا الاخير أبي 
اسحاق؛ وقد توقي عام T6‏ = 1305-1304 . 

(2) محمد بن سليمان السطي (نيل الابتهاج لأحمد بايا طبعة فاس 243) اختاره السلطان أبو الحسس 
لصحبته لتونس,؛ وعتد العودة غرق عام (75 فى الحادئة الشهيرة مع ابن ا ا مقر 
السلطان (نيل الابتهاج 140-45 وليس صحيحا أن عدد الغرقى من العلماء ا)1 وعدد المراكب 
الضائعة (60 ' كما قاله المقرى في الباب الخامس من القسم الثاني من الفح وتبعه بعضهم. منهم آنا 
في تاریخ يغ القرويين ج. 1| ص (49 فقد عثرت على مراسلات دبلوماسية بين السلطان أبي الحسن و بين 
الملك بيدرو الرايع ملك أراغون من جهة وبين سلطان غرناطة من جهة أخرى تتحدث عن ضياع خعسة 
مراكب. الريحانة ج. | 427 - 531 وثائق أراغون رقم 99 ذ التازي تجربتي في تحقيق الوثانؤ 
الديلوماسية المتعلَقة بالمغرب والاندلس, ندوة تحقيق التراث المغربي الأندلسي - كلية الآداب وجدة ٠‏ 11 

نونبر 5 - أحمد عرّاوری القرب الإسلامي من خلال رساتله - - اطروحة كلية الآراب الربأاط 
السنة الجامعية ۱995 . 1906 

(87) هو محمد بن الصباغ الخزرجي الاندلسي .. اختاره السلطان فاستدعاه ولم يزل معه حتى هلك غريقا 
في حادثة الاسطول سالفة الذكر (نيل الابتهاج ص 223) 

(81) يقال إن ابن عبد الرقيع رمى بنقسه على ابن تاسكرت - وكان مكينا في الدولة المرينية - وقال له ان 
توسطت لي في خط القضا ء فاني أوليك عدلاً بتوئس. فر ا ل لے اوت الشردا 
ومشروطه» وقد توفي ابن عبد الرفيع سنة 706 - الزركشي تاريخ الدولتين تحقيق محمد ماضور 
المكتية العتيقة تونس 1۷06١‏ ص 102-88 الأبي ٠‏ الاكمال. أطروحة عبد الرحمن عون ص 1 تونس 
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العودة الى المغرب 


الله بن هارون (85). وانصرفت عن المجلس الكريم > فلما كان بعد العصر إستدعاني مولانا 
أبو الحسن وهو ببرج يشرف على موضع القتال ومعه الشيوخ الجلة آٻو عمر عثمان بن عبد 
الواحد الَنالفتي (0*) وأبو حسون زيان بن آمديون العلوي 7*. وأبو زكرياء بحيى بن 
سليمان العسكري (8*) والحاج بو الحسن الناميسي ..١١‏ فسالني عن ملك الهند؟ فأجبته 
عما سال ولم أزل اتردد إلى مجلسه الكريم أيام إقامتي بتونس وكانت ستة وثلاثين يوماً 

ولقيت بتونس اذا ذاك الشيخ الامام خاتمة العلماء آبا عبد الله الآبلي ١١١‏ وكان في 
فراش المرض وباحثني عن كثير من أمور رحلتي. 


Fe اا و ا ا ا ء الجماعة‎ TT 
بو عبد الله محمد بن محمد بن هارون الكناني. . وحبن لقب ابن هارون بالفتيا بقى مفتيا الى أن مات‎ 
بالوياء في عام خمسين وسبعمائة هو وزوجه في يوم واحد ' فحُفر لهما قبران متدانىان وحضر لدفنهما‎ 
241 - 240 السلطان آبو الحسن المريني. الزركشى تاريخ الدولتين ص ## تيل الابتهاج ص‎ 

(86) کا ن التنالفي نسبة إلى تتالفت ٠‏ من جلسباء السلطان أبي الحسن وخواصه ووزرانه.. وقد ورد ذکره في 
امسن لانن مرزوق الذي كناه آبا سعيد ٠‏ ڏکره هة فی الاب 35 ص 300-174 مر من المسند تصحيع د فيكيرا 

(87) يان ين آمديون. هذا صهر للسلطان اا و کان من اقرب المقريين اليه. وكان ببعثه 

لتفقد المتشكين والمتظلمين في الأقطار البعيدة انظر الحديث عنه في المستد لابن مرزوق وخاصة قي 

الباب الخامس والثلاثين فى جلسائه. هذا ويقراً الناشران الاثنان .1.5 أمريون بالراء عوض الدال 
الذي يوجد في باقي المخطوطات. بما فيها مخطوطات المسند لابن مرزوق ص 354-254-174 . 

(88) ابن سليمان هذا كان مكلفاً بالدفاع عن تونس ضد ابن تيفراجين عندما كان أبو الحسن نقسه 
شخاضا 

(89) يلاحظ أن الناشرين الفرنسيين الأولين قرا الأّلي بضم الهمزة والباء (أبلة العراق) عوض ابلة 
(۸۷11۸) بالاندلس ومن ثمت تيعهما سانر الناشرين بمن فيهم العرب..! ويعتبر الآيلى هذا من كبار 
الشخصيات المغربية والاسلامية وقد ترجم له أكثر من تاليف. وهو محمد بن ابراهيم بن احمد العبدري 
التلمسانى المعروف بالآبلى.. انتقل أبوه وعمه من الاندلس قخدما يغمراسن صاحب تلمسان.. ونشأ 
محمد بن ابراهيم بتلمسان ومال إلى محبة (التعاليم) يعني الرياضيات. ولا أخذ يوسف بن بعقوب 
تلمسان استخدمه ولا عادت تلمسان لأبى حمو أراد أن يكرهه على الوظيف فغر الى فاس واختفى هناك 
عند خلوف اليهودي شيخ التعاليم فتبحّر فيها. ثم دخل مُراكش (710 ه) فنزل على ابن البنّا شبخ 
المعقول والمنقول.. وقد ضمه السلطان أبو الحسن لمجلسه العلمى.. ويذكر ابن خلدون انه لازمه وأخذ عنه 
إلى أن توفى بفاس عام 757 وكان من غريب ما حكاه ابن خلدون عنه في المقدمة : أنه أي الآبلي حضر 
عند قاضي فاس أيام السلطان أبي سعيد وهو الفقيه أبو الحسن الليلى وقد عرض عليه أن بختار من 
بين المداخيل المخزنية لجرابته . فأجاب من مكس الخمر '' فاستضحلك الحاضرين من أصحابه وعجبوا 
وسالوه عن حكمة ذلك فقال إذا كانت الجبايات كلها حراماً فإني اختار منها مالا تتابعه نفس معطبه ' 
والخمر قل أن يبل فيها احدٌ ماله الا وهو طروب مسرور'" خصص له صاحب الابتهاج ترجمة حافلة 
فلتراجم ص 244 - 245 . 


IN 


القودة ال المخرت 


ثم سافرت من تونس فى البحر مم القطلانيين فوصلنا إلى جريرة سردانية ا١٠‏ من 
رار الروم؛ ولها مرسی عجیب, عليه خشب کبار دانرة به. وله مدخل کأنه باب لا يفتح إلا 
باذن منهم وفبها حصون دخلنا أحدها ويه أسواق كثيرة. ونذرت لله تعالى إن خُلّصنا الله 
منها صوم شهرين متتابعين لأننا تعرفنا أن أهلها عازمون على إتباعنا اذا خرجنا عنها 
لبأسرونا ١ا١٠‏ ! ثم خرحخنا عنهاء بعد عشر إلى مدينة تنس :92 تم الى مازونة 93 ثم إلى 
مُستغفانم. ثم الى تلعمسانْ فقصدت الفباد 5١‏ وزرت الشيخ أبا مدين رضي الله عنه 
ونفع ٠٠١١‏ به ثم خرجت عنها على طريق ندرومة ا07 وسلكت طريق أخندقان (0#) ويت 


e س‎ 


١‏ نزل ابن بحطوطة في ميناء كاكلياري ١١٠٠ل‏ ). وبلاحظ أن الوصف الذي قدمه الرحالة المغربي للميناء 
المذكور بتفق مم الوصىف الوارد فى المرشد البحرى الذى الفه ريتزو ۸1⁄⁄0 وهو ما تأكد لذئ من 
خلال شهادات اساتذة الجامعة هناك عند زيارتى للجزيرة. - د. التارى الحضور العريى فى جريرة 
سردانية مجلة مجمم اللخة العربية - القاهرة ج 74 ذو الحجة 1414 - مايه د4١٠‏ 

١ا‏ بنبغى أن نعبد الى الذاكرة أن المملكة المغربية كانت قد أبرمت مع بعض قادة آوربا الجنوبية بمن فيهم 
حكام سردانية التى كانت تابعة أنند لاأرغون بتاريخ 5 شوال 5=750| أبريل 1.37 . اتفاقية للسلام 
والتعاون. وقعها السلطان أبو الحسن - وهو مقيم بتلمسان - لفترة عشرة سنوات شمسية على حد 
تعبير الاتفاقية. ومن هتا بظهر أن تخرف ابن بطوطة كان في مله سيا والفترة أنتهت سيما أيضا وقد 
سبق له وهو نجربة ان أشار لاستيلاء العدو على مركب - د. التازي التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج 
ا ص 3013/302. ج 7 ص ۱۷5/۱94 

٠١[(‏ تنس بفتحتين والسين المهملة. أما النطق العامي بالجزائرء فهو بتاء ساكنة تتبعها نون مفتوحة ثم سين 
ساكئة. وهي من أقدم مدن المغرب الأوسط وتقم على ساحل البحر المتوسط على بعد 204 کم غربي 
العاصحة الجزاثرية و 0اك م شرقي مدينة مستنغانم. المذكورة. - وقد أسس المدينة عام 875-272 م. 
بش اللحارة جن ممل الا ن در يه ول فو نها 

مازونة مدبنة صغيبرة على بعد )5 م غربي مدينة الأصنام اشتهرت في العصور السابقة بنشاط 
ثقافي كبير. وكانت مقرأ لبايات الولاية الغربية في فترة العهد العثماني 

١1‏ مستغانم. مدينة قديمة تكرر ذكرها عند المؤرخين والرحالة القدامى من أمثال ابن بطوطة. وهي واقعة 
على شاط البحر على بعد 90 ك م. شرقي وهران وتعتبر من أهم مدن القطر الجزائري 

١‏ العبّاد قرية تقع شرقي تلمسان على مقربة منها وغالبا ما تدعى سيدي بومدين. 

(00 هو أبو مدين شعيب بن الحسنن أو الحسن. ولد على مقربة من اشبيلية وتوفي بتلمسان 
سنة ۱۱١60=59۸‏ - أخذ بفاس عن أمثال ابن حرزهم كما أخذ بالمشرق عن أمثال الشيخ عبد القادر 
الكيلاني تخرج عليه جماعة من أمثال الشيغ عبد السلام بن مشيش, تمرض الاسر من قبل الروم أثناء 
جهاده. نی ضريحه من قبل السلطان بى الحسن المريني عام 739-1۹39 وكانت المقبرة تحتضن عددا 
من الرجال الموموقين وقد تحدث جح مارسي عن المقبرة في كتابه عن الفن المعماري في الغرب الاسلامي 
54 يراجم التعليق 52 من هذا الفصل . 

7١‏ ندرومة مدينة واقعة في الشمال الغربي من تلمسان في أحد الطرق الواصلة بين هنين وتلمسان 

وتبعد عنها ب () كم 

(UN!‏ لم تصل الى تحدید طرنق اخندقان وزاوية سیدی اأبراهىم رغم استفانتتا بخريطة 0 ۱ ۱2 ولکن 
هده الخريطة أفادتنا من ناحبة أخرى وجود موقعين يحملان اسم سبدى ابراهيم الموقع الاول جنوب - 
غربي ندرومة. والثاني ابعد منها غربيّها أقرب إلى الشمال غير بعيد عن الجزر الجعفرية المغربية 


Jv! 
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ثم سافرنا متها قييُنما نحن يقرب ازعتغان ٠‏ خر علينا خمسون راجلا وفارسان. 


وګان معي الحاج س قریعات الطصجي وأخود محمد المستشهد تعد ذلك في النحر GU‏ 
فعرمنا على قتالهم ورفعنا علما ثم سالمونا وسالمناهم. والحمد لله. 


ووصلت الى سدينة ازى ٠1١١١‏ ويها تعرقت خبر موت والدتي بالوياء رحمها الله 
تعالی 
ثم سافرت عن تازى فوصلت يوم الجمعة في آواخر شهر شعبان المكرم من عام 
خفسين وسبعمانة حضرة قاس فمتت بين ندجي مولانا الاعظم الامام الاكرم أمير المومنين 
المتوكل على رب العالمين أبى عنان ١١ا٠‏ وصل الله عله وكيْت عدوه» فانستني هيبته هببة 
سلطان العراة؛ وحخسنة كفي جلك ا ا اخلاقه حسن خلة ملك الىمن؛ وشجاعتة 
شحاعة ملك التّرك. وحلمه حلم ملك الروم. وديانته ديائة ملك تركستان. وعلمه علم ملك الجاوة. 


وكان بين يديه وزبره الفاضل ذو المكارم الشهيرة والماثر ابو بان ابن ودرار ١١١١‏ 
فسالني عن الديار المصرية. اذ كان قد وصل الياء فاجبنه عما سال؛ وغمرني من احسان 
مولانا آندد الله تعالی سا آعحزنی شکره. والاه ولو مکافازه 


ازعنعان ورد في (وصف و لاہن الوزان ان ایت ازعبغان قبية بربرية اسنقرت ققريبا من 
i‏ زنير ملونة بلاحظ حظ أن ابي بطوطة لح بحرك كمه ارغنغان على تا جرت به عادته 
تقم على بعد 5| گام حوب ملبلية د اتا لتازی تصيب الأعلام الجغرافية المغريية قى رحلة ابن بطوطة ؛ 
بحث ألقبته قي ندوة تارية الرباط ٠‏ نونبر 905| 

لم أقف على تعرنف لهدين الشخصنن اللدس بنتمبان الى أسرة أبن قريعات. ولم ندر عمَّا بقصده 
بالاستشهاد في البحر 


e کم بصلھا‎ ٠“ على بعد تح من‎ SS EET 
كانت قأعدة مكتاسة الشهرة اند‎ . Ey بخترق حال کرنًارة دنه‎ 


القاتحون المسلمون منها حصنا يحمي هرهم وينطلقون منه لادا ممتهم كانت ولايتها 4 
الاصام داود ين ادريس عند تقسيم المعلكة بين بنى ادريس. وكانت محل تنافس بين الدول المتعاقبة على 
الحكم بالمنطقة وقد نالت أبام بني مرينْ عناية فانقة فبئبت بها دار للامارة. وتعتبر تالثة مدينة ي 
المغرب تستحق أن تكون عاصمة كما قول ابن الوزان ولا ظهرت الدولة العلوية بالمخرب استقر بها 
السىلطار موا لاي الرشيد في آبامه ا «اولى وبچا عقد ESAS‏ وقد انتسب لهذه المدينة 
عدد من رحالات | لفرت منم الفضاة والعلمها . والأطيا والادیا ء والسفراء. والوزرا ولاو لا . القار زی 
رسال مخْرنية ٣ ۱١7٩‏ 

3١‏ بلاحظ أن أبن بطوطة محرد ما وصل لفاس (ا) نوير ل )1١‏ وهي نحتفل بشعبانة مَل بين ند ی 
السلطات أبي عنان (وصلث فمتظت) الذى كان انذاك قد استقر بعدينة فاس. بيتما كان والده أبو 
الحسن ما يرال موجودا نوئنس 


U‏ شار س یں سی ابن ودرار الحسسشى ولیس این »ودار شخسية ستاسنة هامة على العهد 


المريتي. وقد تقم التعريف به فى المقدمة كشخصية برجه لجا الفضسل فى إنقاد الرحلة من القياع 
ريني ه لتعرنف به في برج ق ت 
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وألقيت عصى التسار ببلاده الشريفة بعد أن تحققت بفضل الإنصاف أنها أحسن 
الغربأ أحسن أرض _ ولي دليلٌ عليه 
البدر يبرقب منه والشمس تسعى اليه ! 


وذراهخ الغرب صقيرة وفوا ندها كيرة: ودا تاملك ساره مم آسعار ديار شضس 
الاخ ور ك الو فی لك وح فل ا اه اف ى لح الاقام تدا سر 
ا ا عة أوقية بدرهم ٠١١١‏ نقرة. والدرهم النقرة ستة دراهم من دراهم 
لغرب وبا لغرب باع الم إذا خلا سعرة قفان غشرة أوقية درفن رهما ك النقرة 
وأما الستّمن فلا يوجد بمصر ‏ فى أكثر الأوقات والذى بستعمله أهل مصر من أنواع الإداح 
ا تفت إليه لفرت 0او اکر ذلك العدس والحمص يطبخونه في قدور راسيات. 
ويجعلون عليه السّيرج والبسبلاً .)٠)١(‏ وهو صنف من الجلبان يطبخونه ویجعلون عليه الزيت. 
والقرع يطبخونه ويخلطونه باللبن. والبقلة الحمقاء يطبخونها كذلك. وأعين أغصان اللوز 
يطبخونها ويجعلون عليها اللَّين. والقلقاسٌ ٠٠٠7١‏ يطبخونه» وهذا كله متيستر بالمغرب لكن 
أغنى الله عنه بكثرة اللحم والسمن والزيد والعسل وسوى ذلك وأما الخضر فهي أقلٌ الأشياء 
لاد خي و اها الف اكه قاكترها ع ن الام واا الت فا6 كاو زتها بغ 
عندهم بثلاثة أرطال من أرطالهم بدرهم نقرةء ورطلهم إثنتا عشر أوقية. 


وأما بلاد الشام فالفواكه بها كثيرة إلا أنها ببلاد ا مغرب أرخص منها ثمناً فإن العثب 
يباع بها بحساب رطل من أرطالهم بدرهم تقرة ورطلهم ثلاثة أرطال مغربيةء وإذا رخص 
ثمنه بيعم بحساب رطلين بدرهم نقرة. والإجاص يباع بحساب عشر أواقي بدرهم نقرة. وأما 
اا رام ف هه فت بات فان وف ورم جي راا رن واا الكخن 
فيباح بالدرهم النقرة منها أقل معا باع في باادتا بالدرهم التغير: وما اللحم فيبا ع فبا 


(1)(4 يعنى أن الدراهم حسنة جِيّدة قوية- |١‏ أوقية تعادل تقريباً نصف كيلو و 120 درهم. دينار واحد 


ذهبي من 6 .4 كرام . وكل هذه المعلومات تؤيدها افادات العُمّري في مسالك الأبصار.. .“$ .ططاة) 
.P. 375 Nute I8‏ 

(105) حديث طريف عن صحون مصر وقّدورها الراسيات بما تحتوي عليه من عدس وحمص وجلبان وقر ع 
وبقل وسيرج وزيت... أخر كل هذا عن محله لأجل المقارنة : ۰ 

(106] البّسلاً ٠‏ الكلمة من أصل إيطالى (١اا۵١١۲٠‏ ولعل الاشارة إلى الطعمية والمدمّس 

(107) القلقاس . تقدمت له كتابته بالصاد القلقاص ٠84.1۷‏ 
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١١١ا‏ لم آشاهد أحداً أمر بقتله إلا من قتله الشرع فى حن من حدود الله تعالى : قصاص 
أو حرابة. هذا على اتساع المملكة وانفساح البلاد واختلاف الطوانف ١١١2١‏ ولم يسمم بمثّل 
ذلك فما تقدم من الأعصار؛ ولا فيما تباعد من الأقطار 


وأما شجاعته فقد علم ما كان منه في المواطن الكريمة من الثبات والإقدام مثل يوم 
قتال بني عبد الوادي ١۱١3‏ وغيرهم. ا 0 
شلات فقال : هكذا وإلا فلا ! قال ابن جزي» لم يزل ال ملوك الأقدمون تتفاخر بقتل الآساد 
وهزانم الاعادي» ومولانا أيده الله كان قَتلٌ الأسد عليه أهون من قتل الشاة على الاسد. 
فإنه لما خرج الأسد على الجيش بوادى اللّجارين من المعمورة ١|١‏ حور سلا وتحامته 
الأبطال وفرت أمامه الفرسان والرجال برز اليه مولانا أيده الله غير محتفل به ولا متهيّب منه 
و بين عينيه طعنة خر بها صريعاً لليدين والفم (105. وآما هزائم الأعادي 
فإنما اتفقت الملوك بثبوت جيوشهم وإقدام فرسانهم فيكون حظ الملوك الثبوت والتحريض 
على القتال» وأما مولانا أيده الله فاته أقدم على عدوه ففرا بنقفسه الكريمة بعد علمه بفرار 
الناس وتحققه أنه لم يبق معه من يقاتل فعند ذلك وقع الرعب فى قلوب الأعداء وانهزموا 
أمامه فكان من العجائب فرارٌ الامم أمام واحد ! وذلك قفضل الله بؤتیه من شاد )۱06١‏ 
الا ا ا 


(۱11) أول محرم 757 كان يصادف 5 يناير 1356 وهو التاريخ الذي أوشكت الرحلة فبه على نهاية 


تحريرها.. 

O O لم يكن استعمال كلمة‎ )۱١2( 

امبراطورية قعلاً وهو نتيجة لذلك. نخیظن عدا من الأمم وتلتقى عنده شتى الحضارات. وان القاند الذ 
يمكنه أن يحظى فعلاً بوفاق الكل لهو فعلا قائد يستحق التنويه '' 

(103) الاشارة دون شك إلى معركة انگاد (بسيط وجدة) التي جرت في أخر ربيع الثاني من عام 5=753| 
بونىه ۱353 ٠‏ وقد فصل اء بن خلدون في عدد من المقاطم ( (ج .020-50۸-252-7) الحديث عن هذه المعركة 
التي كانت السبب في انقراد یامن ید اوا رای لیس تیرو رند الین بر ان رال 
الوفود الواردة سواء من تونس أو الاندلس. وتذكر أنه بهذه المناسبة جرى حديث ابن الخطيب مع آبي 
عنان حول واجب المصارحة التي ينبفي أن يتحلّى بها السفير. د. التازي التاريخ ا ا 
ج أ ص 7-235 هى 15-14 - ابن الخطيب ٠‏ ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب. تحقيق محمد عبد الله عنان 
ج 216-1 

)۱١4(‏ غابة المعمورة تقع شمال مدينة سلا. و عن وادي التُجارين يتساءل هل له صلة بوادي سلا أو وادي 

الزنان كما ييه الراكتي في العجي راج 01.11 

(۱05) مثل عربي» وقد ورد ضمن شعر فخْرَّ صريعأً لليدين وللفم" مثل يضرب في الشماتة بالعدو الذي 
بتمنی أن يقع على فمه وعلى يديه ' 

(106) القرأن . السورة 5. الآية 107-64 القرأن 11 1-۷ الآية 21 - 11 ×1 الآية 4. 
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العوده ألى المعرب 


ومن تامل التوقيعات الصادرة عنه ٠!٠١١‏ ابره الله نعالى و احأيذ علا تصحصولها. اا 
له فضىل ما وهب الله لمولانا من البلاغة غة التي فطره عليها ٠‏ وجه له بين الطبعخر وانكاسب 


وأما صدقاته الجارية وما أمر به من عمارة الزوابا بجميم بلاده لإطعام الطعام للوارد 
والصادر غذلك ما لم يفعله احد صن الملوك غير السلطان أتابك أحمد ٠|١١١‏ وقد زاد علبه 
مولانا آيده الله بالتصدق على المساكين بالطعام كل يوم والتصدق بالزرع على المتسدّرين من 
آهل السوت ' 


قال ابن جزي اخترع مولانا ايده اله في الكرم والصدقات أمورا لم تخطر في 
ا ا ال فیا کی ل ن و 
الدوام. ومنها تعيين الصدقة الوافرة للمسجونين فى جميم البلاد أيضا؛ ومنها كون تلك 
الصدقات خبزا مخبوزاً متيسرا للانتفا غ به. وا كسوة المساكي والضعفاء والعجانز 
والمشائخ والملازمين للمساجد بجميع بلادهء ومنها نعيين الضحابا لهؤلاء الأاصناف قفي عبد 
الأضحى,؛ ومنها التصدق بما يجتمع في مجابي أبواب بلاده يوم سبع 1 من 


رمضان إكراماً لذلك اليوم» وقياما بحقهء ومنها إطعام الناس في جميم البلاد ليلة المولد 
الكريم ١١2١‏ واجتماعهم لاقامة رسمه ومنها إعذار اليتاعى من الصبيان وكسوتهم نوم 
عاشوراء 11١١‏ ومنها صدقته على الرّمنى والضعقفاء بازواج الحرث ١١!!؛‏ بقيمون بها 


10 حول التوقيعات والعلامات يراجم المجلر الأول من ' لتأربت الدبلوماسي للمغرب ص ١‏ 
١١!١(‏ حول أتابك أحمد القن كان تيلطان بلا الور والذي عر ربعمانة وسنين زاوية والذي نحت الطرق 
فی الجبال والصخور وسوا ها انظر e Iz‏ 5 

(۱2نذگر بان المملكة المغربية اتخذت من هذه المئاسنة متأاسبة للاحتفال بعيد المولد منذ عهد بني مرين. 
وقد أصبح هذا العيد ضمن الأعباد الرسمية سمية للمغرت. الى يوسف بن بعقوب بن عبد الحق برجه اریت 
الظهير الذى صدر الى سائر عمال ارت اقرا الاحتقال بعيد مولد النبى صلى او اۋا 
القرن السابم الهجرى. د التازي لاذا عبد المولد في الغرب الاإسلاسي برأجم التعليق 
ک التازى الالام يمن واف حكمه للمفرب استهلال الانة عام دعوة الحق العد 0 شوال 14032 
يوليه 1982ء راجع التعلبق 77 

e el‏ ء تکتسی ة فى المفرب صبغة ادخال أ لسرور على الاهلين > وگان ن¿ ذلك برعز الى 
ا CS‏ اله عله وسل فی کرب ٠‏ وقد اعتار الشيعة في المشرق 
ان بقوموا في هذه ألتاسبة بتظاهرات من شل اخر تهدف الى وجسين الناس تلك المناسبة الحرينة. 
ولكن الوسيلة تختلف؛ قفي المفرب بُفرحون الاأطفال لتنسيتهم. وفي المشرق بحرمونهم هن الوسائل 
الشر يهي ان كر هم اها ا 

١۱4(‏ )كل الذين تحدثوا عن أزوا ج الحرث عرباً وعجماً أخطاوا في معرفة الق لقصد من هذا التعبير المغربى 
الاصيل. فتعبير (حرث E‏ الأرقض على نحو الفدان. وبعضهم قدرها بنحو 5 
مار N‏ والانتّی كما فهم بعض التراجمة ٠‏ ولكن القصد بيا الفوران 8 
e)‏ ا المملوحة من اللوارم الجبائة وقد کون ٠‏ العطاء SS le‏ 
ابن مرزوق فى المستد الصحيه الحسن. وآورد دوزی نموذجا »وهو بف على اروا ج له تحرث بفحص 
البلوط فى ضيعته» أمر أن بجعل صاحجب الخرا ج على كل روج يحرث شمانية دناتير أصاب أم لم يصب 
- وکان قد جعل على كل زوج يحرث ثمانية دنائبر وخقف عن التاس وأسقط عنيد ما وضع على 
الازوا- 2 وهكذا هتر جمة التعتر ترحمة صحدحة Pires do bonis ma libins la bte‏ 
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العودة إلى المغرب 


قال اين جزي : حسّب المتشوف إلى علم ما عند مولانا أيده الله من سداد النظر 
للمسلمين ودفاع القوم الكافرين ما فعله فى فداء مدينة طرابلس إفريقية فإنها لما استولى 
العدوّ عليها ومد يد العدوان إليها ورأى أيده الله أن ّث الجيوش إلى نصرتها لا يتأتى لبعد 
الاقطار كتب إلى خُدّامه ببلاد اقريقية أن يفدوها بالمالء ففديت بخمسين الف دينار من 
الذهب العين, فلما بلغه خبر ذلك قال : الحمد لله الذى استرجعها من أيدى الكفار بهذا 
ال التي وام لن نة ذلك الد الى افيف وان ال ل الوه 
يديه (١۱)ء‏ ولم يخطر في الأوهام أن أحدا تكون عنده خمسة قناطير ۱1١١‏ من الذهب نزرا 
يسيراً حتى جاء بها مولانا أيده الله مكرمة بعيدة. ومأثرةٌ فائقة قل فى الملوك أمثالها وعز 
عليهم مثالها . 

ومما شاع من أفعال مولانا أيده الله في الجهاد إنشازه الأجفان بجميع 
السواحل (۱20) واستكثاره من عدد البحرء وهذا في زمان الصلح والمهادنة إعدادا لآيام 


(۱۱۴) كانت مدينة طرابلس تعرضت عام 755= =1354 للاحتلال من لرن الأميرال الجنوى قيايتو وريا 


Filippo Doria‏ في آبريل 1355 = ربيع الأول 756. وهو مالم تفت الإشارة اليه من لدن ابن فضل الله 
العمري في موسوعته المسالك والممالك.. .. وتری من الفائدة أن نشير هنا U‏ آورده این خلدون ج f‏ 
ص 836( حول هذه الحادثة الخطيرة. فلقد عاث الجنويون في المدينة ساياً ونهباً وهنا توسط آبو 
الان ا کی ا ا من المفيرين وقد SE GN‏ بدفع 
أن يفتح اكتتاباً RE E OS‏ لكنه عجر قعلاً عن أن يحصل 
على ما ب يحقق الرغيهة ٠‏ ومن هنا وردت فكرة الاستنجاد بالعاهل المغربي أبي عنان الذي کان بأمل أن 
ببعث بجيشة لولا تعد تلك الاقطار... وقد هنا سلطان غرناطة أيا عنان بهذه المبادرة الشحاعةء الريحانة 
لابن الخطيب تحقيق عنان 1980 ج. | ص. 324. 
(۱9!) معنى هذا الكلام أن القنطار من الذهب يساوي أيام ابن بطوطة عشرة ألاف دينار. .. ولیس بعنى على 
كل حال ما يعنيه القنطار اليوم في استعمالنا !! وفي تاج العروس والقنطار معيار. قبل وزن 2 
أوقية من ذهب أو الف ومائتا دتٹار ٠‏ وقي اللسان : ومائة دینار. وقد مائة وعشرون رطلا أو آلف ومانتا 
أوقية؛ عن أبى عبيد ٠‏ أو سيعون الف ديتار. وهو بلفة برير الف متقال من ذهب أو فضة وقيل تمانون 
الف درهم قاله اين عباس, وقيل جملة كبيرة مجهولة من المال أو مائة رطل من ذهب وفضة إلى أخر 
الأقوال التي آوردها والقنطار كلمة معرّبة من اللاتينية (كنتاله) وقيل من اليونانية (كنتار يوم). 
ن . النعيمي : القاظ من رحلة ابن بطوطة مجلة المجمع العلمي العراقي مجلد 1974-24. 
- هذا ومن المفيد ان نڌگر هنا بها سيق أن قلناه عند حديشا عن مخطرطة الأمير مولاى الفباس وتعلبقه 
على هذا الافتدا نظا بافتداء الحكومة المغربية لتطوان - انظر د. التازي انل رة ڪن 29 
(۱20) تحدثت مصادر تاريخ المغرب بها فبها القصاند الشعرية عن الأسطول البحري على عهد ملوك بني 
مرين ومنهم السلطان ن أبو عنان. وقي ذلك يقول ابن أبى حجلة 
قطانعها مثل النجوم قلاعها * وغربانها قطع من الليل دامس 
کان مجاذيف الراب قوادم * بطر بها والنسر في الأفق كانس 
يراجع الجزنائي في زهرة الس عن ميناء خولان بضاحية فاس - 1945 Colin - Bulletin Décenibre‏ 
Dr TAZI : la presencia de la poesia en fa historia del estrecho de gibrallar sociadad Es-‏ 
punolu de Madrid. Estudios para la comunicion erja a Travès del estrecho de Gibraltar‏ 
S.A. SECEGOSA 1995‏ 
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الرحلة الى اتل 


الرحلة إلى الإاندلس 


د جبل الفتح في حدیث ابن بطوطة 

د اهتمام الدولة بالجبل 

د المعمار في الجبل.. صورة مجسَّمة له بالقصر الملكي بفاس 

د حضور الشعر في الجبل 

د الحديث عن رنده... ومريلة 

د مالقة - الحمة 

ت غرناطة ومجالسها... 

د التقاء ابن جزي بابن بطوطة لأول مرة ! 

د حديث عن العَجَّم المستوطنين بالمدينة وإهمال لآثار الحمراء !! 

ت عودته للمغرب ومقامه بمدينة أصيلا ثم التحاقه بمدينة مراكش 

ا قهااخة اين بطوظة اركب آبى غذان الذي حمل شلو والدة فن 
مراكش لدفنه في شالة الرباط. ٠‏ 


O 
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الرحلة الى الأندلس 


وتوجهت إلى مدينة سبتة ١٠١‏ فاقمت بها أشهرا وأصابني بها المرض ثلاثة أشهر ثم 
عافاني الله فأردت أن يكون لي حظ من الجهاد والرباط؛ فركبت البحر من سبتة في شطى 
(2) لأهل أصيلا 3 فوصلت إلى بلاد الأندلس حرسها الله تعالى. حيث الأجر موفرر 
للساكن وألثواب مذخور للمقيم والظاعن. وكان ذلك أثر موت طاغية الرّوم أدفونش ١١‏ 
وحصاره الجبل عشرة أشهر وظنه آنه يستولى على ما بقى من يلاد الاندلس للمسلمين فَاخْذه 
الله من حيث لم يحتسب ومات بالوياء الذي كان أشد الناس خوفا منه. 

وأول بلد, شاهدته من البلاد الأندلسية جيل الفتح ١5١‏ فلقيت به خطيبه الفاضل إرا 
زکریاء یحیی بن السرا ج الرُندی ٠٠١‏ وقاضیه عيسی البربري» وعنده نزلت وتطوفت هعه على 
الجبل فرأيت عجانب ما بى به مولانا أبو الحسن رضي الله عنه وأعد فيه من العدد وما زار 
غل فلك هوا ايده الم وردنت أن لو كتك من راتط به إلى اة التر 


١‏ ) تعتبر سبتة من أهم الثغور المغريية وانشطها » وقد ارتبط تاریخ المغرب الدولي والحضاري بهذه المدينة 
التي تعتبر من اقليم تطوان وعندها تحهر طارق . بن زياد للعبور الى القارة الأروية هذا ومن الجدير 
بالذكر آن بعض الباحثين من المهتمين برحلة ابن بطوطة برى أن الرحالة المغربي قصد الأندلس في مىة 
سياسية عهد بها اليه السلطان أبو عنأان؛ 

(2) الشطي كلمة من أصل لاتيني . وتعني المركب الذي يحتوي على صارنتين. ٠‏ ويهجخیى باللاتينىة مكذا 
ha Sujit‏ وقد اهتم ليقي بروقنصال برحلة ابن بطوطة للاندلس معتمدا على مخطوطة الشيخ عبد 
الحي الكتاني التي تحمل في الخزانة العامة بالرباط [المغرب) ) البوم رقم ا39 2 والتي تنقصها الأوراق 


!! الخاصة بالاندلس‎ 
l. Losi Provemçal . Le voyuer Ibn Bili fans leRoyiume de Grenade (1350) 
VELnees ollerts i Wiliam Mrgas par Institut J Etudes bBSlaniques de Université 
de Pat 1950 DP. 203-2 4 
Il T Nos ` hn Balutals Amdalu sian Journey. The Gdograplucal Jounal Vo C 


XXV Part 3. June HOSS. 


(3) تقع مدينة أصيلا بين العرائش وطنجة على المحيط الأطلسي ولها تاريخ حافل في العلاقات بين المغرب 
والجزيرة الايبيرية بالرغم من حجمها الصغير,؛ وقد ورد في المثل المغربي (أصيلا صغيبرة ومحاينها 
کبار) أي متاعبها وأھوالپا كبيرة. 

)4( القصد إلى الفونس الحادي عشر. ملك فقشتالة الذي توفي يوم 2 مارس ۱350 = )| محرم 751 أثاء 
محاصرته لجيل طارق - د. اللاي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج 89-87-7 

(5 جبل الفتح أو جبل طارق نسبة الى طارق بن زياد أول قاد للجيوش العربية التي كائت صحبته. ۰ نزله فی 
ربيع |71 = رجب 92 وقد عبر المضيق لفتح إسياتيا وقد انهزم أمامه في الصيف الموالي أوديريك 
العاهل القوطي. > ومن ذلك الإسم وردت ت التسمية الارريية وقد کان في آبرز المصادر المغربية 
الأصيلة التي تحدٿت عن بنانه کتاب تاريخ الم بالإمامة على المستضعفين الذي الفه ابن صاحب الصلاة 
في عهد الموحدين, وقد حققه وعلق عليه - د عبد الهادي التازي - طبعة ثالثة بتروت UR‏ ص -۸۸-54 
8a‏ 

٠0(‏ القصد إلى الفقيه العالم الصلح الناصح أبى زكريا ء يُحْيى بن أبي العباس أحمد بن محمد بن حسن 
ابن یحیی بن عاصم الس (بضم القاف وكسر السين مهملا) النفزي الحميري الرندي الاصل الفاسى 
المولد والوقاة المعروف بالسراج» ترجمة ابن القاضى فى جذوة الاقتبآس فقال عنه E‏ 
المغرب ليس عليه خطه!انتهت اليه رياسة الحديث وروأيته توفي بفاس سنة 3-805 10 ودفن عع أبى 
غ اللا دى خان عاد رت وماج اكل باب القو وال في دة الخال ¡ له فهرسته 
وسماع عظيم. وقال في الروضة المقصودة ‏ بنو السراج بيت علج ودين بالاندلس؛ وينسنبهم إلى حمير. 
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لازن 


و لس 


ک 

قال ابن جزى ‏ جيل القت هو معقل الاسلام المعترض ستجا فى حلوق عبدة الاصنام 
حسننة مولانا آبي الحسن ٠١‏ رضي الله عنه. المنسوبة إليد. وفربته التي قدمها نورا بين بديه. 
محل عدد الجهاد ومقر امار الأحنار ١‏ والتغر الذي هتر عن تنصر الايمان وآذاو اهل 
الأندلس. بعد مرارة الخوف. حلاوة الأمان ومنه كان مبداً الفت الاكير ويه نزل طارة بن زياد 


مولی موسى بن نصير عند جوازه. فنس اليه فبقال له جبل طارق. وجبل الفتح. لان 


ويقايا السور الذي بناه ومن معه باقية إلى الآن تسمى بسور العرب شاهدتها يام 
إقامتي به عند حصار الجزيرة ٠٠٠١‏ أعادها الله. ثم فتحه مولانا أبو الحسن رضوان الله 
علیه؛ واسترجعه من آیدی الروم بعد تملكه له عشرين سنة ونيقاء وبعث الى حصاره ولدد 
الامير الجليل أبا مالك وأيده بالاموال الطانلة والعساكر الجرارة. وكان فتحه بعد حصار سثة 
أشهر. وذلك في عام ثلاثة (وثلائين) وسبعماية ١١١‏ .. 


1 شيد جبل طارق عام الخشسان الثلات كما بقولون 555 هه - ١١0١١١‏ م من لدن الخليفة عبد المؤمن 
الموحدى. وقد احتل الجيل عام 700١0 1۹000١‏ من قبل فردیناند الرابه ملك قشتالة وقد استرحعه انو 
الحسن المريني عام أ |١‏ وقام فيه بعدة اعمال ومنشات كبرى - د النازي الموحدون وجبل 
طارق من خلال مضنوط دیم. محلة الاشاق؛ لساںن أنحار کناب العرب العربي فتایر . ساراس |S‏ 
TE Nore Fhe tuls lete SMe in GcHar. punal ol Ros \mbropolsetcal‏ 

SHE NCI P2 
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١‏ بني جيل طارق من لدن الموحدين ليكون محطتهم للنحكم في القارتي الافريقبة والاورببة قال ابن 
صاحب الصلاة : (عن سور العرب) وأحكم الينّازون فيه بنا عن القصور المشّدة والديار.. مما هو 
عجيب في الآثار. وكما قيل اللوك تبني على قَذرها من الأقدار وربما لوعاينها المتقدمون من ال عاد 
بن شداد لاأقروا للموحدين بالعجر,؛ وقضلوهم على الذين بتو القصبر من سنداد وكأن الحاج يعيش 

9 موسي بن تصير آبو عبد الرحمان فات الأندلس. أصله من وادى القرى بالحجاز كان أبوه نصسبر على 
حرس معاويةء ونشأ موسى في دمشق وولى غزو البحر لمعاوية فغزى قبرس ويئى بها حصونا ثم غْرا 
إفريقية وما وراععا من المغرب واستعمل مولاه طارق بن زياد الليتي على طنجة وأمره بعرو شواطى 
أوريا... له ترجمة حافلة ملينة بالمفاخر . أدركه أجله بالمدينة المنورة عام 715=07 

كان حصار الجزيرة من لدن الفونص الحادى عشر عام ١!2=712‏ | بعد انتصاره على السلطان أبى 
الحسن قى طريف - التاريخ الدبلوماسى للمغرب ج 7 ص ۸4-53, 

۱ کان ذلك بوافۆ 337 اء وقد كان اللك فيرديناند الرابم القشتالي استولى علبه منذ عام 00=7009:! 

ومن المهم أن نذكر هنا أن هذه المناسبة هي التي نقل فيا ناقوس كان لكئيسة بالاتدلس. نفل إلى فاس 
حىث ادخلت عله تحسبنات وعلق بالبلاط الاوسط بحجامم الغرويين في القبة الشامنةء وقد نقش علبه اسم 
الامير أبى مالك بن السلطان أبى الحسن وكان قد نقش عليه ظهره كمات نقشت بالحروف اللاتينة 
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الرحلة الى الأتدلس 


السلطانية بالسعيد أسعده الله تعالى. وبعث معه أنجاد الفرسان ووجوه القبانل وكفاة الرحال 
وأدرّ عليهم الارزاق ووسع لهم الاإقطاع» وحرر بلادهم من المغارم. ويذل لهم جزيل الإحسان 


وبلغ من اهتمامه بأمور الجبل أن أمر - أيده الله - ببناء شكل يشبه شكل الجبل 
المذكور فمَتّل شكال أسواره وأبراجه وخُصننه وآبوابه ودار صنعته. ومساجده ومخازن عدده 
وأهرية زرعه؛ وصورة الجيل وما اتصل به من . التربة الحمراء فصنع ذلك بالمشور السعيد 
فكان شكلاً عجيبا أتقنه إتقاناً یعرف قدره من شاهد الجيل وشاهد هذا المثال. وما ذلك اا 
لتشوقه أيده الله الى استطلاع أحواله وتهمّمه بتحصينه واعداده والله تعالى بجعل نصر 
الإسلام بالجزيرة الغربية على يديه ويحعق ما يؤمله في فتح بلاد الكفار وشت شمل عبّاد 
الصليب» وتذكرت حب هذا التقييد فل ا9 ا أبى عبد الله محصد ين غالب 
الإا الف و ا اا ره الل ارك ي ك ا 
مدح عبد المؤمن بن علي ٠7١‏ التي أولها 


َو جئت نان الهّدى من جانب الطور 


قیست ما شنت من علم ومن نور'' 


ifl‏ أو عبد الله محمد بن غالب الرصافي أصله من رصاقة بلنسية رإليها نسبته تحدث عنه غير مصدر من 


مصادر التاريخ الأندلسي, ويلقب بالرقا. لأنه كان يرقا الثياب ترقعا عن التكسب بشعره وعرفه 
المراكشي صاحب كتاب المعجب بالورير الكاتب. أدركه أجله بمالقة يوم التلاتاء <0[ 
عام ١١77=572‏ ابن صاحب الصلاة تاريخ المن بالإمامة طبعة تالثة 1487 ص ٠١١‏ تعليق 2 
الاحاطة 1| ص 515-507-506-505 


(17) عبد المؤمن بن علي هو مؤسس الدولة الموحديةء وهو في الواقع الذي جعل من جبل طارق شيا بذكر 
ا ل ی رالد وون ی ا ا ر ر .. ولا ند من 
العودة إلى تاريخ ابن صاحب الصلاة المن بالامامة لنقرأ عن رح الر بح التي آنشثها هناك وعن أنواغ 
القواكه واتار الي ا الل وتر شيامن ما افا ل وف ود الرس عا 


lI023=558 


ي 
i‏ 
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وآدرد من تناياه يما 


منه م قاحم أعواد الدّهارير 
مح خا لام اط رها 

وساقها سوق حادي العير للعير 
REESE‏ الخطة > جرال الخواطر. ٠‏ في 

عجيب أمْريّه من ماض ومنظور 
ققد واصَل المسمت والإطراق ممفتكراً 

بادى الستكينة مكُبر الأسارير ا2 


. 


کے مک د مما :د ب َ۵ 


خوف الؤعيدين من دك وشّسيير 
أَخْلِق به ' وج بال الارض وا 
اود ای كل عجو 
ثم استمر في قصيدته على مدح عبد المومن بن علي. 
قال ابن جزي : ولنعد إلى كلام الشيخ أبي عبد الله قال : ثم خرجت من جبل الفتح 
الى مدينة ا معاقل السلهن ,احعلةا وضعاا3٠.‏ وكان قائذها إذ ذاك 
الشيخ أبو الربيع سليمان ابن داود العسكري (2/. وقاضيَّها ابن عمي الفقيه أبو القاسم 


210١‏ في بعض النسخ المطبوعة للمعجب يوجد مغفر عوض مغبّر هذا وتنبغى العودة إلى (تاريخ المنّ 


بالامامة) لابن صاحب الصلاة لاستيعاب ما قيل من الشعر في جبل طارق من لدن عدد, من الشعراء. 
من امال اين ن المفخل في بائيته وابن سيد الاشببلي في لاميته وبانيته كذاك والقرشي الطليق في بائيته 
أيضا ومحمد ين صاحب الصااة ة في قافيته واعَتنم هذه القرصة لأنود بترحجمة هذه القصبدة البديعة 
الصعبة في نفس الوقت إلى اللغات الأروبية .. 

1١‏ ينبغي أن نذكر هنا - ونحن نتنقل مع ابن بطوطة من جبل طارق شمالاً إلى رُندة ثم النزول جنوبا من 
رندة الى مربلة. ينبغي أن نذكر باتفاق | برم بين ملك ن ی ن بتنازل الأول للثاني 
على رندة ومريلة وجبل طارق... وهكذا فإن ابن بطوطة يتجول لحد الآن في أراض معربية . ! ويلاحظ على 
الرحالة المغربي أنه لم بعط مسجد رنْدة ما يستحقه من الوصف. وقد كانت رندة عاصمة لهذه الأقاليم 
المغربية 

12١‏ أبو الربيع سليمأن يعد من وزراء السلطان أبى عتان وقد كان في صدر المقاتلين ضد الحفصيين عام 
552750 - ابن الأحمر روضة السرين المطبعة الملكية الرباط =|411١‏ )0ا١۱‏ 
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كشرة الخيرات والفواكه. ر رابت العنب نبا« هي أ سس اقا اف تفا دے ا 
ورمانها المرسى الباقوني لا نطير ل في النا واعا الي واللور يقلن فا اا معا ف 
الى يلاد المشرة 3 والمغرت e‏ 


فال این خر وال بلك اسار اة سش غ الا 2 E E‏ 


8 ¥ َ r ص 7ی‎ 
e rT rr: ی‎ 


مالف ح سيت باتنها الك ا اك د 
ا ا نل هة ٣‏ ا ٤‏ 
فسا Sees‏ خن ى تف دس 


074 وذطپا قاضو الجناعة ايو عبد الله أبن عبد املك ١آ‏ خودي وس اب 


IS ا‎ I 
وحص دا سس لهاستها!‎ 


و ا a e‏ ُد ت لقي ات وكا هاا ا ت 


ولما دخلت مالفة وجدت فاضشي. الطب القاخلل انا د ال . ححصم الغاد إا 


شار و طربقة تخ اوآ (اكى مالك والهار الع الا "مدرم ل ر س 7 
الاسلامي (ملقة) الى أقتى يلاد اشرق س كلق ع كل رب مم ال حر على اسه 
التجاري. وقد E‏ فی نف اليب للسشر ی ل س ت ھن سا ل ي ج 


والصين. وغدل انه ليس في الدنيا E‏ نف الطب E‏ 


N aaah E E A A NAA 


للخطيب أبى محمد عبد الوھ E O E E E CUPL‏ 
yT‏ الملاحفية يعد أ سب امقر المنته المتكورب < 
الحجاج توسف ابن الشبد البلري ا الي کد سه مك الايا الي مي و ية اة 

المنشى قال وفي بعض الشسخ 


لا تتس لاشبيلبة تسيا وادگر سه النر راسپ 


9 


وشم تحر الاو 0 حشدس شی ايش ية لترو اشل خمد من اشر نھ احا شی زاآی ااي ال 


خرحوا للشاء آیی سد عبد الاد ی لان س حول الله الاتكسار ف E‏ الفا اه و ها ف 


دين النتص. ولا يد لدا بعد هذا ا ور 


على جهة الاستطراف وکان المسلمون : 
لقد أخذ الشقند- ى مرة ريق الساحل e‏ ألى لش قد 
ا 


8 
من ت - المقري نق الطيب. مسقيو د اجان عباس دار ادر > ا ا 2 


i ن‎ ۰ 


1 د حا اة ا لى الاس ج 


قال ابن جُزي : لو لا خشيت أن أنسب إلى العصبية لأطلت القول في وصف غرناطة. 
فقد وجدت مكانه ما اشتهر كاشتهارها لا معنى لإطالة القول فيه' ولله در شيخنا أبي بكر 
7114 محمد ابن أحمد ابن شئرين السّبتى 37 نزيل غرناطة حيث قول 
رَعَى الله من ¿ رناطة م ا و 
يدا او و طا 
ترم ملا ي عند فا رای 


ا ا 
رجع» ذکر سلطانها 


وكا فلك غر ناطة فر هة تخر الها اقطان ابر الخجاج توسق بن ااطان 
أبي الوليد إسماعيل ابن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر ولم ألقه يسبب مرض كان به 
38 ويعتّت إل والدته الحرة الصالحة الفاضلة بدنانير ذهب ارتفقت بها 


(37) معظم النسخ التي بين أيدينا ترسم (البُستي) نسبة إلى بست ١ا«0)‏ في أفغانستان التي ينسب إلبها 

أبو الفتح البُستي صاحب القصيدة المشهورة التي مطلعها (زيادة المرء في دنياه نقصان). وهناك نسخة 

تحمل رقم 2289 ومخطوطة بتونس تحمل رقم 5(4 ترسم الكلمة . السبتي نسبة إلى سبتة دقد 

اعتمدت الروايات الأوربية البستي. وجاء من بعد هذا اللذين إهتموا بالرحلة سواء في مصر أو لبنان أو 

امغوب فكتبوا اليستي بتقديم الباء. وورد مع هزلاء من تهربوا من ذكر هذا الاسم نهانيا ' وقد تجلى من 

خلال البحث أن القصد إلى السبْتي بتقديم السين ويتعلق الأمر بمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 

...ابن شبرين (بالباء بعد الشين لا الياء) من مواليد ية وانتقل عفد كانة تة فاشتقر بغرذاطة 

فارتسم بالكتابة السلطانية وولی | لقضاء بعدة جهات وتال مألا وشهرة حتى جرى محري الإعبان عن 

آهلها .. کان تاریخياً مقيداً محققاً لما بنقله وكانت له رحلة إلى تونس. وقد جری ذكره في كتا التا ج 

المحلى في مساجلة القدح المعلى لابن الخطيب ل الدين في الإحاطة. وأتى 

بنماذج من شعره... آدرکه آجله فی السبت الثانی من شعبان 747 = 23 نوتير ٠١٠6‏ ودفن يباب ألببرة 

(38) هو يوسف الأول ١333(‏ - 1354 = 733 - 755) من الدولة اللّصرية وقد وصفه اين الخطيب فى الإحاط 

(4 .318) بانه.. لباب هذا البيت وواسطة هذا العقد وطراز هذه الحلّبة...'' هذا ولم يفصع ابن بطودة 

عن نوع امرض الذي كان يلم بالعاهل الغرناطي والذي يلاحظ أن أحدأ من المؤرخين لم يشر إليه ' ويبدو 

O O TS أن سلطان غرتاطة‎ 

الدبلوماسي لتجنب الاتصال بهذا الزائر...' وهكذا لم يتمكن رحالتنا من زيارة قصور الحمراء.. ومن تم 

لم يقدم لنا عتها وصفاً علي نحو ما اعتدنا e‏ برور عة هن التطا ن ا 

نقل بعض العبارات المنقوشة كما فعل من أتى بعده من أمثال الغرًال وابن عثمان فى سغفارتديها 
لإسبانيا عندما نقلا علاوة على (لاغالب إلا الله) اموجودة في كل مكان. مثل هذه الأشعار 

قصر بديع الحسن والإحسان ٠‏ لاحت عليه حلالة السلطان ' 


إ2 


3714 


ولقىيت بغرناطة جملة من فضلانيا منهم قاض الحماعه بيه الشرش الينبه اء 


القاسم محمد ين EYE,‏ بن محمد الخسينى السبتى:“ 4 ومنهم فقيها اعمدراس | دعسي 


العالم أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الثاني ١ا‏ ومنهم عالها ومقرنها الخطيب أو سعيد 
فرح بن قاسم الشهير بان لب ١ا4‏ ومنهم قاي الحماعة تاد 5 العصر وطرفة الدهر أن 


(39) القصد إلى شخصية بارزة من ذرية الاشراف الصقليين الحسينيي الذمن استقررا بسبنة بعد أن 
بصقلية ما حل أواخر القرن الخامس الهجري. ولو كنت مكان ابن بدوطة لأضغت عدارة الشهير بيا“ 
المغرب بالصقلي على نحو ما قعل وهو يتتحدث عن الشريف. بن تقبس الخسيني الكربلاني قاملا 
الشهير ببلاد ا مغرب بالعراقى ‏ وقد ترجم له لسان الذين ابن الخطيب في الاحاولة ترجمة واسسعة الا أنه 
وقع خطاً مطبعي دون شك في جعله من الحسئيين بفتع الحاء ينما هو الجسسني. وقد ترجم له ذلك أل 
فرحون في الديباج فضبطه بالُسيني. ونسنْب اليه كل كمال مشبرا إلى آنه بعد أن عزل عن القحا 
تحيّز للكراسى العلمية وتفرع لإفادة الناس إلى أن أدركه أجله غى غرناطة عام =5 | 
ابن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة, تحقبق عبد الله عنان. الاشر مكتبة الخائجي القاهرذ ج أ 
ص 1# وما بعدها عام 894 = 1074 - اين فرحون الديياج الماهب. المطبعة الحجرية لقاس سر 
301-0 - القادرى لحة البهحة العلية فى بعض آهل النسبة الصقلية. نحقمق ونشر 

ible Risa Mhlanees lamolosigue U MI TTALLY 
الإشراف على بعض من حل يقاس من الأشراف. عند ذكر القفصللة الخاسس‎ ٠ الطالب بن الحاج‎ - 
الكاظميين بعد الفصيل الرابع الادارسة المحمديون الموسويون العريضيون طبعة حجرية‎ 

البيّانى فسبة إلى بيانة )13:10١4(‏ يعتير الامام أبو عبد الله الببانى مين الث بات الان لسية الى 
فرضت نفسها على الذي ارخو للاندلسيين, وهكذا وجنا اسمه في التّفم كاحد اساتذة القاضي اسر 
محمد عبد الله بن أبي القاسم بن جزي ([ج 5 .540). وكذا كأحد شيوخ الرنيس انى يجبي بن عام 
6 .148. 


(41) ابن لب ترجم له ابن الخطيب فى كتابه الاحاطة ووصقه على انه حامل لوا التحصلل والاضللاء 
بالمسائل.. اقرا بالمدرسة اللصرية؛ فى 2# رجب 754 - انظر الديياع 2 .2-13۷ نبل الانتها ص ١‏ 
(2) البلفيقى نسبة إلى بلفيق (0 ا١ا‏ ۷| بلدة بولانة ألمرية. كان محسدرا من المصادر حول ترجه '. 
بطوطة على ما تقرأآه فى الدرر - انظر الاحاطة 2 ص ٠ |١١‏ النف ؟ 471١‏ - الدرر ا 


تب 
تیم اس 


الديباج |١‏ .209 نيل الابتهاج 254 - وقد تقدم الحديث عنه راجه ا. 0ا2 إلا ا 


$ 


0 
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الرحلة الى الأتدلس 


رع اکر اف اکر و ی مه رد او ای ا ر 
برابطة العقاب. والحقاب جيل مطل على خارج غرناطة وبينهما نحو تمانية آمُيال وهو 
مجاور لمدينة ألبيرة (47) الخربة. ولقيتٌ أيضا ابن أخيه الفقيه أبا الحسن على بن أحمد 
اخر باوت افر الم ای ی جد وا فن ارج وة لکل ل 
السبيكة. وهو شيخ المتسبّبين من الفقراء. 

با جا مو ترا الح ا ابوت لغ ماف م لا 
ته الله الع رقي والحاخ حه النبريزي راتاج ارامت الف رى الاج هد 
الخراساني والحاجان علي ورشيد الهنديان وسواهم. 


)147 | يوجد في المخطوطات التي بين أيدينا كلمة (التيرة) بالتاء عوض (البيرة) )1:1۷1۲١(‏ الذي هو الصواب 


وهي خرية كما يقول نتيجة - على ما يبدو - لمعركة البيرة التي شاهدتها ا منطقة سنة ۱31۷=71١‏ بين 


)48 ا هذا رک ا و ترجمة واسعة 4 .202-201) ونعته شش الفقرا: 
الستفارة والمتسبَبة بالرباط المنسوب إلى جده حسن الشكل أصيل البيت. مُترقع؛ حسن البرًة . كا 


امتحنوا من السلطان وقد عد مشايخه قي لائحة طويلة؛ ويلاحظ أن لسان الذين ذكر في عنوان ا 
انه تحدث عن عمه وحده...؟ 

(49) نَجّد : علم جغرافى لوقع بضواحى غرناطة. ويعتبر من أشرف وأطرف منترهات العاصمة ليتفرج 
الناس ويصقلوا الخواطر بالتطلع في ظاهر البلد وهو ملاصق لجبل السبيكة.. وقد قيل فيها الكثير في 
الشعر : 

يامَن يحنٌ إلى نجد,وناديها ٠‏ × غرناطة قد توت ند بواديها 

قف بالسبيكة وانظر ما بساحتها × عقيلة والكثيب الغرد جاليها 
ومن شعر سليمان الكلاعي : 

أحنٌ إلى نجد ومن حل في نجد × وماذا الذي يُغنى حنيني أو بُجدي ““ 
وقال احد الطارئين محمد الجبّائی : 

قضوا في ری نجد, ففي القلب مرساه × و غنّوا إن أبصرتم نّم مغناه '' 
ومن شعره كذلك 

سرت من بى نجد معطرة الرَيّا × يموت لها قلبي وأونة تحْيّى ' 

الاحاطة 1] ,318-317. - المقري : نفع الطيّب 11| .513 

(50) لقطة هامة فى تاريخ غرناطة تتحدث عن وجود جالية إسلامية من خارج المنطقة, ويتعلق الامر بطائفة 
من المسلمين من الذين وردوا على الاندلس من ند وت ٤‏ قونة د اسان و ۳ . وردوا على 
الاندلس کما کانوا يردون على على أطراف المقرب منذ القتج الاسلامي EEE.‏ التاريخ 
الأندلسي والمغربي عددا من اسما » الملشارقة الذين اختاروا المقام بالمغرب ك للحهاد و للانقطا ع 
للتجارة, ونذكر من هؤلاء الصوفية فضل المعافرى الذي آخذ عن غالب بن سد بُونه الخزا عي المترجم في 
الإحاصة الذي كان ثار على سماع الالة الموسيقية المسمًا ة الشابة وقد توفي عام 3 کما نڏکر سيدي 
السمرقندي دفين مراكش عام ۱374=770 الإحاطة 239-4 . 
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ثم رحلت من غرناطة إلى الحمّة. ثم إلى بلش ثم إلى مالقة. ثم الى حصن ذكوان وهو 
حصن حسن کشر المیاه E‏ 31 ثم سافرت منه الى زندة تم الى قرية بني 
رياح (52) فانزلني شيخها أبو الحسن علي بن سليمان الرياحي وهو أحد کرماء الرجال. 
وفضلاء الأعيان يطعم الصادر والوارد وأضافني ضيافة حسنة 


ثم سافرت إلى جبل الفتح وركبت البحر في الجفن الذي جزت فيه أولا وهو لآهل 
أصيلا فوصلت إلى سبتة وكان قائدها إذا ذاك ا أبو ذف عیسی بن سلیمان بن 
منصور وقاضيها الفقيه أبو محمد الزجندري5؛. 

ثم سافرت منها إلى أصيلا وأقمت بها شهورا ١ا5‏ ثم سافرت منها إلى مدينة سلا 
(55). ثم سافرت من سلا فوصات إلى مدينة مراكش .٠5١1‏ وهي من أجمل المدن, قسيحة 
الأرجاء متسعة الأقطار كثيرة الخيرات. بها المساجد الضّخمة E‏ الآعظم المعروف 
بمسجد الكُتّبيين 57١‏ وبها الصومعة الهائلة العجيبة. صعدتها وظهر لي جميم البلد منها. 


(51) حصن ذكوان؛ هو ما يعرف اليوم بكوين ٠)0١‏ المدبنة الصغيرة التي تقع على بعد 4 كيلو مبترا 
غربي مالقة في منتصف الطريق بين رندة ومالقة - النفع 4. 5۱0-515 

(52) تقع قرية بني رياح بين رندة وجبل طارق لكنا لم نصل إلى تحديد موقعها بالضبط 

(53) كانت زيارتي لسبتة في 1/29 ٠9)١1‏ مناسبة للرجوع إلى ترجمة هذا العالم الجليل الذي ينتسب إلى 
كدر (بسوس) وقد تجول عبر الأقطار المشرقية . تولى بعد سبتة قضاء مراكش ويها توفي عام 
08ھ أهمل بروفنسال ذكره وكذا بقية المعلقين ترجمه ابن الخطيب في النفاضة وقال عنه : «حسن 
الغفلة عن نصيب النقس» أما عن القائد فان لأسرته ذكرا عند المنافسة على السلطة. 

(54) لم نعرف بالضبط عدد الشهور التي قضاها في أصيلا وليس قي سبتة كما يقول ذ نوزيس 
Lag (Norris)‏ كان هذا الانتظار في أصيلا بدافع الابتعاد عن العاصمة التي كانت تعيش فترة قلقة 
بسيب تدهور العلاقات بين السلطان أبي الحسن وولده السلطا ن ابي عنان الذي التحق بمراكش فى 
طلب والده في صفر 51 = آبریل ماي ۱350 على مايذكر الزركشي في کتابه (ت تاريخ الدولتين) 

55۱) بالرغم مما يظهر من آن مقامه بسلا کان عابرا الا أن ما حكاه وهو يزور (االقسطنطبئية المظصى) 
(ترکیا) . وهو یزور (بلخ) افغانستان يؤکد a e‏ سيا الصغرى ولم ينس 

جامع حسان وهو في خراسان - یراجم ج !ا - S-432‏ پراجع بحٿي حول نصیب 
الأعلام الجغرافية المغربية في رحلة ابن بطوطة؛ ندوة تاريخ الیاط ونر 5با 

(56) بلاحظ آن ابن بطوطة بالنسبة للمواقع الجغرافية المغربية لم يبق له اهتمام بتحريكها وشكلها على نحو 
ا ل ت ق د ا اا ری ف ن یاه ا ء البحث في أن مراكش تشكل بضم 
الميم كما يقول قوم أو بفتحها كما بقول أخرون أح آنها ترسم على شكل ثالث كما قعله الأمير بلقن في 
مذكراته ويلاحظ أن الترجمة الفرنسية أعطت لنفسها الصسلاحية لترجمة كلمة (مراكش) بكلمة ١:10١‏ 
عكس الترجمة الانجليزية التي تميز بين اسم المغرب كيلد واسم مراكش كمدينة د التازي الأعلام 
الجغرافية في رحلة ابن بطوطة ٠‏ بحث قدم لمجمع القاهرة مارس ۱006 - المنهل. جدة. مارس و 

(57) يبلغ علو صومعة الكتبيين 07 ميتر وما تزال شامخة إلى اليوم وعندما تذكر منارة الكتبيين نذكر 
منارة حسان (بالرباط) ومنارة الخيرالدا (باشبيلية) مقرونة بها فقد اقترن تاريخ بناء الثلاث باحداث 
هامة في تاريخ الدولة الموحدية حيث نلاحظ انها المساجد الثلاثة شيدت شكرا لله على ما آنعم به على 
الموحدين من ضروب النصر, وخاصة فى وقعة الآرك التي ظلت حديث المؤرخين ردحا من الزمان 

ذ- التازي ٠‏ التاريخ الدبلوماسى للمغرب ج )١‏ ص 6# 
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الرحلة الى بلاد السسودان 


الرحلة إلى بلإد السودان 


د نحو مدينة سجلماسة» وصف المدينة 

ك أصحاب التكشيف في مسنوفة وشياطين الصحراء ! 
اف 

د الوصول الى ايوالاآتن : أول عمالة السودان 

د الحديث عن مركز المرأة في ايوالآتن 

د نحو مالي حضرة بلاد السودان 

د حديثه عن ملك مالي الذي أقام مجلس عزاء للسلطان أبي الحسن.. 
د حديث ابن بطوطة عن وادي النيجر الذي اعتقد أن له صله بالئيل؛ 
د حديته عن أكلة لحوم البشر ' 

د حدیته عن حج السلطان منسي موسی.. 

د وصول البريد لابن بطوطة بالعودة إلى المغرب. 

ت اجتماعه بالسلطان بي عنان الذي أصدر أمره بانتساخ الرحلة 


بلاد السودان 
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الرخلة إلى يلاد السودان 


ثم سافرت من مراكش صحبة الرّكاب العلى . ركاب مولانا أيده الله فوصلنا إلى 
مدينة سلاء ثم إلى مدينة مكناسة العجيية الخضرة النَّضرة ذات البساتين والجتّات المحيطة 
بها بحائر اليتون من جميع نواحيها ثم وصلنا إلى حضرة قاس حرسها الله تعالی. فوادعت 
بها مولانا ایده الله. 


وتوجهت برسم السفر إلى بلاد السودان ١٠١‏ فوصلت إلى مدينة سجلماسة ١2ا‏ وهى 
من أحسن المدن وبها الثم الكثير الطيب» وتشبهها مدينة البصرة في كثرة التمُرء لكن تمر 
سجالماسة أطيب» وصتف إيرار Ea‏ البلادء ونزلت منها عند الفقيه أبي 
محمد البشري , وهو الذي لقيت أخاه بمدينة قَنْجَْفُو من بلاد الصين ٠‏ 4 فیا شد ما تباعدا ' 
فأكرمني غاية الاكرام واشتريت بها الجمال وعلُفتها أربعة أشهر. 

ثم سافرت في غرة شهر الله المحرم سنة ثلاث وخمسين (5) في رفقة مقدمها أبو 
محمد يّندكان المسُوفي رحمه الله وفيها ا ار اا ور E‏ 
نة وعشرين بوا الى كفا رئ 6ا وش اتا فح ا اة وال الح واف 
وزاي مفتوح أيضاء ٠‏ وهي قرية لا حَيّْر فيها E‏ أن بناء بيوتها ومسجدها من 
حجارة المح ' وسقفها من جلود الجمال ! ولا شجر بها إنما هي رمل فيه معدن ال ملح يحفر 
عليه في الأرض فيوجد منه ألواح ضخام متراكبة كأنها قد نحتت ووضعت تحت الأرض 


)١(‏ يتحدث بعض المعلقين سواء من | العرب أو غيرهم. عن أن هذه الرحلة من ابن بطوطة إلى بلاد السودان 
کائت بتكليف, من السلطا ن آبي عنان قي مهمة خاصة الأمر الذي تدل عليه بعض المؤشرات منهاوصول 
TE‏ من لدن السلطان أبي عنان يطلب إلى ابن بطوطة العودة إلى العاصمة 

جع التعليق الآتي رقم 133. 

lL (2)‏ ¡ مدينة عتيقة أنشأت سنة 757=140م ظلت المحطة الأساسية للتجارة إلى أوائل القرن الذي 
ولى زيارة ابن بطوطة... الخرائب توجد غرب الريصاني في تافيلالت يسار ساحل وادي ريز ويتساءل 
هنا لاذا لم يأخذ ابن بطوطة طريقه إلى السودان مباشرة من مراكش مثلا 
هناك من يعتقد أن ذلك الانعراج كان بسبب أن هناك مصاعب سببها بنو معقل الذين کانوا يحولون دون 
عبور القوافل عدر غرب ,الاطلس ووادي سوس. . والذىي اعتقده اَن اين بطوطة ا ن عليه ان تصحب الرکب 
العنّاني الذي يحتمل شلو السلطان أبي الحسن إلى شالة -د. التازي : القبائل العربية با مغرب 1997 

Taxtcs cet Documents relatifs ù [historie Je Afrique : extrails lirés des voyages Ibn 
Billuta, (rad. Annotée par R. Muuny. V. Monteil, Djenidi Robert et Devisse, Histoire 
u O Universite de DAKAR. 1Y0. P35 N I. 

(3) إيرار : هناك قرية تحمل إسم إيراره توجد على مقربة من موقم سجلماسة فلعل الكلمة مأخوذة منها. 
وقيل إن إيرار كلمة بربرية تعني التّمر الذي ينضج مبگرا.. 

(4) يراجم 282.,1۷. 

(5) يوافق 18 ببراير 352| 

(6) مملكة تغارًّي تقم شمال غربي تاودني وقدجعل آبو عبيد البكري موقعها على بعد عشرين مرحلة من 
سجلماسة؛ وقد تركت في القرن العاشر الهجري = القرن 16 الميلادي وأجرى عليها تنقيب عام 1050 - 
هذا ویتحدث هیرودوت وبلن عن البتاء ء بالملع حيث لا توجد أمطار كافية لاذابتها 
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الرحلة ال لاد اللسودان 


يحمل الجمل منها لوحين (7 ولا يسكنها إلا عبيد مسّوفة *) الذين يحفرون على الملع. 
ويتعتّشون بما يخلب الهم من تمر درعة ا١١‏ وسجلماسة. ومن لحوم الجمالء ومن انل ۱٠١‏ ؛ 
المجلوب من بلاد الستودان. ويصل السودان من بلادهم فيحملون منها الملح» ويبا ع الحمل منه 
بايوالاتن )١١(‏ بحشرة مثاقىل الى تمانية ١12١‏ ويمدينة مالى بثلاين مثقالاً إلى عشرين ورمّما 
اتکی الى ار مقا ٠‏ 

وبالملخ يتصارف السودان كما يتصارف بالذهب والفضة. يقطعونه قطعاً ويتبايعون 
به. وقرية تفارى على حقارتها يتعامل فيا بالقناطير المقنطرة من التّبر. وأقمنا بها عشرة 
أيام في جُهد لا ن ماعها زعاق وهي أكثر المواضع ذبابا. ٠‏ ومنها يرفع الماء لدخول الصحراء 
التي بعدها )٠١(‏ وهي مسيرة عشر لا ماء فيها إلا في النادر. ووجدنا نحن بها ما ٤‏ کثیراً فی 
غدران أبقاها المطرء ولقد وجدنا في بعض الأيام غديراً بين تَلَيْن من حجارة ماءه عذب 
رونا من وغساقا شانتا : 


والكماة بتلك الصّحرا ء کثیرة» ويکر القمل بها . حتى يجعل الناس في أعناقهم خيوطاً 
فيها الزئبق فبقتلها }4 1 ' وکنا قي تلك الاأبام نتقدم أمام القافلة فاإذا وجدنا مکاناً صلع 


(7) نفس الوصف عند البكرى 
Recueil Jes sources ARABES Concermant DAU occilentale lu VIHe au XVI‏ 
Sicele (Bild A.-Suulin? Trad el notes par Joscf a. cuuq Ed. di C.N.R.S. 1985 P. 201.‏ 
[ 8 فة ٠‏ قبطة عن حشهاجة, كان آهاها مجيشون قى القرن الكامس الجر < القن الحادي عر 
الميلاديء كإخوانهم لمتونة بشمال نهر السينغال. ويعتقد أنهم جاوا إلى هناك من تندوف حوالي القرن 
الثاني آلهجري الثامن الميلادي ٠‏ وهي القترة التي استولوا فيها على مملحة تغارى وقد انتزعت منهم في 
القرن اللاحق من لدن اليرابيش. انظر المصدر آلسابق ص 392 2 يراجم 76.۱۷ 
(9) وادي درعه (واد ثرا خترن الأطشن الضفيو نت تنجدر هة ان الا 
)10( ) أنلي Penn Typhoideun)‏ وع مما يعرف تحت اسم اا1 أو !١ا1١‏ وقد تققدم ذكره 
I13: 1V 130304, 1l‏ 
tli‏ | إيوالاتنٍ ترثرة ة للاسم الماليتكي N110١‏ وكلمة ولأته تعريب للكلمة المالينكة (والآ) بمعنى مكان 
الظل رقب التعليق الآتي رقم 25. 
(12) ندذکر o‏ واحد کان یعادل مثقالاً واحدا ب یعنی 4.5 کرا م ڏهيي. 
O E Ta 13)‏ عرف في الصحرا SS GT‏ 
یسقون بها الخال وا الروايا والقرْب. ولكل أمير ا جماله را الناس 
يتفق مع السقاين على سقي جمله وملء قربته بشيء معلوم من المال على نحو ما حكاد ابن بطوطة عن 
التزود بالا ء استعدادا للصحرا: ء المخْوّفة بين العلا وتيوك. انظر | .258 
)١4(‏ الكماة E ETE‏ الأرتب جُحره. EE‏ 182 
وقد ورد عند الادريسي التعبير التالي ص ×10 آوأخبر بعض الثقات من متجولي 1 لتحار الى بلاد 
السودان أن بمدينة أودغشت ينيبت بأرضها بقرب مناقع المىاه التصلة بها كماة. يگون في وزن الکمء 
ثلاثة أرطال وأزيد وهو يجلب إلى آودغشت كثيراء يطبخونه مع لحوم الجمال ويأكلونه ويزعمون أن ما 
على الأرض مظه وقد صدقوا" 
هذا وقد استخدم الفيزائيون العرب البق لعلاج أمراض الجلد ويستعملوه مرهمًا بغرض محاربة 
الطفيليات الجلدية مثل القمل والصنبان والقراد. القزويني عجانب المخلوقات القسم الثالث في 
الأجسام الذهنية. ٠‏ 
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الرحفة الى بلاد السودأن 


مرنض الثانة وهو أعرقف الاس بالەىرىق lh‏ 


واكترينا التكشيف قي هذه السغرة بمانة متقال من الذهب. وهو من مسنوفة. وفي ليلة 
LLDPE ENE SES E EE‏ 
مشرقة ينشرح الصدر فيها وتطيب النفس. وهي أمنة من السّراة . والبقر الوحشية ١ا2٠‏ بها 
کو ا ال ماک فر و اى ا اق ا ا 
Se NGA ESE ER E E‏ 
کروشها الماء 22 ولقد رأيت آهل مسوفة بعصرون الكرش منها ويشربون الماء الذى فیه' 
والحّات أيضا بهذه الصحراء كشرة 


حكاية [مُلاعب الحيّات|] 


وكان في القافلة تاجر تلمساني يعرف بالحاج زيّان. ومن عادته أن يقبض على الحيّات 
وبعبث بهاء وكنت أنهاه عن ذلك فلا نی فلما کان ذات بوم آدځل يده فی حر ضب 
او ف اد ا ی و و ی یی واا رک 
شدید فكُویت يده وزاد اله عشي النهار فنحر جملا وآدخل بده فی کرشه وترکها كذلك ليلة 
E O AES aR A‏ 
اماه قل انهه ولو لم كن افونت له اذ 


ليست كالتي عهدنا. وكنا نرحل بعد صلاة العصر ونسري الليل كله وننزل عند الصباح» 


0١‏ هتاك عدة مراجع عن وجود عُميان يمكنهم أن يكونوا ادلاء للمبصرين في الصحراء يستعيئون بحاسة 
الشم لمعرفة الأرض التي بسلكونها ولمعرفة مواقم | اء :تارا ما كاتا بخطنون. 
ل صلا چراق . طرىقة القرا ء5 عثد المكغوقر بصريا فى قصساند هن الشعر الأندلسي. الجامعة الأردنية 
عمان 5 

(ا 3 القصد الى المها ADDN N (SOMIACUTATUS)‏ 

2 الحدیث عن شرب الا ء الأي يوجد في جوف هذه الحوانات سبو أن مرقه بعض الباحثّن المؤلفن. بيد 
أن هذا الامر تعلق بالجمال ولیس د دال لبقر ألوحشس. اما عن مسوفة حعلة اللثام فقد تقدم الحديث عنهم 
فى 1¥. 3%1-380-37۸-303-76 

(3) وسيلة العلاج هذه ماتزال إلى الأن مستعملة في بعض جهات الجزاتر في الگركور اقليم سطيف؛ حيث 
بذبح ديك متلا ويوضه العضو المصاب فى ممدته انظر ۸1١11۷١‏ ص اا4 تعليق 0 


ی 
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الرحلة الى بلاد السودان 


وانصرفواء فقلت لهم ٠‏ لهذا دعانا الأسود؟ قالوا : نعم ' وهو الضيافة الكبيرة عندهم 29 
فأيقنت حينئذ أن لا خير يرتجى منهم. وأردت آن أسافر مع حجاج آيوالاتن, ثم ظهر لي أن 
أتوجه لمشاهدة حضرة مَلكهم. 

وکانت إقامتي بايوالأتن نحو خمسين يوماً وأکرمنی أهلها وأضافوني. منهم قاضيها 
محمد بن عبد الله بن يَنومر؛ وأخوه الفقيه المدرس يحيى. ويلدة ايوالأتن شديدة الحر. وفيها 
سير نخبلات يزدرعون في ظلالها البطيخ. وماؤهم من أحساء بها ولحم الضان كثير بها. 
وثياب أهلها حسانٌ مصريةء وأكثر السكان بها من مسُوفةء ولنسائهم الجمال الفائق وهن 
أعظم شأنا من الرجال 3 
. ا ا ê‏ 
ذكر مسسّوفة الساكنين بإيوالاتن 

وشأن هؤلاء القوم عجيب؛ وأمرهم غريب فأما رجالهم فلا غيرة لديهم ولا ينتسب 
فى الدتيا إلا عند كفار بلاد المْبْبّار من الهنود وأما هؤلاء فهم مُسلمون محافظون على 
الصلوات. وتعلم الفقه وحفظ القرآن,؛ وأما نساؤهم فلا يحتشمن من الرجال ولا يبحتجين مع 
مواظبتهن على الصلوات. ومن اراد التزوج منهن تزوج لكنهن لا يسافرن مع الزوج؛ ولو 
آرادت احداهن ذلك لنعها أهلها! 

والنساء هنالك يكون له الأصدقاء والأصحاب من الرجال الآجاتب وكذلك للرجال 


صواحب من النساء الأجنبيات ويدخل أحدهم داره فيجد إمرأته ومعها صاحبها فلا ينكر 
ذلك (31). 


(29) يعتقد بعض المعلّقين أن هذا النوع من التقديم للطعام لا بعنى شينا ضد الضيف ! بل إنه يعبر عن 


حب له وعدم الكلفة معه يعبر عن تقاليد وطنية على نحو ما يقدم المفاربة الحليب والتمر لكبار الضيوف.. 
- هذا وكلمة منشاجو تعني عبد السلطان. 

(30) لقطة كثيرأ ما بستشهد بها اللذون يتحدثون عن مركز المرأة ودورها في المجتمع الإسلامي؛ ونحن 
نعرف أن المسوفيات هن اللواتي كن يشرفن في بعض الفترات على استفلال مملحة تغارّى» فان سكان 
المدينة بعد أن يبيعوا الملح ح ويأخذوا ما يكفي لحاجتهم يسلمون الباقي للسيدات. 

د.التازي المراة في تاريخ القرب الإسلامي نشر RI EDR|C8 857 S1 u02‏ رالفتك -الدار 
البيضاء 19(3=1413 ص 21 - التعليق ٠4‏ 

۵١‏ کا پابن بلوطة بنقل عا شتكته E E ET‏ ب 
فلك اللخرت ولك اعاتا ج اهي 20ن الثاري., التاريخ الهاي چ اجن ةا 
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3924 


الرحلة الى يلاد السودودان 


ذخلت يوماً على القاضى بايوالأتن بعد إذنه فى الدخول. قفوجدت عنده امرأةّ صغيرة 
السن بديعة الحسن. فلما رأيتها إرتَبْت وأردت الرجوع؛ فضحكت مني ولم تُدركها خجل. 
وقال لي القاضي : لِم ترجم؟ إنها صاحبتي ' فعجبت من شأنهما, فانه من الفقهاء الحُجًا ج 
وأخبرت انه إستاذن السلطان فى الحج فى ذلك العام مع صاحبته. لا أدرى أهى هذه آم لا 
فلم يأذن له !. 
حكاية نحوها 

دخلت یوما على أبی محمد بنّدکان المسوفى الذي قدمنا فی صحيته فوحدته فاا 
على بساط وفی وسط داره سریر مظلّل» عليه امرآة معها رجل قاعد وهما يتحدتان. فقلت 
له: ما هذه المرأة؟ فقال : هى زوجتى؛ فقلت : وما الرجل الذى معها. أإبنّها؟ فقال ٠‏ هو 
صاحبها ! فقلت له : أترضى بهذا وأنت قد سكنت بلادنا وعرفت أمور الشرع؟' فقال لى . 
مصاحبة النساء للرجال عندنا على خير وحسن طريقة لا تهمة فيها. ولسن كنساء بلادكم '' 


ولما عزمت على السفر إلى مالي ويينها ويين إيوالأتن مسيرة أربعة وعشرين يوما 
للمجد إكتريت دليلاً هن منتوفة إذ ل حاجة إلى السفر في رفقة لمن طك الطريق وخرجت فى 
ثلاثة من أصحابى. 

وتلك الطريق كثيرة الأشجارء وأشجارها عادية ضخمة تستظل القافلة بظل الشجرة 
منها (32). وبعضها لا أغصان لها ولا ورق. ولكن ظلٌ جسدها بحيث يستظل به الانسان. 
ويعض تلك الأشجار قد إستأسن داخلُها وا ستنقع فيه ماء المطر فكاتها بتر !' ويشرب الناس 
من الماء الذي فيهاء ويكون في بعضها ال بل والعسل فيشتاره الاس منهاء ولقد مررت 
روما فوجدت فی داظها رجا کا ر تو ها مره ور بقع کج ا 

قال ابن جزي : ببلاد الأندلس شجر ان من شجر القسطل في جوف كل واحد 
مهما انك رشح الشات (خداها بف رادي افو خر بدا غرتاة 


(32) القصد دون شك إلى الشجر الاستوائي العريض الجذع الذي يحمل اسم 8۸013۸8| في ثمره لب 
يؤكل 

(3) وادي آش (×1ل2٠ا6)‏ شمال شرقى غرناطة, والئشًّارة )۸1.١11(۸۸۸۸5S(‏ مرتفعات جبلية بين 
غرناطة والبحر. ٠‏ 
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ا ان ادان 


بأللي واللبن والدجاج ودقيق الثَبق ا3 والأرز والفوني (» وهو كحب الخردل؛ يصنع مذه 

الكش ١(‏ والعصيدة ١ا4‏ ودقيق الّلوبيا (42.. فسشندری مته ما أحب من ذلك الا أن 
ازو كوو لیات والقروی یر ف ۰ 

وبعد مسيرة عشرة أيام من إيوالآتن وصلنا إلى قرية زاغري 11 وضبطها بفتع 

الزائ والغين المعجم وكسر الراء. وهي قرية كبيرة يسكنها تجار السودان ويسمون ونْجراتة ٠14١‏ 

بفتح الواو وسكون النّون وفتع الجيم والراء والف وتاء مِثنًاة وتا ء تانيث؛ ويسكن محهم جماعة 

من البيضان يذهبون مذهب الإباضية (15) من الخوارج ويسمون صغنْغُو بفتع الصاد 


38 التب باللهجة المغربية يكون على مقدار الحمص تقريباً. وفيه نوع أكبر E‏ الرّفزف ١٠٠1ءا‏ 
|٠1١(‏ ويسمى بالعربية الفصحى العَناب. ويشبه به الشعراء أطراف أصابع االعذ 

(39) بلاسظ وجود الأرز في بلاد السودا ن الفربي - القوني فوئىو الأ 14 o‏ وهو كما قول 
المري بنت مزعب يدرس قيخرح منه شبيه حب الخردل أو أصغر وهو أبيض. يغسل ثم بطحن تم 
يفجن ويؤکل' مسالك الأيصار - السغر الرابعم ص 36 

(40) يدوا أن ابن بطوطة أول من استعمل هذا اللفظ بهذه الصيغة الكسكسو وبها ورد في شعر ابن 
أجروم (ت 772 ف) عندما استدعى زميله الماجري لتناول الكسكسو بالقديد واللفت' وقد ورد ذكره في 
ترجمة ابى العباس أحمد المقري الذي زار القدس وكان الزوار اعتادوا الا بتناولوا عنده ا۷ الكسكس 
کما ورد في مذکرات السفیر الراياني وقي محاضرات اليوسى ويكثر التعليق على اصل هذه الكلمة سيما 
بعد أن اصبحت تنطق هكذا الكسكس ' ويعتبر الكسكس الصحن المالوف في كل بيت مغربي بما فيه من 
أنواع تتجاوز العشرة. ويعتمد على سميذ القصح آو الشعير أو الذرة أو أنلي مع الحم - د. التأزي 
التاريغ الدبلوماسي للمغرب - ج || ص 5# د. شقور الشعر المغربي في العصر المريني ۱996 

(11) العصيدة نوع من الطعام يرتكز كذلك على السميذ والدقيق على نحو الكسكس وهي غير الدشيشة 
طعام سيدنا ابراهيم لضيوفه (يراجم تفسير قوله تعالى وجاء ضيف ابراهيم.. الآية. 

(42) ليس القصد إلى اللوبيا التي وردت من أمريكا ولكن القصمد إلى ما يعرف ب : فاصوليا اليونان 
اللاتين (11۸5101115) اللوييا العربية معروفة في السودان تحت اسم نيبي ۸101٥‏ 

(43) راغري هو ماسینا الغربية المسمَى ديا غارًا ١1۲٣2ا:‏ ا(1 من قبل الماندیگ. ودیاگاري :ا(۱ من قبل 
الول .Peuls‏ هده بلاد دیاگا 24ا01 آودبا الاسم الذي أعط للاقليم وكذلك لقأاعدته التي توحد 
الآن على مقربة من ديافارابي !»1(1 - Mauny Texte HON: RK‏ 

[4 1 نرات هى رقارة فد الادرسي التي تقول جنها من جم مايقو + با التب ن المشه رة بالطب 
والكثرة (كثرة ذهبها) وهي جزيرة طولها تلاثمانة ميل وعرضها مائة وخمسون ميلا.. واشتّرى أكثره 
(الذهب) أهل وارقلان. وأهل المغفرب ب الأقصى وأخرجود إلى دور السكك في بلادهم قيضربونه دنانير 
ويتصرفون بها في التجارات والبضائع . وأرض وَنْقّاره فيها بلاد مغموره ومعاقل مشهورة وأهلها 
أغنياء.. الادريسي . النزهة. الجزء الأول ص 24 - طبعة معهد الدراسات الشرقية نابولي 

(45) كان وجود الاباضية قويا بإفريقيا الشمالية في القرون الأولى للهجرة حيث بلغ الأمر إلى حد تكوين 
دولة أباضية في المغفرب الأوسط . دولة الرستميين في تبهرت وبعد أن سقط الرستميون في بدابة القرن 
الرابع وجدنا أن بعض الجماعات الاباضية تصمد في وارجلان. ثم في مزاب إلى أيامتا. ومن هؤلاء 
وجدنا مذهب الاباضية يتسلل عبر القوافل التجارية الصحراوية إلى بلاد السودان. ومن المهم أن نذكر 
بهذه المناسبة جلسة مفيدة حضرتًها كمستشار خاص ()110 (۱۸1 في محكمة العدل الدولية بلاهاي 
يوليه عام 1975 عن مدى التأثير الإباضي في كل من الجزائر والمغرب وموريطانيا لمعرفة الحقيقة حول 
من هو *المعلّى' بقضية الصحراء الغربية. - د. التازي التاريخ الديلوماسي المغرب ج |١‏ ص 23# 
- ندوة الامام مالك بفاس 1*1 - يراجم | .226. 
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ر لا ٠ال‏ 


بلدة مولي 521 بضم e‏ الليمين ٠ة‏ وهى اخر عمالة مالي ثم لى 
توفي ١51؛.‏ واسمها بضم الياء اخر الحروف وواو وفا و ا 
ادان وسلطاتًها من أعظم سلاطينهم» ولا يدخلها الأبيض من التاس E‏ بقتلونه قبل 
الوصول إليها! ثم بنحدر (55 منها الى بلاد الوية وهم على دين النصرانية. ثم إلى دنْقلة 
(50؛. وهي أكبر بلادهم وضبطها بضم الدال والقاف وسكون النون بينهماوفتح 
اللام وسلطانها بدعى بابن كثُر الدين. أسلم على أيام الملك الناصر ٠”‏ ثم بنحدر الى 
جنادل 15١١‏ وهي أخر عمالة السودان. وأول عمالة آسوان (15۷ من صعيد مصر. 


نزلت يوما إلى اليل لقضاء حاجة, فاذا بأحد السودان قد جاء ووقف فيما بينى وبين التهر 


(52) مولي تقع على ساغلة نهر الئيجر > ولکنه لا تعرف هل ان الام ر نعلق نمديئة أو و فجنس شوری Nout‏ 
الذي يعيش في منطقة دستو (»1700) جتوب جمهورية التبجر الحالية حبث اقلبد ا INH‏ 
Gihb. Selectons p A.N A Beckibgha =‏ 

153 الليمنون أو a E‏ ۳ أو اليم .قول ! کک وأدا مسب ر E‏ شی لات 
a‏ - انظر 1 92| - تعلبق ۸8 i Iv‏ ا عباس الع 
. الربير باشا - مركز الدراسات الستودانىة - القاهرة 495| ت .۱١0‏ 


(54) (توفى) علم جغرافى مريك ' يظهر من ابن بطوطة 1| - 1١3‏ انه على بعد شهر من مدبنة سفالة إفى 
الموزامبيق) وانه يوجد هناك تبر الذهب قال ابن بطوطة . إن (يوفي) في بلاد الليميين بسفالة. على 
مسافة سير تقدر بشهر.. هناك إذن تساهل في تحديد الأمكنة بإفريقيا الشرقية والغربية وبظهر أآر 
(يوفي) بتناسب ومملكة النّوبة. انظر خريطة افريقيا 

LC Roll PFP MUATS - Beckimgham 255N 3, 

(55 حول قوله ثم بنحدر منها الى بلاد النوية ' يراجم التعليق رقم 7 

(56) مملكة دنقلة شمال السودان كانت موحردة منذ القرن السادس الميلادي وقد فتحت عام /131= ٠أ‏ 
من لدن القبائل الاسلامية واعتنقت الاسلام سريعاً عبد الغفار مؤتمر الماندة المستديرة . رسالة 
دکتوراد ج ج. الحسن الثاني ص ٠ |١1‏ الدار الييضاء - المغرب 

(57) نقد بیکىنکام هنا تساهلٌ ! بن بطوطة في افادته هذه وينقل أن الامر بتعلق بكذز الدولة a‏ 
الدين؛ وأن كنز الدولة لقب رئيس بئي كنز وهي قبيلة تحتل إقليم الجنوب أسوان ونواحيه. وهكذا فقد 
كان بطبيعة الحال مساعاً وليس حديث اقتنا ع بالإسلام» وأصبح أول ملك لامارة مَقَرّة SLA Mufti‏ 
الشمالية التي تعتبر دنقلة عاصمة لها حوالي 719 ه - اام وان المملكة المسيحية التي سبقت هذه 
المملكة الاسلامية کاتت في بعض الاوقات خاضعة لسلطنة المماليك في مصر - كنز الدولة المتحدتث عه 
أصبح ملكأ طوال الفترة الثالثة التي تملك فيا املك محمد الناصر على مصر 

Molt The conten Oaths othe Nubian Kings Sudumc Mrica 1. 1990 p. 5-9.‏ 
(58) القصد الى شلالات اليل 
(59) نلاحظ مرةٌ أخرى أن ابن بطوطة يرسم الحدود بين الأقاليم والولابات براحم التطليق 5" 


او 
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فعجیت هن سنو اده وهل حنات. ودکر ج ذال لعش الداب ناا اي معلل تلل حدقا عبدد 
من التمساح قحال بيتك وده و م که ٠‏ لدا ا مه فر مه 
الصادين المهملين والراء وسكون النون, وه على سح عش داعال ف 2 ١‏ اتهم 
أن يمنم الاس من دخولها الا بالإذن. وكنت كنت فيل ذلك لمتاعة السضال. وكسرهد محمد 

ل الفقيه الجزولي. وشمس الدين بن النقويش المصرى ٠٠١‏ . كردا لى دارا فلا ولت 
إلى التهن الد كور وة ف امو رل م اج فت لى عدن ال ك رة 
السودان 02١‏ فنزلت عند مقريتها. ووصلت الى محلة الببضبان. وشصدت محمد اين النْقية 


فوجدته قد اکتری ل دارا ارا 8 داأرد فنوجیت اليا ا امسا د الققدة الغریی اکس 


الواحد ,03 تشمعة وطعام,؛ َم حا این الشةء الى س الفر و شتی الد ر آل شوش 


وعلي الرودي المراكشي. وهو ص الحثلية. لقت ! شاضسو بعلي عنل الرحمن. حا حى شس شل 
السودان حاج قاضل زه مکارم اخلاټ. دعت ألى مقر 3 کی اة ولخت لش د 


بضم الدال وواو وغن معحجم. وهو من اقاضىل السودان ودار شد ولا ألى بور ومعحت الى 
الفقيه عبد الواحد غرارتين من الفوني. وقرعة من الخرني ٠٠١‏ :بهن الى ابن الفقيه الأرر 


Mt ¢ 2 


والفوتی؛ ويیعحٹ الى فس الاين تضاف ډقاعوا بحقی امم LE‏ سير يست اسم شه ليح 


i6)‏ تعدلدت اقتراضات المعلقين حول شوشه عاتم مالي ت ST E‏ وتء قا نون مار 


المزيد من التنقيبات. يراجم أ 


(601) يعض المخطوطات ترسم النفريس :عضا النقريس 


(602) مل ! ن صالي عند ابن بوص شي بی سنن عند الئسري ! 


سکتها طوال خم وتلاتن م ومدينة فدسی مع ةو ا و شم ب ول مرف تة ا ]ا 
وعرضها كذلك كا بحيط چا سسړر وللماك عدة ضور دير قا سور . حيبص فا ور ل يطل 


لابا واد ا ا وا و 


ای 


نستدیر بهده المدينة من < حھاتها 51 رنه د وقی تفضا محا تسى شك شتت شه اء وى تعضميا ا سد 


النبل وآبار عحتفرة وحميم هذه البلاد مصنذرة مجبلة 
وحسب ورسم الكلمة شار نيدي المدينه ال په الف 
على سثْكرَنِي في الحدود الغيئية رة لغثة الالنة والنتقسات اني احرست 
جدندة ة رُشحت للتنقيب في ا ا شي الأرض السب نشد 


il o NE Neo IH 


(03) بتعلق EE‏ المقری المنحدر س عانلة که مرد ساق عا شا س انت زامشاش شى ا 


منذ بدا ية القرن أ لسايم ألهجري ˆ الشالت عر . اوو د شو و ي الف د غب اک 
تلمسان ومالي كلمة [دوغا) نعو انسر فو a aa‏ رچ مق کی دق غا 
اليب “¬ تحفىق د د. احخسان عبس ا رحفا تاس E a e‏ ام ون 
التاريخ الدبلوماسي الفخرب وان 0135 راه انط 7 ساي لت 


i04)‏ انظر بالنتانم کا | نقدم شی نشا 


399/4 


400/4 


401/4 


اراو او 


وکان ابن الفقيه متزوجًا ببنت عم السلطان فكائت تقذ بالطعاع ويره وأكلفا به 
عشرة أيام من وصولنا ١‏ أ عصيدةٌ تصنع من شيء ُشبه القلقاس.. ويسمى القافِي» بقاف 
والف وفاء» وهي عتدهم مفضلةً على سائر الطعام ١‏ 5 قأصبحنا جميعًا مرضى وكنا ستة 
فمات أحدنا وذهبت أنا لصلاة الصبح فغشى على فيهاء وطلبت من بعض المصريين دواءً 
مه فا في تى و ا ا ا کر الوا ان 
المهمل وراءء. وو کر فا وحَلطه بالانيسون والسگر ولْتَّه بالماء» فشربتّه وتقيأت ما أكلنّه 
مع صفراء كثيرة؛ وعافاني الله من الهلاك ولكني مرضت شهرين ' 
ذکر سلطان مالُی 
وهو السلطان مَنْسى سليمان (66) ومَنْسى بفتح الميم ويسكون نون وفتح السين 
المهمل؛ ومعناه السلطان» وسليمان إسمهء وهو ملك بخيل لا يرجى منه كبيرٌُْ عطاء. واتفق 
إ أني أقمت هذه المدة ولم أره. بسبب مرضي ثم إنه صنع طعاماً برسم عزاء مولانا أبي 
الخسن (07) رضي الله عه واستدغى الأمراء والفقهاء والقاضي والخطبب: E‏ 
فاتوا بالربعات» وختم القرآن» ودعوا لمولانا أبي الحسن؛ رحمه الله ودعوا لْنْسسَى سليمان. 
ولا رغ من ذلك تقدمت فسلمت على مَنْسى سليمان وأعلمه القاضي والخطيب وابن ن الفقيه 
بحالي» فأجابهم بلسانهم» فقالوا لي : يقول لك السلطان : أشكر الله فقلت : الحمد لله 
والشکر غلی گل خال: 


ذكر ضيافتهم النافهة وتعظيمهم لها. 

ولا انصرفت بُعث إلرة الضيافةء فوجهت إلى دار القاضى وبعث القاضى بها مع 
اا اران الف فرعا ال ف ارو كا اق کل ع وال 
جامك قماش السلطان وهديته ! فقمت وظننت أنها الخُلع والاموالء فإذا هي ثلاثة أقراص من 
اكز رقظعة لح قري مى بالفرتي: رقرزهة فيها لين رانب تما زاكها شنحكت:وطال 
تعجبي من ضعف عقولهم وتعظيمهم للشيء الحقير. 


~~ 


(65) القلقاص بشبه البطاطا يدعى في | لنطقة المحلية طارو )١١۲١(‏ ويتطلب الفسل بعناية قبل أن يؤكل- 


القافي نبات نشوي يتناول أيضاً - يدر . لم نتمكن من تحديده. 

(66) تملك السلطان منسى سليمان من سنة ا74ه-1341 إلى ا760ه-)136 وهو أخ لمنسى موسى الذي 
حكم لفترة عشرين سنة أو تزيد وقد ادرکه أجله حوالي عام | 1360=70, 

6( القصد كما i A‏ أبي الحسن المريني الذي توفي كما سبق يوم 3 | د ربیع الثاني 4 
532 = ونه 1351 - راجع التعليق 38 62 من القصل السايق عشر السابق. 


ہم 
ا 
و 


4054 
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407/4 


الرحلة الى يلاد السودان 


الزردخائة ١‏ 2 وغیرها ٠‏ وعلى رآسه عمامة ذات حواشي. لهم في تعميمها e‏ 
متقلد سيفاً ١‏ غمده من الذهب؛ ٠‏ وفي رجليه الخف والمهاميز ٠‏ ولا يليس أحد ذلك اليوم خفا 


غیره؛ ویکون في يده رمحان صغيران . أحدهما من ذهب والأخر من فضة. وأسنتهما من الحديد. 

ويجلس الأجناد والولاة والفتيان. ٠‏ ومستوفة وغبرهم خارج المشور في شارع هنالك 
متسع قيه أشجارء وکل فراری بان ندنه أصحابه بالرماح والقسي والاطبال والأبواق. 
ويوقاتهم من أنياب الفيلة وآلات الطرب المنوّعة من القصب والقرع. وتضرب بالسطاعةء ولها 
صوت عجیب (73). وکل فراري له كنانة قد علقها بین کتفیه. وقوسه بيده وهو راکب فرسا 
وأصحابه بين مُشاة وركبان ويكون بداخل المشور تحت الطيقان رجلٌ واقف. فمن أراد أن 
يكلم السلطان كلم دوغاء ويكلم دوغا لذلك الواقف. ويكلم الواقف السلطان. 


ڏک لون باشو 

ا i TT‏ 
ق او شه ق O OT‏ 
الباز. ويخرج السلطان من باب في ركن القصر وقوسٌه بيده وکنانته بین کتفیه» وعلی رأسه 
شاشية ذهب مشدودة بعصابة ذهب لها أطراف مثل السكاكين رقاق» طولها آزيد من شير. 
وأكثر لباسه جبّة حمراء مويرة من ١‏ الاب ١‏ الرومىة مية (75) التي تسمى الْطلْفس ويخرج بين يديه 
المغنون بأيديهم قنابر )76( الذهب والفضة؛ وخلفه نحو تلاثمائة من العبيد أصحاب السلاح. 
ويمشي مشيا ندا » ويکر التاأني وریما وقف» فاذا وصل إلى البنْبي وقف ينظر ة فی الناس؛ 
یه ری گا ن اليب ار ٠‏ وغقل جلوسه تُضرب الطبول والأبواق والأنفار 
ويخرج ثلاثةٌ من العبيد مسرعين فيذعون النائب والفرارية فيدخلون ويجلسون,» ويوتي 
بالفرسين والكبشين معهما ويقف دوغا على الباب وسائر الناس في الشارع تحت الاشجار 


فارسی؛ وقد کان لفظ الزردخان ا ا إلى بدت خلت ~ 204.11 
ترکیبها ا ا 

)74( الي اك اديك B1 MBE‏ عبارة عن منصة مبنية يوضم عليها الكرسي ا ملكي ويصف الكُمري 

)75( ) المطلفس من الاد ا هذه الفقرة التي تشير للعلاقات الافريقية مم أرروبا عبر فاس 
وتلمسان ومراکش. ٠‏ وقد کائت سجلماسة بمثابة (الملتقي] الحيوي للاتجاه نحو بلاد السودان؛ اما عن 
الثوب الذي يحمل إسم المطنفس. فإن المعلقين لم يستطيعوا دند 

f76}‏ القنابر ج. . قتبري (وتنطق القاف في المغرب گافاً قود نوع من ا اتک رای اکن له م ران 
جوفه بتكون من ظهر سلحقفاة أو نصف كرة من العود المغلف بالجلد. وما | تال هذه الآلة حية على 
صعد الفولكلور المغريى إلى اليوم - °4 55 .° MAUNY : Textes ct docuncnts.‏ 
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الرحلة إلى بلاد السودان 
ذكر تذلل السودان للكهم وبثُريبهم له وغير ذلك من أحوالهم. 


والسودان أعظم الناس تواضعاً لملكهم وأشدهم تذللاً؛ ويحلفون باسمه فيقولون 

مَنْسسّی سلیمان کي (77/ فإذا دعا بأحدهم عند جلوسه بالقة التي ذكرناها نزع المدعو ثيابه. 

408/4 الین انا و عمامته وجعل شاشية وا ول رافعاً ثیابه وسراویله الى نصف 
ساقه وتقدح بذلة ومسكنة وضرب الارض بمرفقيه ضرياً شدیداً ووقف کالراکم يسمع کلامه ! 


وإِذا كلم أحدهم السلطان فر عليه جوابه کشف ثیابه عن ظهره ورمی بالثراب على 
رأسه وظهره كما يفعل المغتسل بالماء. وكنت أعجب منهم كيف لا تعمى أعينهم ! وإذا تكلم 
السلطان في مجلسه بكلام وضع الحاضرون عمانمهم عن رؤوسهم وأنصتوا للكلام وربُما 
قام آحدهم بین يديه فیذکر أفعاله في خدمته, ویقول : فعلت کذا یوم کذاء وقتلت کذا یوم کذاء 
فيصدقه من علم ذلك وتصديقهم أن يذزع أحدهم في وتر قوسه' ثم يرسلها كما يفعل إذا 

4 رمی (78). فاذا قال له السلطان : صدقت ۰ أو شکره e‏ وترّب» وذلك عندهم من الأدب. 

قال ابن جزي ٠‏ وأخبرني صاحب العلامة (79) الفقيه أبو القاسم بن رضوان أعزه الله 

أنه لما قدم الحاج موسى الونجراتي رسولاً عن منسي سليمان ٠*١‏ إلى مولانا أبي الحسن 


)77( الكلمة تعني باللغة المالينكية م مر للملك سليمان»ء. هذا ويقول ابن خلدون عن سقارة سودانية e‏ 
لفاس في يوم مشهود ..وحتوا السلطان بان حعلوا بحتُون التراب لی رووس غین ملوکه) 
التازي : التاريخ الدپلوماسي للمغرب 7؛ ص |ال. 

١ (78)‏ .. والترجمان بُترجم عنهم وهم بصدقونه بالنزع في أوتار قسبيّهم على العادة المعروفة لهم اين 
خان وانظر التاريخ الدپلوماسي للمغرب a E‏ ا 

يراجم التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج آ ص 3002-3001-300 . معرض وزارة الخارجية يوم mT‏ 

(80) الإشارة إلى السفارة السودانية بتاريخ 748=1348 ه وكائت السفارة السابقة المعروفة 
بتاريخ 737=1337, لكنها أي سفارة 1348.. كان عليها - لظروف طارئة - أن ترسل من لدن منسى 
ماري زاطا الثاني الذي أضاف إلى الهدايا الررافة التي اهتزت لها رحاب مدينة فاس - وأبو القاسم 
هذا هو عبد الله بن بوسف بن رضوان ن التجارى الزرجي هن آهل امالقة واشتغل گاتبا ایی غد تن 
سلاطين بنى مرين» من شعره قصيدة لامية يهني؛ فيها أمير المسلمين السلطان يا الحجاج بوسف ملك 
الاندلس يهننه بغلبته للأسطول الحربي بالزقاق الغربي (135(=750 عندما هلك الفونسو الحادي عشر.. 

E بالزقاق‎ Eg واا‎ 

رأها عدر الله ا 
وأبصر x‏ مواج الس حار اساطلا! 

ون دهن و الس وال ام هرا 
ومن رأعب خال الب حار سgواحل!‏ 

الإحاطة - ابن الخطيب الاحاطة 3 .447 - السيد عبد العريز سالم - احمد مختار العبادى تاريخ 
البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس 297. 
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الرحلة الى بلاد السودان 


من البيضان. فقال لي أتعرف ما قالوه؟ فقلت ل أعرف فقال إن الفقيه اخبر ان الجراد 
وقع ببلادهم» فخرج أحد صلحانهم إلى موضم الجراد فهاله أمرها. فقال هذا جراد كثير. 
فأجابته جرادة منهاء وقالت إن البلاد الني يكثر فيها الظلم يبعتنا الله لفساد زرعها '' 
قصدقه القاضى والسلطان؛ وقال عند ذلك للأمراء انى برى من الظلم. ومن ظلم منكم 
عاقبّه» ومن علم بظالم ولم بعلمني به فذنوب ذلك الظالم في عنقه. والله حسيبه وسائله. ولا 
قال هذا الكلام وضع الفرارية عمانمهم عن رؤوسهم وتبرؤوا من الظلم 


حكاية [إعن عدل السلطان] 


وحضرت الجمعة يوماً فقام أحد التجار من طلبة مسُوفة ويْسمى بابي حفص ققال 
يا أهل المسجد. أشهدكم أن مْنْسى سليمان في دعوتي إلى رسول الله صلى الله ليه وسلم ' 
SE e SE a a gg do a‏ 
لك شيئا؟ فقال ٠‏ مَذّْشاخو إيوالاتن ١<١‏ ' يعنى مشرفهاء أخذ منى ما قسته ستمائة مثقال. 
وأراد أن يعطيني في مقابلته مانة N e SEL E E‏ فحضر بعد ايام 


وصرفهما للقاضى فثبت للتاجر حقه غأخذه ويعد ذلك عرزل المشرف عن عمله 
حكاية |زوجة السلطان وينات عمه] 


واتفق فى أيام اقامتى بمالى أن السلطان غضب على زوجته الكُبرى بنت عمه المدعوة 
بقاسنًاء ومعنى قَاسنًا عندهم الملكة. وهى شريكته فى الملك على عادة السودان, ويذكر اسمها 
مع إسمه على المنبر ١١(‏ وسجنها عند بعض القرارية وولى مكانها زوجته الأخرى بَنْجُو ولم 
تكن من بنات الملوك. فأكثر الناس الكلام فى ذلك وأنكروا فعلهء ودخل بنات عمه على بَنْجُو 
يهنشنّها بالمملكة. فجعلن الرّماد على أذرعهن ولم يترّبن رؤوسهن' ثم إن السلطان سرح ثقافها 
فدخل عليها بنات عمه بهنُنها بالسراح. وترّبن على العادة. قشكت بَنْجُو إلى السلطان بذلك 

فغفضب على بنات عمه فخفن منه واستجرن بالجامع فعفا عنهن واستدعاهن' 

وعادتهن إذا دخلن على السلطان أن يتجردن عن ثيابهن ويدخلن عرايا قفعلن ذلك ! 
وزی عن ور ا ات ااا و وک یل کل من 
عفا عنه السلطان. 


(#×ايراجع [١‏ - 0 راحم التعلية رقم 2١‏ 


ى 


(8) يعنى فى خطبة يوم الجسعة. وقاسا بلغة المالينك تعنى الزوجة المحظية عند الحاكم 
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واشرھ ان ٤‏ 
شدخ ادن خذگور وهه سن أ لحد نغند القران الى 


ي ا 


a RTD J TSS SS 


e 5 


قصل افعالهد الحسية قأة الضلى: شد ايحد اناس له سسا تد 1 يمسا تس احرړا! شى 


۹ أ 3 ك 


شی :د تمفك» وعنها شمول الامن شی بلادهم فلو مخاف امساقر شیا 2 المشح شا بازرد ةل 


غاصتب. ومنيا ساخ تعر ضهح ال شن فشو ت الان شم 5 اليدب د A8‏ ا قاض رة 
انما بترکوډنه نيد نق شن الينضان خنی ناخدهد محف 5 د وات 
والتزاسيم لها شی الحعاعات. و ضسر مشه او لاد شم ر و ا د أ لدي ولحم نکر لاسن 


الى المسحد لہ نج ان فحسلی لكثرة الزأحام وزمن عادميد ان شع ل تسسا لااك 


ا ۹ 2 Rr‏ 2 
تایه فسبسحلها له تموضمم اتفه نیا سني فد شد اي اشک ادم ف سفق 


شحر نروك النخل و تمر إه. وډ متها اسهد الشاب اتشر الحسان موم الحعوة ولو لم ا 


احدهم 1 مدص حل غسلك ونحلغه وشهد به الحشعة. ومنھا عناینپم يحغفتد القرال الحشيد 


. E م‎ 


e کا‎ ۴ e 
ا طهر کيو حفقښم التقصسدر شی حهتله. فاه تقك عسه تس‎ 


ولقد دخلت على القاضى بوم العند واولاده تقسون. غقلت ل آلا سرحهم؟ فغال 

3 اقعل حتی بحفظوا القران ومررت نو يشاب نليم حم | سورد علدت تاب غاخرة وشی 
ا در ا ن د 8 3 ٤‏ 

رحله قىد تقبل» فقلت لن کان معي ما فعل هذا أقنل: قغهم عي التتان :هضحل وقيل لى 


انما قد حتی ندقظ القرارز وسن سساوي المعاليم کدی لخد :الجواري +التات الحمفار 


ا 
n 2 1‏ 
نظهرن للناس عرابا بادنات العورات. ولق كنت ار ف جت کت ا و م ت 
1 القران الكريم. السو لے ١‏ 
١‏ هذه هي أحشام الاسلام فى اللعاأتل اولي ترجه متفر جليل عد مول قى اله ا دان ن 


أ 


بد رأ 


خيل البحر 


hee 
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الرحلة الى بلاد السودان 


ثم رحلنا من هذه القرية التى عند الخليج فوصلنا إلى بلدة رى منسى ١ا١1‏ وقرى 
بقم القاف وكسر الراء ومات لي بها الجمل الذي كنت أركبه. فأخبرني راعيه بذلك فخرجت 
لاتظر اليه فود السوذان ب اکرو ادج فى كل الج قت فاون كنت 
استأجرتهما على خدمتي ليشتريا لي جملا برَاعُري» وهي على مسيرة يومين. وآقام معي 
بعض أصحاب أبي بكر بن يعقوب وتوجه هو لينتظرنا بميمة فأقمت ستة آيام أضافني فيها 
بفضى الحجاج بهذ البلدة ختى ول الغادمان بالجل,. 


حكاية [منامة] 

وفى أيام إقامتى بهذه البلدة رأيت ليلةء فيما يرى النائم» كأن إنساناً يقول لى با 
محمد بن بطوطة '! لماذا لا تقر سورة يس ۲۱02 فى كل يوم ؟ فمن يومئذ ما تركت قرا ها 

ثم رحلت إلى بلدة ميمة؛ بكسر الميم الأول وفتح الثاني. فنزلنا على آبار ب بخارحها. ثم 
سافرنا منها إلى مدينة ْْكْتّو )۱١3(‏ وضبط اسمها بضم التاء المعلوة وسكون النون وضم 
البلاد الموحدة وسكون الكاف وضم التاء المعلوه الثانبة وواو وينتها ویس الل أريعة آ آميال. 
واک مسوفة أهل اللثام» وحاكمها یسمی فربا مُوسی. حضرت عنده یوما وقد قدم 
اح فة اترا على جماعة فجعل عليه ثوياً زغفامة وسا كلها وة وا 
على درقة ورفعه كُبّراء قبیلته على رؤوسهم. 

ويهذه البلدة قير الشاعر المفلق أبى إسحاق الساحلي الغرتاطي المعروف ببلده 
بالطونجن وها قر راخ الد ان الكو 008 حت كيار التجار عن اهل ااكدرة 


(۱01) يرى اصطيفان آن من الأفضل أن نقرا ری بضم القاف وفتح الراء ولو ال لافار تقون کل جو 


ما قاله ابن بطوطة... لكنها حسب ديلفوص تبقی قرى وتقع على مقربة من القرية التي تحمل اسم كوكري 
(KOKRI)‏ شمال شرقي ساسا ندینعم „(SANSANDINQ)‏ 
Cib. P. NI Note 24 UE neki HE N 74.‏ 
(102) حول التعود على أكل الجيف انظر ۷| ,4 - السورة 30 الآية. وقد اعتاد المغارية آن بتلو سورة 
ياسين على الاأموات كما سلف القول نظرا هما ورد فيها من أحاديث حول المناسبة 
(۱0۹) تنبُکتو اضافها إلى مملکته منسی موسی بعد فتح گاو (او کاوکاو) عام 725=1325, وفي عام ۱133 
انشهبت المدينة واحرقت عند غارة موسى عليها انطلاقا من باتينگا (فولتا المليا) ولكنها بنيت من جديد 
من لدن سليمان مباشرة بعد اعتلانه الحكم. اما عن الشاعر الساحلي فلترجع للتعليق 42.70 
SN O E‏ 
الأصل سراج الدين بن الكويك التاجر الاسكندراني.. تفقه وهر ورحل إلى دمشق فسمع من اسحاق 
اا ا البطائحي وغيرهم وكان من الرؤسا ءالكبار. قال ابن حجر هر 
جد شيخنا آبى الطاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف. قرآت بخط ولده بى جعقر انه مات ببأاد 
التكرور توفى 1334-734 . هذا وأتساعل عن صلة سراج الدين هذا بتاج الدين اين الكوبك المتقدم الذكر 
في ج 11 249. - الدرر ج 3 ص 19-18 


26049 
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الرحلة الى يلاد السسسددا. 


مخلوط بيسير عسل أو لين (۱)9). وهم يشربونه عوض الماء لانهم إن شربوا الماء خالصا 
اشر نهم وان لم يجدرا الذرزة خلطوة بالعسل انال ت آي برطم خر شاك مدر 
ودخل غلام خماسي )11١(‏ فدعاه. وقال لي : هذا ضيافتك» واحغظه لثیلاً يفر ' فأخذته وآردت 
الإشحرات فال اف ك واي اسا ات اا ان ل د عرو ا 
نی باو فشا ن ی د فا سراد رار ی ان اعرف ی د 
E‏ اله ول ي 
البحر ' يعني النيل, وله على الساحل ديار, فاتى بالفرس فقال لي ارک فقت رکف 
وأنت ماش ! فنا خمتها ووصانا إلى دياره على التّيل وأتى بالطعام فاكلنا ووادعنه 
وانصرفت ولم أر في السودان أكرم منه ولا أفضل, والغلام الذي أعطانيه باق عندي إلى الآن 


ٹم سرت إلى مدينة گؤگو (۱2) وهي مدينة كبيرة على النيل من أحسن مدن السودان 
وأكبرها وأخصبها » فيها 1 الأرز الكثير واللين والدجاج والسمك. ويها الفقوص العئاني الذى « 
نظىر (13) له» وتعامل أهلها في البيع والشراء بالودع» وكذلك اهل مالّى» وأقمت بها نحو 
شهر وأضافني إإ بها محمد بن عمر من آهل مكناسة» وكان ظريفاً مرَاحا فاضلاً وتوفّى بها 


RI: NI: CAILLE VOYAGE A TOMBOUCTON. 1830‏ 
(۱۱0) غلام خماسي . العبارة تعني أنه من خمسة أشبار أي إنه بلغ سن الرشد 
Uu Recuull p. 316 - Nole |.‏ 
(11) يظهر أن هذه الجارية اقتثيت من مصر أثناء موسم حح وئحن نعلم آن منسى موسى حص ل على 
بعض المرتزقة الترك من القاهرة على ما يفهم من العُمرى. وسنرى أن ابن بطوطة سبذكر بأن آهل مالي 
وايولآتن وتكدا يعتزون بامتلاك الجواري ولا يبيعون المعلّمات منهن الا نادراً وبالثمن الكثير فلعل هذه 
الجارية من هؤلاء - وقد ڌکر القريزي أن اهل السودان جرت عادتهم على اقتناء الجواري من الشرة 
ناء قيامهم مناسىك الح - 2 Ouoy : P. 316 N°‏ 
(۱12) گوگو بالكاف المصرية : E E‏ شرقى تُنيكتو كانت نقطة الانطلاق بالئسبة الطرية 
التجاري عبر الصحراء ومن المفيد أن نذگر بأن كوكو كانت في القرن الخامس الهجري الحادي عشر 
الميلادي كانت عاصمة امبراطور سنغاي عند اعتناقها الإسلام. وقد ألحقت ستنغاي هذه بمالي من لدان 
السلطان منسى موسي عام 1325-725 ولكن, عند عام ۱335-759 استقرت كدولة تحت عنوان (سَلْيٍ ) 
وهو اللقب الذي لازمها إلى يام سني على 92-1465 آخر حاكم من أصل بربري, وقد عرف كيف بوسه 
مملكته وقد عوض من لدن الجنرال محمد سونينك € 50×N|N)‏ 1559-1493 ويعتير مؤسسا لوراة 
عسكية التي سترى أن نهايتها كانت عام ۱591 على يد ملوك المغري.. 53%2 Gibb : selCÇ1IO0. P.‏ 


(113) تبع كيب الترجمة الفرنسية في ترجمتها لكلمة الفقوص. ( 0۲ 010111). اما موني aê Mauny) ١‏ 
ترجمها بالبطيخ Melon‏ ا عناني بدون ترجمة وكانها اسم لنوع من الانوا ۳ ع ويقمر ج 
دوزى أن تقر الكلمة هكذا (عتابي) وهو اسم لنوغ من هذه الخضراوت يشبه البطيخ. 

Uohmsliun p, YFI N SO. 


الرحلة الى بلاد السودان 


بعد خروجي عنها. وأضافني بها الحاج محمد الوجدي التازي وهو ممن دخل اليمن:١)٠‏ 
والفقیه محمد الفعاواي اخام تز البيضان. ٠‏ 
Ss‏ برسم تكدا 5اا فى الير مع قافلة كببرة للغخدامسيين دليلهم 
ومقدمهم الحاج وجَّبن بضم الواو وتشديد ا المعقودة. ومعناه الذنب بلسان السودان. 
وكان له جمل لركوبي وناقة لحمل الزاد. فلما رحلنا أول مرحلة وقفت الناقة فأخذ الحاج وأجين 
EIN SS E e a E‏ 
١١١١١ 437/4‏ فابى أن يرقم من ذلك شينا كما فل کی ری ایی وا غات منه الماء قلم 


تسىم× به ! 
E .‏ 


ثم وصلنا إلى بلاد بُرُدامَة ١١١١١‏ وهي قبيلة من البربر. وضبطها بفتح الباء الموحدة 
ن الاو 0 ا وا م وع ا د ا ف افون ا ي 
خفارتهم. والمرأة عندهم في ذلك اعظم شاناً من الرجل. وهم رخالة لا يقيمون؛ وبيوتهم ر 
الشكل يقيمون أعواداً من الخشب ويضعون عليها الحصر, وفوق ذلك أعواد مشتبكة. وفوقها 
الجلود أو ثياب القطن. ونساؤهم آتم النساء جمالاً وأبدعهن صْررا. مع البياض الناصع 
والستَمّن ' ولم أر في البلاد من يبلغ مبلغهن في اسمن ' وطعامهن حليب البقر وجريش الذرة 
راو 1 ر و ا و ایا وی را ار مین کن ن 

4 في آقرب البلاد ٳليهن ولا يتجاوز بهن رکو ولا إيوالاتن. 


(۱۱/ لم بكن هذا التازي المغربن الأول والأخير الذى دخل اليمن, فقد عرف التاريخ عن عدد ممن كان لهم 
باليمن - د التازي رحلة مغربئ الى حضر موت مجلة المورد البغدادية 1١١١‏ 

١١١5(‏ تكدا اضطربت أقوال المعلقين حول تحديد المكأان ا 
ويبدو ١‏ الأن انها هي أزليك ٠‏ ( 1 هذا وإن التنقيبات والحفريا ت کشفت عن النشاط الذى 
موجوداً فيما يتصل بصسناعة النحاس والصفر بموقع أزليك ).1⁄۷1١۸١‏ على بعد 5" رک r‏ 
کید المناحم نفسها توجد في أزوزا LANZOUZUI‏ على بعد 3ا و 
اده المرى 35 Gibb. P 282 Note‏ 

Mephane TFT FP. 435 - NC HO Bechmelim T IV FP O73 

)16( ) کان ينبغي آن تکتب (وجين) هکذا أوشين بالشين (111 ا وهي تعئي ابن اوی لانه هو الموجود 
بالمغرب آما الب بمعنی ۷۷٥١‏ فلا يوجد بأرض افريقبا على ما يقول المتخصصسون 

)117( | تادلة من الأقاليم المخربية الكبرى وقد كان لها حضو بارز في تاریخ ن المخر. ب على عهد المرابطين 
والموحدين والبها ينتسب عد من العلماء ورجال الفضل, والعجب كيف أن ابن بطوطة صادف هذا 
الرهط منه فان أهل تادا EG‏ 

21225 برذامةء يعتقد أنها هي بالذات بغامة عند الادريسي وهو بقول عنها اض‎ )١١( 
اک المصحرا ء قوم يقال لهم بغامة وهم برابر رحالة لا يقيمون قي مكان. برعون جمالهم على ساحل واد‎ 
ياتي من ناحية المشرق فيص في النيل إكذا). واللن عتدهم كتير ومنه بعنشون. وشربهم من عون‎ 
.24 يحفرونها في تلك الارض عن عام لها وتجربة في ذلك صحبحة - يراجم التعليق رقم‎ 


أ 
ل“ 
ا 
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الو اف تاد الستحو ان 


ذكر معدن النحاس 

ومعدن النحاس بخارح تَكّدا (122؛يحقرون ‏ عليه فى الأرض فإذا سبكوه نحاسا 
أحمر صنعوا منه قضباناً في طول شبر ونصف» بعضها رقاق وبعضها غلاظ. فتبا ع الغلاظ 
متها نحسنات أربع مائة قضيب بمثقال ذهب, وتبا الرقاق ات سسا وت اة 
بمثقال؛ وهي صرفهم يشترون برقاقها اللخيوا لحطب. ويشترون يغلاظها العبيد والخدم 
والذرة والسمن والقمح. ويحمل النحاس منها إلى مدينة كويّر ١2١(‏ من بلاد الكفار وإلى 
غاي (۱24) وإلى بلاد برنو (125.. وهي على مسيرة أربعين يوما من تكدا وأهلها مسلمون 
لهم ملك اة ارهن #016٠‏ لو لا ي وة ولع ا موو واف ومن هذه البلاد 
يؤتى بالجواري 127 الحسان والفتيان والثياب الجِيَّدة. ويحمل النّاس أيضا منها إلى 
RD COA‏ 


(۱22) انظر ما تقدم - تعليق ١١5‏ . 

(۱23) کُوبر (7 تقم فى منطقة مارادي ۱١11١١‏ حثوب جمهورية النيجر الحائية. غربي العأاصمة 
نيامي. انظر الخريطة. ٠‏ 

Mauny : Texte df Documats P. 76 N 3, 

١25(‏ تقع برنو في شرق بحبرة التشاد.التي تقع بين الجزائر والتشاد. كانت على ذلك العهد جزاً من 
مملكة كانم . 

0/) إدريس ابن ابراهيم ملك كانم 53-1329 وفي هذا المهد كانت برنو قسما من امبراطورية كانم 
يقول العمرى : محجوب لا يراه أحد إلا قي يوم العيدين يُرى بكرة وعند الحصر. وقي سسائر السنة لا 
يكلمه أحد ولو كان آميراً الا من وراء حجاب!! 

(121) الحديث عن جمال الجواري في بورنو تكرر في مصادر أخرى بصباغة أكثر دلا واثارة كذلك على 
نحو ما نقرأه عند محمد بن عمر عمر التوئنسي (ت 1274 =185( في تاليفه الرحلة إلى وادى دای (Oud‏ 
day)‏ الذي ترجهه د. یرون (۲۲۱۱0۳1) الى الفرنسية بعنوان 0010۷١‏ 1ا ۵10 ۷0۷) وطبع بها 
وضاعت نسخة العريية ' ' الزركلي الأعلام / ص 209. 

(128) جَؤْجَوة . رما کان القصد إلى کاوؤگاو )ئ2 Kuk‏ ) التي ذكر هاليون الافريقي والتي تقع في شرق 
كانم وشمال دارفور )211011١(‏ بجمهورية السودان الحالية. وقد أشار ابن سعيد 286| م = 085) 
إضافة لهذا إلى جاجا (:[:[(1) كعاصمة لكائم. 

(۱29) بلاد المورتبين هذه البلاد لم يعرف تحديدها .. ويتسائل هل ما إذا لم تكن في منطقة كانم بورنو أو 
يلاد ال4وا....3 Cuog : Revucil : P, 319 - Nol¢.‏ 
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الرحلة الى يلار السودان 


المؤمنين وناصر الدين المتوكل على رب العالمين ١٠١١‏ أعرا لي بالوصول إلى حضرته العلية 
٠ SS‏ واشتريت جملين لركوبي بسبعة وثلاتين متقالا وثلث. وقصدت 
الستفر الى توات ا٠‏ ورفعت زاد سبعين ليلة اذ لا يوجد الطعام فيما بين تكدا وتوات. انما 
يوجد ا يشتري بالاٽواب. وحرجت من تكد ا د 
لشعبان سنة أربع وخمسسين ا135١‏ في رفقة كبيرة فيهم جعفر التواتي. وهو من الفضلاء. 
ومعنا الفقيه محمد بن عبد الله قاضي تَكدا. وفي الرفقة نحو ستمائة خادم ٠1٠١١‏ قوصلنا 
الى كاهر من بلاد السلطان الكزْكرى. وهي أرض كثيرة الأعشاب يشتري بها الناس من 
برابرها الغنم ويقددون لحمها ويحمله أهل توات إلى بلادهم. 

ودخلنا منها إلى برية لا عمارة بها ولا ماء. وهي مسيرة ثلاثة أيام؛ ثم سرنا بعد ذلك 
خمسة عشر يوماً في برية لا عمارة بها إلا أن بها لاء ووصلنا إلى الموشع ١١٠١١‏ الذي 
يفترق به طريق غات الآخذ إلى ديار مصر؛ وطريق توات» وهنالك أحساء ماء يجري على 
الحديد. فإذا غسل به الثوب الأبيض اسود لونه ! وسرنا من هنالك عشرة أيام ووصانا الى 
بلاد هگار ١1١‏ وهم طانفة من البربر ملثمون لا خير عندهم ولقينا أحد كبرانهم فحبس 
القافلة حتى غرموا له أثُواباً وسواها ' وان وصولنا إلى بلادهم في شهر رمضان. وهم لا 
تُغيرون فيه ولا يعترضون القوافل. واذا وجد سُرًاقها امتا ع بالطريق في رمضان لم يعرضوا 
له. وكذلك جميم من بهذه الطريق من البرابر. 


(133) القصد إلى السلطان أبي عنان. وهذه لقطة أيضا هامة حول صلة ابن يبطوطة بالبلاط المريتي. وهكذا 
فبعد أن كان التحق بالعاهل المذكور وهو بمراكش وصحبه إلى شالة يحتمل سلو أبيه على ما تقدم نراد 
اليوح يلْقّى بريداً خاصًاً من السلطان المذكور يطابه للالتحاق بفاس التى كانت آنذاك تزخر بالعلماء 
ورجال الفكر - اللقطة تعيّر من جهة أخرى عن نشاط حركة البرد بين المملكة ! المغربية وباقي الممالك 
الافريقية المجاورة.. ومع الاسف فإن ابن بطوطة لم يسجل لنا تنص الاجر الذي وصله من ملكه وهذا 
هما تدر ج عندى قي موضوع إهمال المغاربة لتاريخهم. 

(134) تقع توات في الشمال الفربي لاقليم الصحراءء يراجم تقييد ما اشتمل عليه اقليم توات من !لايالة 
السعيدة من القصور ا138ا=902| المطبعة الملكية - الرباط 


(135) هذا التاريخ يوافق 2 | شتنبر 1353 

(10/ يلاحظ أن المترجِمَيْن الناشرين تصرفا قي الترجمة على نحو يجعل الستمائة خادم جمبعاً جواري 
وتبعهما الأب كيوك ))0110))١‏ فى تاليفه (.. ا ا) ص ا32 كما تيعهم بيكينكام. . فهل لم يكن سن 
هؤلاء الخوادم دذكور؟ هذا والقصد بالكاهر إلى اير - آيار سالف الذكر 

7١‏ يمكن أن يكون القصد الى الموضم الذي هو مغترق الطرق ۷١١‏ ۱۸⁄۸ أو ا 51ء1 في أقصى 
جوب شرق الجزائر حيث ذهب الطرق من جهة نحو جاني HUE ١‏ (وليست هي جناتة!) ومن جهة 
نحو غات والصحراء الليبية - بلاحظ الاحتفاظ بالقافلة مجتمعة بالنظر لتلك الثروة المتجلية في 0000 
خادم التي تصحب القافلة. وكل ذلك بمكن أن يفسر اسر في تلك اللقَة من جهة الشرق - تَجنّبا لطريق 
قد یکون محفوفا بالاخطار 

١١5١ الهكار القصد إلى رجال التواركة .. لقيهم ابن بطوطة طوال شهر رمضان = 27-30 أكتوير‎ ۱.١( 
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الرحلة الى يلاد السودان 


وسرنا في بلاد هگار شهراً. وهي قليلة النبات كثيرة الحجارة. طريقها وغْر؛ ووصلنا 
يوم عيد الفطر إلى بلاد برابر آهل لثام كهؤلاء فأخبرونا باخبار بلادنا واعلمونا أن اولار 
حراج 1۱0۱ واین يمور ۱١1١‏ خالفوا وسکكنوا (شسنابيت) من توات ا133٠‏ فخاف آهل 
القافلة من ذلك ثم وصلنا إلى بُودا ١1١١١‏ بضم الباء الموحدة. وهي من أكبر قری توات. 
وأرضها رمال وسباخ وتمرها كتير ليس بطيب. لكن أهلها يفضلونه على تمر سجلماسة. ولا 
زرع بها ولا سمن ولا زيت وانما يجلب لها ذلك من بلاد المغرب. واكل أهلها التمر والجراد. 
وهو کثیر عندهم يختزنوه كما يختزن التمر ويقتاتون به ويخرجون إلى صيده قبل طلوع 
الشمس فانه لا يطير اذا ذاك لأجل البرد ' 

وأقمنا ببُودا أياماً. ثم سافرنا في قافلة ووصلنا في أواسط ذي القعدة ١٠١١‏ إلى 
مه اة ورذ مها فر قى دي الت افا ولك اول الوه الشديد وتزل 
بالطريق ثلج كثير. ولقد رآيت الطرق الصسّعبة والثلج الكثير ببخاري وسمر قند وخراسان 
ويلاد الأتراك فلم أر أصعب من طريق أَمْ جِنَْبة! .)١١6(‏ 


ووصانا لىلة عيد الأضحى إلى لی دا ر الطمع ا١‏ 1471 قأقمت هتالك يوم الأضحى. ٠‏ تح 


(139) كان بوافق 34 أكتوير 1353. 
)140( خرج : قبيلة عريية من ني معقل مكانهم بين تلعسان ووجدة واليحر التوسط وكانوا بتنقلون من 
وقد e‏ أحبانا lT‏ ا 

الثاني عام مايه TT.‏ الماضية e‏ الح المعروفة بمعركة آنکاد 
الاستقصا 1۸82.3 - د. التازی : التاريخ الديلوماسى للمغرب - الجزء > السابم ص 14١‏ تعلق 1١‏ 

(۱42) تَستابيت ٠‏ واحات على بعد )١١‏ شمال أدرار تمردوا على السلطان بزعامة بعقوب .. 

(143) بودا : واحات على بعد 20 ك.م. شمال غرب أدرار توات» على الخط 28 شمالاً و 30.) شرقا. 
وحسب ابن خلدون فإن هذا المكان هو نقطة انطلاق القوافل نحو مالي.. هذا ويذكر بعض الجغرافيين 
العرب أن الجراد مما بؤكل في مراكش. 

(۱45) بوافق 29 دحنبر ۱353. 

)146 ) ورد عتد الحسن ابن ن الوزان في (وصف افريقيا) وهو يتحدث عن مدينة تحمل هذا الاسم آم جنيية 
آنها قرب ممر الأطلس على منحدره الجنوبي (90 كم . جنوب شرق فاس) ويظهر بجانب المدينة مرتقع 
بلزم كل من صعده ليقطعه مع قافلة أن يرقص ' وقد رآی ابن الوزان بعينه أن كل الذين يمرون بالمرتفم 
برقصون.. ! انظر وصف افربقما؛ وانظر الترحمة الإسبانية التى IVF Arbos gS Funyul lasci‏ 
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(147) ريما تکون دا ر الطمع هي تاملالت 01 بین آزرو و بین صفرو على ما بقوله بیکنکام وقد 

تجنْب 101۸¥ اذكرها نهانيا بيتما استغنى كيوك عن التعليق علبها'' 


TT 


الملإحق 


ت شهادة اين خلدون 
ت تعقيب الزياني 

د كلمة (أفراج) المغربية 

ت وثيقة تأسيس مسجد مالديف 

وكا رت ا لمر لافنا 

د أكاديمية السلطان أبى عنان 

رسال إلى الروك رة 

و ا انى 
حول الحديث عن الزاوية المتوكلية خارج فاس 
تهنئة ملك غرناطة للك المغرب بتحرير طرابلس 
ES EES EN Sale Ea‏ 
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لقد وَعّدنا أثناء المقدمة وفى غضون التعاليق بالاتيان ببعض الملاحق التى نراها 
ضرورية لإيضاح بعض النقط الغامضة فى الرحلة أو لتكميل المعلومات الذى كانت فى النص 
موجرْة مختصرة... 


شهادة ابن خلدرن 
a E BEES SaaS A EGET GN E E GSS‏ 


«ولاتّنكرَنْ ماليس بمعهود, عندك ولا في عصرك شيءٌ من أمثالهء فتضبق حوصلنّك عند 
مُلتقط الممكنات. فكثير من الخواص إذا سمعوا أمثالَ هذه الأخبار عن الدُول السالفة بادر 
بالإنكار وليس ذلك من الصواب, O O RR RT‏ 
سفلى أو وسطى فلايحصرٌ ر المدارك كلها فيها ا ا عن دولة بنى 
العباس ويني أمية الت وا ا الصحيح من ذلك والذي لاشك فيه بالذي اشامن 
هذه الدُول التي هي اقل بالنسبة إليها وجدنا بينها بُؤتا . وهو لما بينها من التفاوبتٍ في أصل 
قَوتها وعْمّران ممالكها فالا ر نها جاريةٌ على نسبة الأصل في ا 
انكارٌ ذلك عنهاء إذ كثير من هذه الأحوال في غاية الشهرة والوضلُوح. بل فيهامائلحق 
بالشكفين زا لتوا وقيها امعان وا مشاه م تار التاء وغيره فذذ من الأخوان القراة 
مراتِب الول في قوتّها آو ضتُعفها وضخامتها أوصيغرها؛ واعتبر ذلك بمانقصه عليك من هذه 
الحكاية المستظرفة» وذلك أنه ورد بالمغرب لعهد ١‏ الاطان اي عاو ى مر و 
من ية طنجة زمر ياين تطوطة كان رل من غشرين سنه قبلها: إلى اشرق وتقلد 
في بلاد العراق واليِمن والهندٍ ودخْل مدينَة دهلي حاضرة ملك الهند ٠‏ وهو السلطان محمد 
شاه واتَصلَ بملکها لاك رهي فر وان هه كا واستعملةٌ في خطة 
القضاء بمذهب المالكيَة في عمله. ثم انقلبٌ إلى المغرب واتَصْلّ بالسلطان أبي عنان وکان 
يُحدّٿ عن شان رحایو رما رآی من العجاثب بممالك الأرض. اکر فاگان تست عن و 
صاحب الهندرٍ إڌا حرج إلى السفر أحصى آهل مدينته من الرجال والنساء والولدانء وفرض 
ا 
یبر فيه الئاس كاقَة إلى صطراء البلد ويطوفون به. ٠‏ ويْْصبُ أمامَةٌ في ذلك الحفل مَنجنيقات 
على الظهر تُرمی بها شكائرٌ الدراهم والدنانير على الناسء إلى أن يدخل ايوانةء وأمْثال هذه 


(1) القصد إلى فيروز ملك الذى ورد ذكراه عند ابن بطوطة فى م |145.239-230-221-1- 


وبلغ غرناطة؛ واجتمع بفقهانها في دعوة. وکان يحدتهم عن رحلته فی يومه ولیلته فاستغربوا 
أخباره واستبعدوها. وقال البلوي غي رحلتهء في ترجمة ابن بطوطة. إنه لما عاد من رحلته 
رن لقي بها من الوك وان لك التة ضامرةرفلدة القكاة يةه ال خضل من 
الأموال عدداً كثيراً. زيفوه وكذبوه. ثم عاد لبر العدوة ودخل مدينة فاس أيام السلطان أبي 
عنان فارس ابن أبي الحسن المريني. ولم يجتمع بهء ثم توجه للصحراء ثم للسودان. بحسب 
أن ملوكه كملوك الهند وآرضه متلها. فخفق سعيه ووجد الأرض غير الأرض. والناس غير 
القان: وبل رة الاطان بى عاق فككت لوا ستقده وا احق به عانبة على غذم 
الاجتفاع به ا قد هن الاندالس لقاس وكان أو غنان فرغ من تشبنة المدرسة المتوكلدة التي 
بطالعة فاس, فقال له : يامولانا السلطان؛ انما أتيت لفاس بقصدل والمثول بين يديك. ولا 
دخلت هذه المدرسة التى شيدت. ولم أقف على مثلها فيما شاهدته فى المعمور كله قلت والله 
E E O TET‏ 
ليس في المعمور كله متلها. فحقق الله ظني. وأبر بميني» هذا موجب تأخيري عن المثول بين 
يديك» فاکرمه السلطان أبو عنانء وأجرى عليه الانعام. وأمره أن يؤلف ت ویذكر فيها 
مدرسته التي زعم أنها لانظير لها في المعمور. انتهى. 

قال كاه غفا الله عن رها من التغالى فن الكة ويل غل ماله فقهاة 
ان اق افم جى ا الاد لر كي وا اا ا اة 
من المدارس اباك ماهو مثلها وآعلى منها ضخامة وتأنقا وحستاً. وأما بلاد العجم؛ 
والترك. فحدث عن البحر ولاحرج» فكل مسجد؛ وكل مدرسة صغيرة أو كبيرة. فوقها وآعظم 
منها؟؟؟؟ وأتقن منهاء وما وصف به المدرسة العنانية لبانيهاء أبى عنان رحمه الله فانما 
هند 4 مه لمن مه مطل ال اي ت هه مشا ر اله كا رل وقد 
او جد الفاقان د مكف ركه اله اه كان سر عا ا ن وة 
وساق كلام ابن تيمية في الاستواء» والنزول. فنزل من محل جلوسه. وقال كنرُولي هذا. 
فقال له السلطان سندى حك إو ذلك الكخاب وتفه في الوق وكل تمه لخا هذا رجل 
كذاب من اهل التجسيم كمن نقل عنه» فولله لو حضر بين يدي لاضربن عنقه. فقد تحقق عنه 
ما وسمه به أهل الأندلس من الكذب» وسيما اذ هو من آهل البدع. 


الكتاني ينتقد الزياني 
عن مخطوطة الخزانة العامة رقم 29 


تحت عنوان : الشعائر الدينية المقامة بالقروييس" 
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المراوح. وأعملوا فيه نبات الوخز غانصة غوص الأذهان. أخذ من الألسنة الفاتقة رتوق 
البيان. ترسل خيوطها أسرع من البريق وتغادر الأنامل وكأنها أفراس رهان تبارت في 
لاسيق. عارفة كالأصولي بالجرح إلا أنها جاهلة بالفرق. ضَيَقَة العيون كالأتراك. تاحلة 
الجسوم كالعابدين النّسسّاك. إلا نها تبيّن لها الخيط الأبيض لاتدين بالإمساك. فالتأمت 
أجزاؤه أحسن الالتئام. والتحمت على وفق الإيداع أجمل الالتحام. وتجانست أنحاؤه 


وتطابقت؛ وتناسیت میامنه ومیاسره وتوافقت. 


له عمد مثقفة كالقد اح موشاة كاثواب الخود الرداح AE Uk‏ 
تشق الأرض شق الغرام قلب المستهام. وتقرَّ في الترب كأنها جذور النخل الباسقة. وعروق 
الأزرة السامية السامقة. 


فتقف تاك العمد متناسقة الصفوف, جائبة لمعنى فى غيرها وزهى اللك منها بصحيفة 
دل على شرف مافيها عنوانها. ذات الاطناب التي تمتد امتداد أشعة الشمس. وتحل أوتادها 
من الأرض محل النفس من الجسم والسر من النقفس. قائمة لفارس كا یوان کسری؛ مزدانة 
بأنواره التي هي أفخر من آنوا ر البدر وأسرى. 

ويتصل بها البيت الأعظم الذي کار يبل القفرقدينء وتصبر ذات العماد منه الى ڏي 
العمادين. بدیع المحاسن جميل المسافرء بهي المناظر؛ زكى المخابر. وسيع مقاح الإاستضراب. 
ممتد شأو الاستنخاب. 

وتتّصل به القَبَّة التي هي ثالثة التعزيزء وسمة شرف التمييز. ذات الحسن الفائق 
والجمال الرائق. والشكل البديم؛ والاستنباط المرضى التأصيل والتفريم . 

ويغربي هذه المساكن خيمة الشعر التي أعجز وصفها الشعراء وأنست بالوانها 
ويدائم صنعتها وشي صنعاء ء. قريبة التداني» منيفة على أوثق GS E‏ 
الجر الارل ا الذكر المنرّهة عن التدانيء وخلال الأقيال (العياهلة) الذين فازوا من 

وفي أفراق السعيد من الأخبية والبيوت مايشابه الكواكب في جمالها وازدحامها. 
ويشابه العقود النفائس فى حستها وانتظامها. كل ذلك مما نشا في مظاهر الإبدا ع والإتقان؛ 
وصنع في أسعد الأوقات والأزمان. واستفرغ في تنجيده الوسع؛ ونعم برؤيته البصر ويوصفه 
السمم. 


وأمام باب أفراق قَبَّة الجلوس وهي قَبَّة ليست بالكبيرة إلا أها في غاية الاحتفالء 


ا 


وفيه جملة أبواب محكمة الصنانع. مفيضة بقداح البدائع. أخذة بأزمَة العيون إلى 
خا ارات قاف عل وات اا ا فو ای ی و ا الات 
الى الهرى قات عد درل الخفة ومواطن إقداه الشر ته هرمن بالولوع إلى 
الات العا ال وا فر الي ترد اسراو الولف د ور قا 
ع إلی تاقراق القاتی انی به شمان الفاهة رشخعار ها ومارح رات خو : 
ومساريها 

فا ا و ا ا کی ا رن ک رین کر ااا ناكف 
الستار. 


قد أحكمت بدواخله الحرائم البديعة الاختراع. والتوارق العجيبة التي استمتع الحسن 
بها أعظم الاستمتاع. 

ويها أيضا مرتبة الملك بيضاء عالية كالصبح. مكتنفة فى كل الأوقات بالنصر والفتح. 
بها ا فن اا كن اتخمافه وتر عا ار ر ار کن من 
کلامه؛ وتروی عن سهل لکن من خلانقه وعن كتير لکن من أنعامه» «وتشاهد منه ثالث العمرين 
لكن عند تنفيذ أحكامه» ونصر الدين بالماضيين لسانه وحسبامه. 

ويمقربة من قَبَّة الجلوس بالجهة الشرقية يضرب الجامع الذي امتدت له الأسباب؛ 
وسر بالدخول في المحراب منه المحراب. وبه استقرار الحرّابين والمؤذنين من مرتبين لقراءة 
القرا رخف او ات الاو ت ما اق فة خخا الماد راهان 


KK # * % 


عن حديثه حول الخطوط التي قرآها وهو بزور الجامع الأعظم في مالديف نسوق 
النص الكامل لهذا النقش كما وقفنا عليه بالعيان 
محمد بن عبد الله وأخوه سيري كلو * رحمة الله عليهم أجمعين وأمر الوزير شنورازاه ببنانه» 


فبنا وعمّر رحمة الله عليه ووصل في هذا البلد أبو البركات 


ثمان وأربعين وخمسمائة ققدم وأمر بعمارة هذا المسجد الجامم لله عر وجل مولانا السلطان 
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ceme Abu Û Baraka A Barba, comadete Hoours cume le pite 
ceft Hh Out HHoRHE sis bes dar ba lla fhm 
Ha sa pubis. pot davatlagde le st, et ta quale 
aghas’ 

Sa le Yagi Mt ks tCENCMCNS qt boul 
SAHE SME e oh Cak, mı Û acem En ll on 
lut hans des ofa f benc le nti de tts e cc latrs 
Melchis ql cel Sus ct One ha Abel Batakat A 
Bhatt ol fet Bt atenE adit 4 ut man aronytiqie he tual 
fal f Mint le cali Shasta Min (bn Balta dut lutemênie 
toe, e bn ci Chine he cole Mughudbine a Khim Dranfou 
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o Mlle St fcatep pits afils fes le donrthe i cimutiscrcc I 
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Cte de house le nom A Hb’ dam bi bine en quot. 

Le Bh Tar ate at HH A SUH vit UR CCAD HON 
Ie de raftS At sp du nut stldne told Ftihh lse 
Len ib NMfihal’ qut 4 oC coipose pt fe uh Ala ALD cn 
HNL ot qi ki chetelcug ugh Fotis 1 cile dais 
le Madre? de la scl Abone Fem copedie de kin 

U pptst at te le cad Ale" pout le Dt Tart, 4 ctrl 
sl TEE hans Û tgneratce toltle de e qt qs alt Cle consgnê par 
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Fe fat le mst Ab Babar nê eadal pi 4 Cire 
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le Ds Caz i sutihene que lo pfescur Kipomin Yai Hout 
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ti Hf 
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Dans sou lm le Di Fat fit Ct Calton membre 
de I Aken de Latn Mabe lo Ctg Mit les lai lie 
toifles î whites cihe ls Malls ot le Mahi cb 

le lh are a pfe qe le r set o cl aah Îta 
ıl Mu lho Botinta 4 hole qi en TEH {HAT C 
SMO Bs ls hones pa les babane des Maldis [Sis pil r 


eM CH bd 
til ots E et de ht AL Mba s BH LOH CIRE ih vi 
eter halencus saplije pat ke hat fe ve ufe chad toe 
tes dale ia Maghighis. PISO feito ql el 4 bS as 
Û but grace 4t balgî lu Maglirelt sf mn f Abe Batakat I 
Baba cha cı et. Cf cle ve ls Muldses dos wikis 
SHPO O CE MH Coll les abuts e Cv Ps i alet kit 
sletube alike qut eti celle of 


ws Male 
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HSS J Mifyab ot dou on hen cH pathuhct fie be Suki 
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UG ole Ce daent cperaplyuc O vat its fie probtiint de 
a MON ii Milos Gin ulkndle i is de Û ete 
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tile o ft th ficult avec hate ale onte soltte. 

La pie de hos on qit HUE I o Hr atbelle- 
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SETH inte çit lens hates nita dott le PIB Cott 
Une bı mdm ke fo unqtce 4 cjg i Abu i Hirakat 
AM vi be selle Dans cc tec ot Dt ta Pun Nl 
Botikat Yusul 1 A Barbi afta kins ce miss cf sce û lr le 
Sula vC Coscia au ois deê Rabe BH de annee SAS 

be scott OU oC hatf û i tcconmstrtpe e li eqli di 
TN pst Te Sultan Nihal ALD ox amnecs onl Û attic J ihn 
Botta un Matis 

Le BD Fars rece fi a lectuê uc cule des o anlapre 
Ms, des Jabals Fanonliqtks at qc drs sts fut bgt 
sas hs fes ARS 

Coed ant. itu bE i Tact u i Ba Git coumaitte fv 
Sm Mulk hı AJ Allah s ct mh a kan, se 
fete St Nali qi ptasedit aos ut le poo le Pemter Me 
sie, uMOME Shinu Rupe. e sutam Shah ALD sun Freie 
ule aut fe De Tass qit bi rcttfUCt fl CH cC qit cot 
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القاضي الخطيب أحمد بن عبد املك بن شعيب الفشتالي الصنهاجي الحميري 


- والفقيه العارف بالفقه أبو عبد الله محمد بن الحسن السدراتي 


وشيخينا الفقيه الحاج الخطيب آبو علي عمر بن محمد البطوئي المعروق بابن البحر. 


رفا الةالقاي ا وای اک ا 
ا بالقبّاب. 


- الفقيه الإمام المتكلم النظار القاضي الخطيب أبو عثمان سعيد بن محمد الخزرجي 


التلمساني المعروف بالعقباني 


- والفقيه المفتي المدرس العارف بالفقه والفرانض أبو الحسن علي الصرصري الفاسي. 
- والشرىف الفقيه القاضي أبو محمد عبد النور بن محمد العمراني الحسني 
- وصاحبنا الفقيه المفتي أبو إسحاق ابراهيم بن الفقيه المفتي الصالح إبراهيم بن عبد الله 


بن عبد الرحيم اليزناسني. 


- وشيخنا القاضي الخطيب الكاتب صاحب القلم الأعلى العارف بالفقه والحديث والنحو 


والأدب أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان الخزرجي المالقي. 


البُرجي. 


وشیخنا الفقيه القاضى المدرس العارق بنوازل الفقه أو عبد الله محمد المدعو بابي 


E 


- والفقيه القاضى العارف بكتاب ابن الحاجب الفرعى المدرس مُعبَّر الرؤيا أبو عبد الله 


محمد القسمطيني المعرفو بالتمتام. 


SS‏ ي أبو الحسن علي بن أحمد الصنهاجي الحميري 


د وشيختا لقي درس التي بي ساق CS‏ أبي زيد عبد الرحمان 
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وقد فضتّل الله تعالى الصالح على العاصي بقوليه ٠‏ أ حسب الذين اجترحوا السيئات 
أن بجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وممامتهم. الآية. وقوله . 
ومايستوي الأعمى والبصير والذين أمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيي إلى أيات كثرة في 
هذا المعنى؛ لكن لما وقع العصاة في المعصية ولم يجدوا سبيلا لأقعال البر فانكسرت قلوبهم 
بالوقوع في الحوب؛ جاعت الأحاديث بما طمعوا به من رحمة الله وهو قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : شفاعتي لأهل الكبائرء وقوله في خبر عن ربنا : أنا عند ظن عبدي فليظن 
ى ماشاء اء الكاة لذاك خرف اواك لااك 


لعل رحمة ربي حين يقسمها + تأتي على حسب العصيان في القسم 


إذا بدت عبن من عيون الرحمة ألحقت المسىء بالمحسن ! وقال تعالى ٠‏ ورحمتي 
وسعت کل شيء. 


رسالة إلى الروضة الشريفة 
عن الرسالة والقصيدة اللتبن بعثهما السلطان أبو عنان إلى سيد المرسلين بخط بده 
(1۷- 354) وحتى نأخذ فكرة عن محتويات مثل هذه الرسائل نأتى هنا -فى غياب خطاب 
ی کان رع ا ته م عر عع ال ي 5 م ا ا 
وهو من عمل لسان الدّين ابن الخطيب إثر نظم كما نذكر بأن هذه الرسائل كانت تلقى أمام 
الضريح قبل خزنها. 
اذا فاتني ظلٌ الححمى وتم ية فحسب فؤادي أن يَهَبأُ نسيمة 
وقح ای اة ي فزمزْمة دمعي وجمسمي حطيمُة 
يعود فؤادي ذكر مَنْ سكن الفضا ٠‏ فيُقعدةُفُؤوْق القفضاويقيمُة 
ولم ار شيْئا كالتّسيم إذا رى شفىسَقم القَلْب امشوق سقيمُة 
نعلَّلٌ بالتذكار نَفْساً مشوقة ندیٴ علي ها ORE E EE‏ 
وماشفني بالفورقاامرئح ولاشاقني من وحش وجرة ريمه 
ولاسهرث عيني لزق ثنيَّة من الشفر يبدو مَؤهناً فأاشيمة 


ا 2 کک و چ 4 4 
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وآدم بين الطين والماء. شفيع آرباب الذنوب. وطيب أدواء القلوب. والوسيلة إلى علام الغيوب. 
نبي الهدى الذي طهر قلبه. وعَفْر ذنبه. وختَم به الرسالة ربهء ٠‏ وجرى في التفوس مجری 
الاتفاس حب الشفيع ا E a‏ وال رض e‏ 
النور. المؤيد بكفابة TT e‏ الظل الخفاق على أمته. من 
لو حازت الشمس بعض كماله ماعدمت إشراقا. أو كان للأباء رحمة قلبه ذابت نفوسلهم 
إشفاقاً, فائدة الكون ومَناه وسر الوجود الذي يبهر الوجوذ سناه. وصفي حضرة القدس 
الذى ي لاينام قلبه إذا نامت عيُثاه. الل الي ا ي ورای ی من ابات ره الکیری. 
و فيه # سبحان الذي أسرى 4 من الأنوارُ من عنصر نوره مُسنتمدة . والأثار تخل 
وآثاره مستَّحدة. م طوی ساط الوحى لفقده وس باب الرسالة والنبوّة من علد وآوتی 
جوامع الكلم فوقفت البلغاء حَسنَرّى دون حخده. الذي انتقلض فى الغرر الكريمة نورُه. 
وأضاعت لميلاده مصانم الشامح وقصورُه؛ وطققت الملائكة تجينه وفوذها ونروره؛ وأخيرت 
الكتب المنزلة على الأنبياء وصفاته. وأخذ عهد الإيما ن به على م E a‏ 
حباته» المغرّع الأمنع يوم الفزع الأكبر, والسند المعتمد عليه في أهوال المحشر» ذ و المعحرات 
التى أثبتتها المشاهدة والحس. وأقَرٌ بها الجر والإئنس. من جماد يتكلم» وجذ ع لفراقه يتالّم. 
وقمر له ننشقَ» وحجَرٌ بشهد أن ما جاء به هو الحق؛ وشمس بدعانه عن مسىرها تحیس. 
وماء من بين أصابعه يتبجّس, وغمام باستسقائه يَصنُوب. وطويٰ بصق في آجاجها قأصبح 
العاقب؛ ذو المجد البعيد المرامي والمراقب» أكرم من رأفعت إليه وسيلة الممترف المختّرب. 
ونجحت لديه هَرْبَة البعيد المقترب» سيد الرسل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. الذي فار 
بطاعته المحسنون؛ واستّنقذ بشفاعته المذنبون, وسعد باتباعه الذى لاخوف عليهم ولاهم 
«مِنْ عتيق شفاعته وعبد طاعتهء المعتصم يسه المؤمن ن بالله ثم به المستشفي بذكر 
كلما تالم» المفتتع بالصلاة عليه كلما تكلّم. الذى إن ذكر ES‏ 
هب النسيم العاطر وجد فيه طيب خلاله» وإن سمع الأذان تذكر صوت بلاله. وان ذكر القرأن 
ترد جبریل بین معاهده وخلاله. لاثم تُربه. ومؤمل قربه» ورهین طاعته وحبه. المتوسل به إلى 
رضی الله ربّه. يوسف بن إسماعيل بن تصر 


«كتبه إليك يارسول الله والدْمٌ ماح» وخْيّْل الوجد ذات جماح. عن شوق يزداد كلما 


زا3 


وتطيّب بريًا معاهدك الطاهرة وبيوتك. وتقف وقوف الخضوع والخشوع تجاه تابوتك. وتقول 
بلسان التملّق. عند التشتبت بأسبابك والتعلّق. منكسرة الطرف حذرأً بَهْرجُها من عدم 
الصرف : ياغياث الأمة. وغمام الرحمةء ارحم غربتي وانقطاعي؛ وتغمد بطؤلك قصر باعي. 
وقوّ على هيبتك حور طباعي؛ فكم جُزت من لج مَهُول. وحُبت من حزون وسُهول. وقابلم 
بالقبؤل نيابتي؛ وعجّل بالرضى إجابتي. ومعلوم من كمال تلك الشَيّم. وسنجاياتيك الديم. أن 
لايخيب قصند من حط بفنائهاء ولايظما وارد أك على إنانها. 


«اللّهم يامن جعلته أول الأنبياء بالمعنى وأخرهم بالصورة. وأعطيته لواء الحمد يسيرٌ 
آدمٌ فمن دونه تحت ظلاله المنشورة. وملكت أمته ما روي له من زوايا البسيطة المعمورة. 
وجعلتني من أمته المجبولة على حُبّه المفطورة. وشوقتني إلى معهاده المبرورة. ومشاهدد 
الْرورة. ووكلت ساني بالصلاة عليه. وقلبي بالحنين إليه. ورغبتي بالتماس هالديه؛ فلا تقطع 
منه أسبابي ‏ ولاتحرمني من حبَة ٿوابي. وقارگی بشفاعته کتابي. 


«هذه يارسول الله وسيلة من بَعّذت داره» وشا مزاره. ولم تُجعل بيده اختیاره. فان لم 
تكن(3) للقبول أهلاً فأنت للأغضاء والسماح أهل. وإن كانت ألقاظها وعرة فجنابك للقاصدين 
سهل ١‏ وإن كان الحب يتوارث كما أخبرت, والعروق تدس حسبما إليه أشرت؛ فلي بانتسابي 
إلى سعد عميد أنصارك مزية. ووسيلة أثيرة حفية. فإن لم يكن لي عمل ترتضيه فلي نيّة. 
فلاتشسي ون بهذة الجزرة الشتتحة سبق كلتك ,على آيدى خيار آمك انما تحن بها 
وديعة تحت بعض أقغالك. نعوذ بوجه ريك من إغفالك ونستنتشق من ريح عنايتك نفحة. 
ونرتقب من مُحيًا قبولك لمحة. ندافع عدوا طغى ويغى. وبلغ من مضايقتنا ماابتغى. فمواقف 
التمحيص قد أعىتض من كتب وورّخ» والبحر قد أصمت من استصرخ؛ والطاغية في الندوان 
مستبصر؛ والعدو محلق والولي مقصر؛ ويجاهك تدفع مالانطيق؛ ويعتاينتك نعالج سقيم الدين 
فيفيف, فلا تفردنا ولاتهملناء وناد ريك فينا #إرَبّنا ولاتحملنا (البقرة . .)۲۷١‏ وطوانف أمتك 
حيث كانوا عناية منك تكفيهم» وربك بقول لك وقوله الحق #وما كان اللَةُ لنْعْدَيَهُمْ وأنْت فيه 
(الأنفال : )۲١‏ والصلاة والسلام عليك ياخيرّ مض طاف وسغى, وأجاب داعياً إذا دعا 
وصلى الله على جميع أحزابك وآلك. صلاة تليق بجلالك. وتحق لكمالك. وعلى ضجيعيك 
وصديقيك» وحبيبتك ورفيقيك, وخليفتك في أمتك؛ وفاروقك المستخلف بعده على جلتك. 
وصهرك ذي النورين المخصوص ببرك ونحلتك. وابن عمك سيفك المسلول على حلتك. بدر 
سمائك ووالد أهلتك. والسلام الكريم عليك وعليهم كثيرا! أثراً ورحمة الله تعالى ويركاته. 
وكتب بحضرة جزيرة الأندلس غرناطة, صانها الله تعالى ووقاهاء ودقع عنها ببركتك كيد 
عداها» انتهت الرسالة. 


(3) الضمير بعدو الى «وسيلة» ويعنى بها الرسالة. 
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تعجبت من سيفي وقد جاور الفضًا 
وأععجَب أن لايورق الرمح في يدي 
فيا سرخ ذاك الحيٍ لو أخلف الحيا 
وياهاجر الجو الجديب تلبُّثشا 
وياقادخ الزند الشُحاح ترقققا 
أيا خاتَم الرسل المكين مكائة 
فؤادي على جمر اا 
فواللّه مايزداذ الا تله يبا 
فلبلئًُة ليل الستَليم و نوم ها 


هوای هذى فيك اهتديت بنوره 


0 على ا ا بك نتم 


عدت عن مخانك المشوقة للمدا 


جرا على إطفاء نور ف ذخقة 


تمر الرياح الفُْفَلٌ فوق كلومهم 


E EE OE E 
ولولاك لم بيجم من الروم عودها‎ 
IE ES ERT 


قود إلى هيجانهماكل صانل 


اد من ن ال اا 
اذا اضطرب الخطْيٌ حول غديرها 
ةرا وا غا و لانن ازا 
وجاهك بعد الله نرجوء وإِنَه 
عليك صلاةٌ الله ماطبَب الفقضاا 


ومن فوقه غيت المشوق سكيب 


فعهدي رطب الجانبين خصيب 
E EEE E‏ 
ا 
إذا شد للشوق العصاب عصيب 
ومنتسبي الجن منك نسیب 
وللخزرجييين الكرام نسیب 
عقارب لايخفي لهنٌ دبيب 
ف مستلب من دونه وسليبً 


وأفشصخ للعمضب الطرير خطيبُ 
كماريع مكحمول اللحاظ ربيب 
بک وا من يجتني ويثشيب 
يروفك منها لجُة وق ضيب 


احظ ملي؛ٌ بالوفاء وريب 


ES 2 


«الى حجَة الله تعالی المؤيدة بیراهین أنواره» وقاندة الكون ونكتة أدواره؛ وصفوة نوع 


بقطر فتنقط به الحروف وتفصل الأسطر. وتوهُمْ المثول بمثواك المقدس ايمر بالخاطر سواه 
ولايخطر. عن قلب بالبعد عنك قريحء وجفن بالبكاء جريح؛ وتاوه عن تبريع؛ كلما هب من 
أرضك نسيم ريح. وانكسار ليس له الا جبُرك. واغتراب لايؤنس فيه إلا قربك. وان تقض 
فقىرك. وكيف لايسلم في متها الأاسى ٠‏ ويرجف جبل الصبر بعدما 
رسا لولا لعل وعسى,؛ ققد سارت الركبان اليك ولم يض مسير. وحومت الأسراب علبك 
والجناح كسير. ووعدت الآمال ا الخرام فلم تف بما حلفت. ولم تحصل النفس 
من تلك المعاهد ذات الشرف الأثيل. ا على التمثيل. ولا من المعالم الممتمسة التنوير. الا على 
التصوير. مَهّبط وحى الله تعالى ومتنزل أسمانه. ومُتردد ملانكة سمانه؛ ومدافن أولبانه, 
وفافه امسات رة اتات رز اللا ان الركى اة وار على جام ا 
CE OE‏ الله تعالى دار ملك الإسلام بالأندلس قاصية سيلك. 
ومسحبة رَجْلك بارسول الله وخطك. أناى مطارح دعوتك ومساحب ذيلك. حيث مصافً 
الجهاد في سبيل الله وسبيلك قد ظللها القتام. وشهُبان الأستَّة أطلعها منه الإعتام» وأسواة 

بيع النفوس من الله تعالى قد تعدد بها الأيامى والأيتام. حيث الجرا قد تحلت بعسجد 
i‏ النحور. والشهداء تحف بها الحور والأمم الغريبة قد قطعها عن المدد البحور؛ حيث 
المباسم المفتَرّة. تجلوها المصار ع البَرْة. فتحييها بالخراء ثغور الأزاهرء وتندبها صنوادح 
الأدواح برنّات تلك المزاهر. وتحلى السحان أشلاءها المعطلة من ظلَها بالجواهر. وحيث 
الإسلام من عدوه المكابد را ف ن عاوشی هماد ها م ر اوجفاي وقد سا 
الطريق. وأسلم الفراق الفريق. وآغص الرَّيق؛ وينس من الساحل الغريق. إلا آن الإسلام بهذه 
الجهة المتمسكة بحبل الله تعالى وحبلك. المهتدية بادلة سيلك سالم Ê‏ لله تعالى من 
الانصداع. محروس فيه وجوذ الطوائف الْضلَة. والا مايخص الكفر من هذه العلّة. 
والاستظهار على جمع الكثرة من جموعه بجمم القلة 


«ولهذه الأيام يارسول الله أقام الله تعالى أوذه برأ بوجهك الوجيه ورْعيا. وإنجازا 
لوعدك وهو الذي لايحلف وعدأ ولايخيب نيا ا ا 
الت و ا © بغفر التقصير ورفع التثريب. ونصرنا وله امه على عَبْدَةَ 
الصليب» وجعل لألفنا الرُدَيّني ولامنا السَرّدي حكم التغليب. وإذا كانت الموالي التي طوقت 
اغا ا و اا الان موا زا ها اا ج اراد اا 
النصحاء بالبشانر. والمسرات التي تشاع في العش'نر. وتجلو لديها نتائج أيديهاء وغايات 
مباديها. وتتاحفها وتهاديهاء بمجاني جناتها وأزا« ر غواديها. وتطرف محاضرها بطرف 
N A A U eg AL‏ ا 
حسبما سجله الرق. وفي رضاك من كل من يلتمس رضاه المطمم. ومتُواك المْجْمم؛ وملوك 


HIS 


مساجدها المغتصبة المكرهة. وفجع بحغظها الفيل الأفيل وأبرهة. وانطلقت بذكر الله الاألسنة 
المذرهة, وفاز بسبق ميدانها حبادك الفرهة. هذا وطاغية الروم على توقر جموعه. وهؤل مرتيه 


ومسموعه؛ قرببُ جواره. بحيث بتصل خواره. وقد حرك اليها الحنين حواره. 


١ثْمٌ‏ نازل المسلمون بعدها شجا الاسلام الذي أعيا النطاسى علاخه. وكرك ٠2‏ هذا 
القطر الذي لاتطاول أعلامه ولاتصاول اعلاحه. ورکاں الغارات التي تطوى المراحل الى 
مكايدة المسلمين طي البرود. وحجر الحيات التي لا تخله على اختلاف الفصول حلود الزرود. 
ومغص الورود في العذب المورود. ومْقض المضاجع؛ وحلم الهاجع. ومجّر الحطب الفاجي. 
الفاجع. ومستدرك فاتكة الراجع. قبل هبوب الطائر الساجه. حصن اشرا؟ ١‏ حماه الله تعالى 
دعاء لاخيرا . كما جعله للمتفكربن في قدر ته عفرا . فاحاطوا به إحاطة القلادة بالجيد. 
وآذلوا عزته بعرْة ذي العرش المجيد. وحفت به الرابات سپا وضسمك. ويلوح في صفحاتها 
اسم الله تعالى واسعك. فلا ترى الأ نفوسا تتزاحم على مورد الشهادة أسرابها. وليوثا 
دق في الله تعالى ضرابُها . وأرسل الله عليها رجزا اشراشلکا من راد السشنهام. تشذ 
أياته عن الأفهام» وسدد الى الجبل النفوس القايلة 0 مر ن بعد الاستغلاق والاستبهام. 
e‏ ح صخورد في قتانصر الام وأعبا صو على الجيش ا فاح مناه 
لنقب. ورغا فوق هله الستقب:1.» ونصبت المعارج والمراقي. وقرعت المناكى والتراقي. 

غتنم الصادقون مع الله تعالى الحظ الباقي. وقال الشهيد السابق ٠‏ يافوز استباقي E‏ 
البلد فاا السيقف, واسُتَلب النَحْت والزيف. . ثم استخلصت القصبة فعلت أعلامك فى 
آبراجها المشيدة. وظفر ناشد دينك منها بالنشيدةا5. وشكر الله تعالى في قصدها 
النصانح الرشيدة. وعمل مايرضيك يارسول الله في سد ها وتن مها واوا 
ألمها, حرصا على الاقتد اء فى متها بأعمالك. والاهتداء بمشكاة كمالك. ورتب فها الحماة 
ال رتل ا کال ا وا 


«ثم كان الغزو إلى مدينة إطريرة١٠٠‏ بنت حاضرة الكفر إشبيلية التي أظلتها بالجناح 
السائر. وأنامتها فى ضمان الأمان للحُسام الباتر. وقد وتر الإسلام من هذه المومسة البائسة 


١١‏ شبهه بحصن الكرك» وكان ذا شان ومنعة في الحروب الصلبببة 

31 حصن أشر ا فى الجنوب الشرقى لحصن روطة |٠1١١‏ على ضفة رافد من رواد شنيل ' وقد 
صحف في ق فكتب «أشب» 1 

١‏ السقب ولد الناقة وفي العبارة إشارة إلى ماحل بقوم صالح عندما عقروا الناقة. فبقال فى المثل 
لتصوير اللاك «رغا فوقيم السقب. 

١ة‏ الئشيدة الضالة التي تنشد أي نطلب 

٠١١‏ اطريرة ١١ ٠٠٠٠٠٠١‏ الى الجنوب الشرقى من اشبيلية على بعد ١‏ كبلومترا؛ وقد ضيطت يكسر الهمزة 
وسكون الطا: 


7 


صرعاهم ولانم للنسورء ثم اقتحموا ريض المدينة الاعظم فقرعوه» وجدلوا من داقع عن 
أسواره وصنرعوه. وأكواس الحتوف جرّعوه. ولم بتصل أولى الناس باخراهم. ويحمد بمخيم 
النصر العزيز سلراهم. حتى خذل/١؛‏ الكاقر الصير وأسلم الجلد. ونزل على المسلمين النصر 
فدخل اليلد وطاح فى السيل الجارف الوالد منه والولد. وأتهم المطرف والمتلد. فكان هولا بعد 
E ENE ORE EL E i Î‏ 
النجود. والأيدى عن ردح الخنادق والأغوار. والاأكيْش عن مناطحة الاأسوار. والنقفوط عن 
إصعاق الفجار. وعمد الحديدء ومعاول البأس الشديد. عن نقب الأبراج ونقض الأحجار. 
فهيلتٍ الكتّبان. وأبيد الشيب والشبان. وكسرت الصلبان. وفجع بهدم الكنانس الرهبان. 
وأهبطت النواقيس من مُراقيها العالية وصروحها المتعالية. وخلعت آلسنتها الكاذبة. ونقل 
مااستطاعته الأيدى المجاذبةء » وعجزت عن الأسلابا١!؛‏ ذوات الظهور؛ وجلل الاسلام شعار 
العرٌ والظهور. بما خلت عن مته سوالف الدهور والأآعوام والشهور. وأعرست الشهداء ومن 
النفوس المبيعة من الله تعالى نحل الصدقات والمهور ومن بعد ذلك هدم السور. ومحيت عن 
محيطه المحكم السطور. وكاد يسير ذلك الجبل الذي اقتعدته المدينة ويدك ذلك الطور. ومن 
بعد ماخرب الوجار. عقرب الأشجار. وعّفر النار. وسلطت على بنات التراب والماء الثار. 
وارتحل عنها المسلمون وقد عمتها المصائب. وأصمى لبَتها السهمٌ الصائب. وجللتها القشاعم 
العصائب. فالذثاب فى الليل البهيم تعسل. والضباع من الحدب البعيد تنسل, وقد ضاقت 
الجدل عن المخانق. وغ البرشر بلالا وكا سور ا امون وسرت الماد 
بالأغوار. واكتسحت الأحواز القاصية سرايا الغوار. وحجبت بالدخان مطالمع الأنوار. وتخلفت 
قاعتها عبرة للمعتبرين وعظة للناظرين؛ وأية للمستبصرين. ونادى لسان الحصية, يا لثارات 
الاسكندريةء فأسمع أذان المقيمين والمسافرين. وأحق الله الحق بكلماته وقطم دابر الكافرين 


«ثم كان الحركة إلى أختها الكبرى؛ ولدتها الحزينة عليها العبرى. مدينة آبدة ١١١‏ ذات 
الحلى والشنوف. والغاب الأنوف. بلدة التجر. والعسكر الجر وأقق الضّلال الفاجر الكذب 
على الله تعالى الكاذب الفجْر فخذل الله تعالى حامذْتّها التي تعيي الحسبان عذهاء وسجر 
بحورها التى لايرام مدّها. وحقّت عليها كلمة الله تعالى التى لايستاع رذّهاء فدُخلت لأول 
وهلة. واستوعب جَمّها والمنة لله تعالى في نهلة. ولم يكف السيف من عليهنا ولامهلة. فما 
تناولهنا الحفا والتخريب. واسباحها الفتع القريب» وأسند عن غواليها حديث النصر الحسن 
١‏ في نسخة جذل ‏ وصوبنأه. 
1١‏ فى نسخة الاشلاء 


أبدة ١ا‏ ا١‏ - بتشديد البا: - الى الشمال الشرقي من جيان 


HG 


منزور الهجوع. فاعلامها خاشعة خاضعة. وولدانها لثدى اليزس راضعة. والله سبحانه يُوفد 
بخبر فتحها القريب ركاب البشرى. ويئشر رحمته قبلا نشرا 


ثم تنوّعت يارسول الله لهذا العهد أحوالٌ العدو تنوّعا بوهم افاقته من الغمرة. وكادت 
فتنته تؤذن بخمود الجمرة. ونَوْقَمٌ. وخذر ذلك السد الناقه. وخفف الخرة الذى يحار فيه 
الراقم. فتعرفنا عواند الله سبحانه بيركة کک عتأيتك. فائزل النصر والفتكنة. 
ومن العقاند المكينة. فثابت العزانم وهبّت. واطردت عواند الاقدام واستتت. وماراع العدو 
الا خيل الله تعالى تحوس خلاله. وشمس aT‏ هدت تأحض 
ضلااله. ونازلنا حصني قنببل والحانر'"!. وهما معقلان متجاوران بتناجى منهما الساكن 
سرارأء وقد اتخذا بين النجوم قرارأ. وفصل بينهما حسام النهر يروق غرارا. والتف معصفه 
في حلة الفصلْب وقد جعل الجسر سوارا. فخذل الصليب بذطلك الثغر من تولآه. وارتفعت 
أعلام الإسلام باعلاه. وتبرجت عروسر الفت المبين بمجلاه. والحمد لله تعالى على ماأولاه 


ثم تحركنا على تفنة ال١٠‏ تعدي تفر الموسطة على عدود المسأور في المضاجم. 
ومصبحة بالفاجي الفاجمع؛ قتارلنا حصن روطة الأخذ بالگظم. المعترض بالشحا اعتراض 
العظم. وقد شحده العدو مددا O‏ ال اختارد ونا ولاتلىىسا, فأعبا داؤه. واستقلت 
بالمدافعة أعدازه. ولًا أتلم اليه جيد المنجئيف. وقد برك عليه بروك الغنبة؛ وشد عصام العزم 
aT‏ والموانّق. وقد عغصوا بالریق؛ وکاد ذهب بابصارهم 

ن البريق؛ فسكنا فسکنا د من ن حامية الماهدير ٠ aE‏ ویقرر oO‏ 
قلوبها قمتحوها. 


«ولم تكد الجيوش المجاهدة تنْفضُ عن الأعراف متراكم الغبارء وترحي عن أباط خيلها 
ی کی اریت الو رها و دد وھا کلت الئى اء رهت 
E CAN AS A REV‏ ا و 
الخضراء باب هذا الوطن الذي من طرق وادعه. ومطلع الح الذى صد ء الباطل صادعه. 
وثنية الفتح التي برق منها لامعه. ومشرف الهجوم الذي لم تكن لتعثر على غيره مطامعه؛ 
وفرضة المجاز التي لاتنكر ومجمع البحرين في بعض مايذكر. حيث يتقارب الشطان. 
ویتوازی الخطان. وكاد أن تلتقي حلْقنا البطار E‏ كان الكفر قذر قذر هذه الفرصة التي 


١‏ في تسخة والحوائر. 
على تقنة على أثر 


وتعلق بالآمان النساء والصَّغار. وبودرت المدينة بالتطهير ونطقت الماذر العالنة لادا 
الشهىر. 3 الذكر الحهير. ٠‏ وطرحت کغارها التماتىل عل اأسحد الكسر ٠‏ ا الله 
النواقىس لسا“ ا الصروح أحرامها. فشي الهند ا صر اسي . 
وألفيٰ منبر الاإسلام بها مجفوا فانست غربته. وأعيد اليه قربة وقرينة. ونلا واعظ الحفه 
المشهود. قول منجز الوعود ومْورق العود *وماظلمناهم ولكن ضظلسوا اتغسيم. فما اعنت عنْيْد 
الهِتَهُم التي يدعون من ڏون الله م شي ي ا حاء ار ر رك وها زادوهم عر تتیعى؛ وکدلل 
آخر رگ اذا أخذ القرى وهى ظالمة ان أخَذة الم شديد ان فى ذلك لآنة لمن خاف عذأت 
الآخرة. ذلك نوم مجمُو ء له الاس وذلك بوم فكاں الدمة تغرق الأماة. 
بستاصل الأرماة. وار تفعت الرغبات؛ وعلت السات وجيء تاسترى المسلمين برسقه ن في 
القصود التقال. ولون من آخداب فقکت عن سوقیم اساء د الحديد. :ع اعاشي 
فلکات الياس الشديد. وظللوا بجنا ا للطف العريض امدد. وترتنت في المغاعد الحاعة. 
وآزهرت بذکر الله تعالى الماذن السامية. وعادت أخديدك اخسن اخډاليه وسكت شل نفد 
أهوالها. وعادت الجالية الى آموالها KE‏ جع الى القطر شیاه وود شنو دار | لالاح دات 
واتصلت بأهل لا اله الا الله أستاده. اف E‏ أ سلام قلاده الح . وحأضرة السر 
والنحر؛ أبقی الله تعالى علبها وعلى ماوراعا س سد تہ امتك. ودانه الد شي شك ERN‏ 
دنتك الصالحة الباقة ' وعدنا والصلاة علبك شعار اليرور والقغول. و هضرا السروة «الافول 
والجهاد يارسول الله الشان المعتمد. ماامنذ بالأجل الأمد. والمستعان الفرد الصدد 


«ولهذا المهد يارسول الله صلى الله عليك, وبلة وسياني اليك. بلغ من هذا القط 
المرتدى بجاهك الدذى لانذل هن ولايضل من اهندی بالسىىل الد یمسر ع ى ا 
لاطفنضا ملك الروم باربعة من البلاد كان الكفر قد اغتصبهاء ورم التمانيل بوت الله تعالر 
وتنصيها فانحا ب عتها TT‏ ودار ا دالنها الى Ba‏ ا ا الى مگا س 
القرآن الذئ رل نه على قلبك الك قوت مطالة حقرك التترى رال واا اكا 


أ 


فى حخرلك. المفضلة بادارة تَجرك. الهتدية بانوار فحرك. وهل هو الا تمرات سفيك وتان 
رعيك. وبركة حبك ورضالك الكفيل برضي رتك. وغماح رعدك وانجاز وعدك. وشعاع من ندر 
سعدك» ونر بجنی رنعه من دعدك؛ وتصر رانتك. وبرهان ابتك واتر خمانتك ور عانتك 


«واستتّبت هذه الرسالة مائحة بحر الندى الممنوح ومفانحة باب الهدى يفت القت - 
وفارعة المظاهر والصروح. وملقية الرحل بمتنزل الملانكة والروح, لتمد الى بد اتساج 


وتطير اليك من الشوق الحثبث بجناح. ثم تقف موقف الانكسار. ن ترشا امنا س 


5 الهندام الآلات 


وقفة اة الوعاة ندال قافن 


وفي حديثه 1١١‏ 53 عن المدرسة الكبرى المعروفة بالمتوكلية ينبغي أن نعرف ان هذه 
المدرسة تعتبر مؤسسة حضارية فائقة ا بعا تضمه من العدد الكثير من الغرق التي تؤوي 
الطلاب. ولكن بما اشتملت عليه من تجهيزات وبما فاقت به المدارس الأخرى أبضا ا انپا 
اشتملت,. بالإضافة إلى رواقين متقابلين للدرس. على صومعة تشرف على المدينتين قاس 
القديم وفاس الجديد. وعلى قاعة للصلاة ازدانت بمنير رانع بديع .. كما اشتملت على ساعة 
مائية كانت حديث الكتاب والشعراء ردحا من الزمان. نصبت قبالة باب المارسة الرنيسي في 
شار ع الطالعة الكبرى غير بعيدة عن دار الوضوء التي تعد بدورها متحفا رانعا لأنها یناف 
وأنت تتجول ببصرك في قبتها أنك في ببوت لم يأذن الله برقعها ' وقد روى ان السلطان ابا 
تاق وقد اطلهه اهتدش علي المضاريت الباهضة التي انفقها لم بستكثر تلك الارقام بل مرق 
الأوراق ورمى بهافي الساقبة التي تخترق المدرسة متمثلا بالبيت القانل 


لیس ا قوت به الع شن اى ا قال اا فل حا 


وهذا هو نص أسماء الأوقاف المرصودة لسر المدرسة منقوشة على رخامة مغروسة 
في الجدار هناك حتى بقف عليها الناس. 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وسلم اأعر 
E ENE NOE CDT OEE‏ 
ت NL E O E a a‏ 
E SE a E a a aan gad‏ 
E A A Sa a‏ ای ال 
ااا ر او ی و و ا 
بر ها تافافل اكل الاررع ار لل حك ام اال 
اكاد ق مل راا اى ال ن هر اا الاك ات الطافر اد 
اوا شا او عو ف اف ا ا لاف مل راقا و واد 
نضية نهرلا الام الهاي والقانك الراهة و الفى اغ الإيق خجاده ارو كر ت 
OE O ENE NTN‏ 
ائ AEN E ES I a a n‏ 
اللصن الور الفح اله وجل الكافة ك باق قي عب الى ين الي وجراء عن 
اإشان والسسن انل جر الحسو تاها جا ا ا ها 
الخاد وسو الفلى رجفي الايا با مقرل وا لهوو رغاد خن الات علي جلي اال 
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روضها المجاور الأرواح. أحسن من الوشي اليماني تنميقاء وأبدع من حلتي الغواني جمعا 
وتفريقا 

قد قام بقبليها على العادة جامع للمحاسن جامع . ومسجد يتَحيّر فيه راء ويعجب فية 
سامم. قد لبست سقفه من الزخارف حللاً. وجرت ذيل الإبدا ع والاتقان فضلا. وأزرت شمسا 
بالبدور وآبدت وجوه اابتهاج. وتلقت أعراب البدائع من الزجاج. 


وتقابلها بالجوف قبة صعدت ف الجو. وتنرّه كمالها عن الليث واللو. وارتفعت ارتفاع 
الئنسر الطائر. وحمعت س الحسن الياطنْ والحسن الظاهر 


وتدور بهذه الزاوية المباركة من جهاتها الأربع براطل بديعة الاختراع. متقابلة الأشكال 
والأرضاع. قد قامت سواريها انها عرائس تجلي. ويأرضها من الصتائع ماهو أبدع من 
حالهن التي تبلى. 


وقد امتد من الجامع إلى القبة صهريج بديع الطول والعرض يلتفت عن زرق كأنما 
عيونه عيون للأرض. ينسغخ به الرياح دروعا لكنها فارسية ولربما جاعت بها المياه رافضة 
القياس كأنّما ظاهرية داودية. 


ويشاطئي هذا الصهريج آسدان لم يغل التبرء حين نفق منهعا الصفر. ولم تب الزهر. 
حين طلع أمامهما الزهر. للماء على آفواههما تحدر. وللحباب أمامهما تحيّر وللحصا خيفة 
منهما تستر. من كل ثقيل على النفوس خفيف. قد سحر للصالحين وشرف أحسن تشريف 
وعظم بمحله إيناس. فكأنما عرينه كناس وفي طي ذلك للتنعم آنواع وأجتاس. 

وفي كل ركن من أركان هذه الزاوية باب يشرع إلى دار بديعة البناء. متناسبة 
ا ا والمصاعد والمطالع. !ل الباب الذي بالجوف الموالي إلى 
جهة الغرب فإنه يشرع إلى دار وضوء آطردت فيها مياه. وطابت ليازبها أفواه. وخرجت بها 
خطايا المتوضي مع أخر قطر الماء. فعاد نقياً من الذنوب إلى إخوانه الصلحاء مخلصا لمولانا 
أمير المؤمنين فى الدعاء. شاكرا لتهممه بالفقراء وأبناء السييل المشتاقين إلى الأوطان 
ا مقن الى فسا جتابه الذي استهميت به سحانب النعماء واسنسقت 
غات الا 

والديار التلاث المذكورة إحداها معينة لإمام هنالك. والأخرى للمؤذن الذي يسلك في 
أا ا هم واش الا و غر هاف وا ای 
المتصرف في إعداد الطعام وترتيب الناس. ۰ 


الزاودة 


معجية حتانلها ملازعة للشرب فلو کانت عاتنه لكان داعا وکل قوادیسپا مرگب 
مفيد بالوضع. فلو كانت عاقة لكات نداما وکل قوادسیا درکب فيد بالوضع قول کان 
لفظا لكان كلاما. من كل معنطق يروي عن الحتال. وبحود بذ الفضبة على السؤال. ويخددح 
على راسه اذا جاء روار وهي مع كرمه لابيالة في الفخر ولو شا لقال ٠‏ آنا فخار. 


وماهي عند السقي الا كواكب. قد هرن بالسعادة نها الطالع والغارب. ومنارا. 
أنواؤها متصلة الري. تسر الولى. فى الراونة بالوسمس الأ انا قوم عندها لله بالحز 
الآوجب. وکم ندی بمانپا الروض غلہ یکن المنادی مضافا. بل طا فاخرج تباتا طیبا گرد 
آنواعاً وأصنافاً وسرى الى الاشجار فالقته في عيونهاء طبرت بنابيع حكمته من ف ب 


على السنة غصونها قد عت الى الاعتار, رشت کفادد شنو دا باز هار اران : 


راد الله في معاني مولانا السلطال الباهر الاتوار أأذي رَيّ بأفعاله الجميلة حورد 
الأزمان والأعصار 

- ذكر الناعورة : 

وأوصافها المحمودة ! أثورة : 

و رای مولانا اند الله إن ست السانتة قد لاندالة شو الفضبة ولايسرع معسل ڈیر س 
دورانها الحمارنة وأنه KE:‏ یحتاج الى کشر س مانها واعضح س انلها وحبانها. أمر ری 
الله عئهة ان تعمل عى نهرها ناعورد توغی بامقصود ۇۋ نجس مأوها المستوى على وحودھ 
بالجود 


فلايزال الليل والنهار مطردا عجددا لحكنة الثابت يالقاس الجلى ومؤكدا. غجايت 


ناعورة جميلة الآثار. مقبولة العمل وان صلت مستندة الى الجدار عزيزة عند أهل اللر 


مرجوة فى كل أحيانها للنقم الا أنها ترق الماد من حررة فلابحكم عليه بالقطع 
بدنفة روت من أحادیڻث المحاسن كل مسد وغنت على جائ المسجد فكان غتاأود 


على معبد مرفهة علبة» قربض دولا سپا مسردة مسقت مه سحت فخسل جسارة» وتفهر سس 


ولم أر قبل مانها مسلسلا بدخل الجنة على حاله. وا د الرا- يسرع أتم الاسراع فى 
حرکده وانتقاله حاردة مارنهة الزيذة حکد عنیا طشر پر دا بالحدك . فرآی حلالعها انما 
SE E‏ 


أجرى الله الصالحات على يدى من أجراه. وتقنّل أعماله التى قدمها لأخراه بمنه 


ويمنه. 


ولا تخلصت الزاوية التي هي شمس والزوايا كواكب. وتم ذلك المصتع الذي هو بحر 
ا ا ات او اوا کی ور ع و هات لقان اك 
بالوظائف. وجرايات للمتولين لاشغالها امرضية السالف والخالف, وآن يرتب هنالك جملة من 
الفقراء الصوفية أولى الأسرار القلبية. والأنوار القدسية. ليقيموا هنالك لاقامة الذكر. ملعنين 
مع -شيخهم- بالحمد لله والشكر. عامرين المجالس التي تحف بها ملانكة الرحمان. وتتنرّل 
ليها ال رة قي كل ا لأحببان, مبالكن سالك آمل الطريق: دارجيق على مقاهات أل 
التحقيق. مكرمين للضياف. موضحين لهم سبل الائتلاف. جامعين لهم على مركز التقرى . 
معلقين آمالهم بالأسباب التي لاتزال تقوى 

وكذلك تعبّنت الجرايات لجملة من الخدم المتزوجات لأمثالهن عددأ من العبيد المجتمعين 
في قبضة الرق السعيد المختارين للتحبيس على ذلك الموضع الذي هو أبدع من القصر 
الق اور ف ك هاو كه ا رعلا ال اوا 

وعت للق السغفدة وسا النتوة فرش خخسةة الففرت :من الطتافس والقطف: 
والزرابي واللحف. 

وصدرت بخطي تلك الظهانر الكريمة. والمراسم الشريفة. واستقر الحال على 
E RLS Dk‏ ا ا الك الكو 
وزادت الأنوار. وتوالت الأذكار» ورقت شمانل الأسرار. وهبّت الصبا والشمائل بالاستيشار. 
فهي زاوية سعبدة السعداء إلا أنها في الغرب ورياض ربيم إل أنه نابت منها بالقرب 

E 

ؤم فة من سكن هذه الزاوية المناركة من الراردئن عليها: و الضلهاء القاضذين 
الها ورلن مالالا اقام هنال تحر تف عام حامتا ابم صاتا دهز ت خدة 
ا ر اا کو ان و ف ا 
عليه من حقوق. 


إلى أن اعتراه مرض برح به ووصل سبب التالّم بسببه. فعند ذلك تكلم بما خف ومد 


زه 
ر 


الله بن أبي مدين. فقال الواجب؛ وسلك في أموره على الستن اللاحب 


ا ا ت و اله خضو متفه ادى داك 
الطوق جِبّد ولايتهء وكانت تلك الخطة بداية في تقديمهء ونهاية رعايته» رأى حفظه الله أن 
يشهر أحوال تلك الزاوية في الآفاقء ويشيع في المعمور عمارتها الجميلة الوفاق. ليقدم عليها 
الوقود. وتكرم بمعاهدها العهود. وتحط بها الرحال. وتستقدم ببركتها الآمال» وتستكفى 
بحماها الخطوب» وتستجلى بروحها الكروب. وتَتَيّسر للضعفاء الأقوات. وتصفو من كدرها 
الأرقات. 


فاستدعى أهل فاس إلى الحضور بجامع القرويين في يوم أخذت به السعود مآخذها. 
واسترجعت الأفراح من يد الزمان أخائذها. واستوجعت في ميزان الابتهاج تباشيره. 
و ق و ووک ا ف و و ی 
محاسنه ماهو آبدع من الوشي المرقوم. 


فجاء الناس زرافات وأفذاذاء وأغذوا إلى إجابة داعيهم اغذاذاء ولم تتسلل البشرى 
عنهم لوذا بل أنفذ لهم حكم السعادة إنفاذاً وأسرعوا إلى الجامع الأعظم إسراع الحجج ليلا 
بين العلمينء وازدحموا بصحنه ازدحام الركائب ليلة النفر بالمأزمين. فما راعهم إلا بروز 
الشيخ الصالح الولي أبي يعقوب يوسف عمر الإمام نفع الله به فوقف للدعاء ملياً. وأقصح 
بالثناء على مولانا أده الله بدياً. 


ولم ينشب الناس أن أمنوا على دعائهء وأثنوا أعظم من ثنائه وحمدوا الله ملء أرضه 
وسمائە. وقد کان شبوح الزوايا مجتمعن؛ والفقراء السقارة للأوامر مستمعن. ويند قَيم 
الزاوية مفتاحها الضامن للفتوح, المبشتّر بالخير الممئوح الذي فعله حميد. وكل بصر برؤية 


حدذندة حلند. 


فلما طلعم حاجب الشمس, وتعرف الأقق بالفصل منها والجنس. خرح خدمة الزاوية 
مع الفقراءء وأمامهم صدور الشرفاءء وأعلام الفقهاء وغيرهم من الأعيان الحسباء ومن 
والكباء. مرسلة عليهم مزن القوارير بغيوث ماء الورد مشويا بالعبير. مفضوضة لهم نوافح 
المسك الأذفر. مضمخة ذيول نسيمهم بشذاه الأذكى وعرفه الأعطر. 

زرف ذلك الفنهن لكريم رات الخجال اخراك المح يض التصال:واسات 
الطرق بالشجان والكهول زالشيب, داعبن الشخيع اجب مظهرين الفخكة الثي اشتجلية 


ی 
ا 
فر 


ولابن جزي في الزاوية المتوكلية نقلا عن كتاب أزهار الرياض 


وله في زاوية أبي عنان 


ومن ذلك قوله رحمه الله فى الزاوية التى أنشآها أبو عنان. وهو مكتوب عليها إلى 
قرب هدا التا رع ۲ 1 

هذا محل الفضل والإيثار والرففق بالسكان والروار 

دار على الإحسان شيدت والتقى فجزاؤها النى وعقبى الدار 

هي مَلْجا للواردين ومسورد لابن السبیل وکل رڱب ساری 


اثر مولانا الخليفة ارس 
لازال منصور اللواء مُظْقُّراً 


نيت على يد عبدهم وخدیم با 


آرم بها في المجد من قار 
ماضي العزانم سامى المقدار 


ا ی ق ف مق في ار 


تهنئة ملك غرناطة للك المغرب بتحرير طرابلس 


وعن تحرير لمدينة طرابلس ۷١ا35‏ نجد رسالة هامة إليه في غرض التهننة من ملك 
غرناطة وكانت من انشاء ابن الخطيب ننقلها عن كتابه (ريحانة الكتاب). 


E‏ باحتفائه 
واعتفائهء وثبت للدين الحتيف مافرج به من التعريف دليل السعد المنيف. وقد تطرَّق القياس 
الجلى إلى انتقائه. فعاد مورد اليمن إلى صَفائه. وتبرًأ الدهر من ذنبه [إوعاد إلى وفائه] مقام 
محل أخينا الذي أسباب هذه البلاد الغريبة بأسبابه معقودة, وأمال الإسلام بوجوده موجودة. 

وأبواب المخاوف بتأميل بابه العلى مسدودة [وأيدى من بها من الأمم على مجدها الراعى 
الذمم مشدودة] فاقطارها بقطر الاعلام بعافيته مَجُودة. وأكف ناسها على اختلاف ا 
باشكر ممدوة. أبقاه الله يتلقى زيارة الله بالكتّف ا اليم ويعجلِ رند 
الضراعة والاستقالة. مهما ا ر طارقا باب السّميع العليم» ونقتني من الأجر 
اموفور الموقور. والتّواب المذْخُور. بضائع إنما يخص الله بها [من عباده] خزائن الأؤّاه 


لمقامٌ الذي شُفي المج والكرمُ م بشفائه . وعاد حَفَنْ الملة بأتيا عصمته المستقيلة الى 
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جد خلص لله قصده وعَرْمٌ أرهف في سبيل الله حده. وكريم يقفو ما سه أبوه وجَده. 
فاستكثروا من الخير الذي ا ا واستعدوا على البحر القاطع بيننا وبينكم فر عدد 
أساطيله. فقبل الرّمى تراش السنّهام. وقبل اللقاء ُنْب الجيش اللّهام. وعقل التجربة قد بيّن 
ما أشكل » وفي معرض الاستعداد قَيّدها وتؤگل. ومن قَبّلكم تلتمس العوارف» ونقتبس 
e ETE‏ ألظل الرارف: وينظرك الستة ت لوار رالضازف | بقضل الل ٠‏ وا 
أ طرف به كانكم الذي اط وسقا: راد السو اث اء وجلا من [القل الفافن] غا 
خبر ما أل إليه حال مدينة إطرابلس التي أوقعت بالقلوب وقيعتًها الشنيعة» وفرعت بملّكه 
افر فعا اة وها نكر اله فا الك جن خن الخ رانك ات علي الب 
نداتها. وشفيتم داعُها. وعاجلتم من يد الكفار فغداتها. وذلك عنوان قبول الله على مقامكم 
وإقباله. ومنُفْبة حباها الله لجلاله. فمن طمح إلى ماطمحتم إليه نظر لناله ‏ ومن شُراها 
بالثمن الخطير. واللّه ماجار على ماله» فياله من فخر جل قدره عن الثمن, وذكر تخلل بَعُداد 
العراق وصَتُعا اليمن؛ وصفقة رابحة إن لم يعقدها مثلكمء وإلا فمن لمثل ذلك تَطْمح الهمم. 
ون اي الا وال ور الاي له تم اال لاور ا امات 
المدن البحريةء آراد الله أن يبقى التوحيد بها بسببكم؛ وآن يجعلها با ملك الصريح من 
مختسبكم. فاهنوا بهذه الصنائم التي يلبسكم الله أطواقها. ويفتح بسعدكم أغلاقهاء ماذلك 
إلا لني اطع عليها من ضميركم. فسدّد إلى [الغرض الكريم] سهام تدبيركم» وهو سبحانه 
يزيدكم من مواهبه» ويحملكم من البرٌ على أوضح مذاهبه. وأننا لم اسنتجلينا من كتابكم عْرَّة 
الفنحادة المشرفة: وشكرةا متم عوقم الفضامة ا لمفرقة [أمرنا برقد] متشون فضد ع به فى 
الحفل المشهود [ويلغتا من الإشادة به أقصى الشهود] ورخبنا بواغده المردود, وأرغمنا نوف 
أعداء الله وأعداننا بلوانثه المعقود» حتى يبدو للقريب والبعيد تشبُعنا لمقامكم المحمود. 
واستظلالنا بظلكم الممدود. ونحن نجمع في مراجعتنا بين الشكر والثناء ومضاعفة الهنا. 
ونسل الله تعالى أن يطيل بقاَكم في الملك الوثيق البناء ويعرفكم من لديه عوارف الاعتناء 
[إوهو سبحانه يديم سعدكم ويحرس مجدكم] والسلام. 


رر 


Dr. AbdelHadi Tazî ق ا‎ 
Souissi, Ait ouirir رر‎ N) 
Villa Baghdad 

Rabat, Morocco ي‎ 7 


Dear Dr. Tazi: 


First of all, I wart to thank you for your invariant 
courtesy towards me, when I was in Rabat last May. In the 
meantime, in “accordance with my promise to you, I have been 

making some studies on the views of various Furopean and 
Filipino geographers and historians on whether Ibn Batuta 
went to the Philippines or Japan. The _ key word jis Tawalisi. 
Henry_Yule who presented a Lranslation of Ibn Batuta 's account 
of Tawalisi in his boak Cathay and the Way Thither (Vol. IV, 
revised edition, London, EIDE indentifies il as Sulu, that 
is, in Southwestern Philippines or Northeastern Borneo, 
Yule says that Chis idea of his has some prubability. He 
added that to say that Tawalisi refers to Japan will bring, ) 


په 


about many more serious ob jéctions. e 1 

Jose Rizal, one of the national heroes of the Philippines, 
writing in the 1a5 century, gave the opinion that Tawalisi 
was located in Northwestern Luzon in the Philippines in an 
area now known as the province SF Pangasinan, Rizal's method 
to deal with the Problem was not by the study of the place 
names or customs mentioned by Ibn Batuta but lay on the basis 
of distances transversed at given times. JF However, Professor 
Nicholas Zafra, former head of the Department of History, 0 
University of the Philippines, writing in 1952, arguêd quite 
well that if one used the basis utilized by Rizal, then, one 
would rather point to Tawalisi as somewhere in the cpast of 
Indo-China, more specifically in the Kingdom of Champa.” / This 
Kingdom of Champa survived up to 147l when it was conquered 
by Annam. (Incidentally, before such a conquest, there was 
a Muslim community in Champa. ) ئ‎ Professor Zafra's views 
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whether it is true that they were willing to pay for my trip. 
If not, then an information from them would help clarify 
matters and I would know what to do as well as make arrange- 
ments with the travel agency not to bring me to court. 
Frankly speaking, I am not in an immediate position here to 
pay the whole amount; but since I am well-known and respected 
ih my country, I can make arrangements with him to pay by 
installments for the next two years. I sincerely hope that 
with your prestige, kindness, and concern for me, you can 
contact Ustadh Mohammad Bashier of the Secretariat or the 
situation is so that I know what is going on | and what to do 
next. I hate to bother you on this detail but it seems that 
Ustadh Bashier did not receive a telegram I once sent him on 
this question. Please do not go out of your way to help me 
in a manner thal will dislurb or embarras you. 


س سسس 
Would you like me to send you a Xerox or U-Bixed copy 1,‏ 
of the article on Ibn Batuta? Will you like me to comment ft‏ 
on them? 2‏ 
e‏ 
Attached is a modest article written by me on the Qur "a an.‏ 


With respects to you and your family, I am as always 
praying to Allah to grant us His Blessings and Mercy. 


Your brother in Islam, 
ا‎ 


س 


CESAR ADIB MAJUL 


CAM: 1je 


Attached: as stated 


i 


الرنم 


Re 
الربياض‎ ۱١1١( ص.ب ۱۳۷ الرمزاليريدي‎ 1)11 -11۲1.1١ ٭ هاتف:‎ 
ا ي الو رود | -الشلىمانة الملكةالبةالتمودتة برقا "الب"‎ . 


Y/Y‏ التاریخ 1١١١/۹/۹‏ المرفقات 


امتا نا الجليل العلاسة الد كتير مد الهادي التازي شقه الله 


۶ 
معد نقد تلقیت الکتا ب الکریم الملرخ غي ١١۹١/۲/۲۸‏ وايديت اسفي الشديد لعدم 


تمكي من رة حبيبنا واخواننا اناه اجتماع الجمع لأسباب لايد لي فيٻا ٠‏ 


۶ 
ولقد سررتبقيام يبنا بتحقيقرحلة ابن بطوطة ” وؤسغني اتني لاأعرف ها مسن 


ال 


وأكرر من الأعباق اطيب التحيا ت لاستان نا الجليل ولاسرته الكريمة الطاهرة +ولاازال اذ كر 
بمزيد من الشوق والحب السهعات التي سعد تافيها بالالتفا* بتاك الأسرة في دأرة بغ داد 
في حي السوسي ني الرباط ١آملا‏ أن تتكررملى خير يمن وماد ة٠‏ 
والسلام طيكم وحمة الله وركاده) 


(191 wla #4 


UNITED NATIONS م‎ 3 NATIONS UNITIES 


ENS, EDIMESS ONO ONAL UP mE > mi 


Cami AUCMIAS A NDESNE TNECGRAPHONE MAIO ME we SAM 


sait 


11 September 1991 


Dear Dr. Tazi, 


Thank you for your letter dated 27 August 1991. 

with regards to your request to have the UNGEGN members 
confirm the status of geographical names related to the 
exploration of “Ibn Batouta'", you may wish to contact the UNGEGN 
members to collect the necessary information. 


As you may be aware by now that the _ UNGEGN meeting in Geneva 
has been postponed for a later date instead of 7-18 October 1991, _ 
because of problems of accomodations In GeneVI. We wil] inform 
you as soon as we get the new schedule. 


With kind regards. 
Looking forward to seeing you in Geneva. 


Yours sincerely, 


مت 
Kadri ElAraby‏ 
Secretary, UNGEGN‏ 
Chief, Infrastructure Branch‏ 
NRED/DTCD‏ 


Dr. Abdelhadi Tazi 
Membre de 1]'Academie du 
Royaume du Maroc 

6, Villa Baghdad 

Rue Ait Ourir 

Souissi, Rabat 

Morocco 


9 Lriden, le 8-1-1992 


Cher GCollêrue anf, ami trbs honporÊ, 


Voici les rengeipnemente que J'I Pu ramaserr ici coucernint les pasetager indonfciena 
d'Ibğ Battûta. Cen mutfrinuy concernent leg pont SunplLb? 
0% Identification du roi de Samudra ("Al-Mnlik al-Zîhir") vinitê par T.N; 
3 Pierre _ tombale (retrouvée ã Snmudra-Pasck) du fils d'un desgendint d'un 
Cnliph Abbasiile rrnrontrê [nr Teh. % Peli; ۰ 
3) Tacllllee entre mm FT Ap raceme Tl ot, dans une fnrme légbre- 
ment djffërente, par la "Ghronigque des Mois de agp" (qut ort dui fF peie 


Tardive ob om, oben oe Pe 1. ا‎ 


Jin1 aJovutê les piolocop: Hr bil larrophi du # public bins Pcautus rur Ie, 
qui voue peuvent Rtre ulilrne nurcri, drnnn le ons (Hmprubrble) ‘me X vous Be les 
gunngiosi ez pan encore. Vout gnvcz que 1n biothêqur de teiden est aAngez riche en ت‎ 
/ mntêriaux 1ıglumıques 2t or1cntaux. Inc, Bi vous nvez horoln de runi que CE Roit en 
photocopier, n'hésıtez pane BaVspe, FL jr ferai de mor mirux POur VOUNs 


unique Jr crole fue lep mintérinlx Hur Tele pnuvent wsrler pour eux=niîmeRg (Ler purraren 


en hollnndoie {u1 voun coucerncnt ont St trnduntr pir mn! “n franganir dans Ice 
margre dr lI'arlicle chhme voue verrez) je rests teujuurr 3 votre dinposition pour 


3 
J chaque êlucidation 4t chaque question addi tinnglle. 


1 


frncr A Dieu nour avons trûuvê un remiplnagant truperel ponr mm dê mer cn} IFper dans man 


dêynrterent qul n LE Glu recleur lr pelre mvrrmtê al qur J'aı du remplacer dune 
ln mnjorit® de re“ {aches pendant 1n période junmltomhre dn nnn Hnrntbre. Avee 
man non ation’ coms nrerftiire fds mon Hfpartemul ol jn cumulation de toun mas cOur's 
dant le premier rênertre de J'annêe acadêmique, cre mois (njrbr man retour du Laroc) 
ant Atê un” pêrıude npsez ffnible. Fainteonannt cr wi henucoup mieux, Te stir en 

tran de’ prêparer me contribution nu conrrÈo dv fat.t (fin Ar févraer de cette anne) 
Bur leg mnnugcrite. ffrspêre f"aynit I'hontnur de vous retrouvar chez vous an 

bnrne rintf el eu pJninc mel ıvj tê neinti fi qun ر ر‎ 


Veul ile agrêrr, maître ol am trin honorê, me“ lutatins ler piur celi ılre 
gur vaur, votre familie ot fnut notre namie me lo fra Helin Ferhat. 


ehev, 0 ا‎ 
1 L 
YUN ت‎ . | 7 
j EES 1 ۰ 1 


8 (PS. um Iç 


Dr.P.S. van Koningeveld, 1 
WKpartcment d'Histoire des Helime, 1 
BP. 9515, f 
23.0 RA LEIDEN 

Pny 8-Bas. 


Falluat de Vnesho! | 2 ا‎ i أا‎ 
Pesllus 3515 2300 RA 1 ruler: Rijks Universiteit; إا‎ 
lelefonn 071-27 15 70 LE DF 
Telefax 071۰27 615, 
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Der Dr. Abdelhadi Tazi 

As you requested. g've shadied 
carefully based on the fejevant 
documents and J've Some suf} cions 


{for your map cencernlaf ihe feat 
Lraveller Ibn Öatuta to (hina. 

1. The Sed of N 43 ond r 4t in 
the map should be medi gied.. 

A. The rame {or ® 44 Should be 
definited as Khon Bali . 

wi+h Best Re ferds and kind wishes, 


Jour €n rE ly 


Prof. Ju Xargmirgy 
ıı Aufust 1194 


Notes 


TS gu; houng was translated {tom ê 3 


Today namê | 


Guanzon (Citeng) whieh is He allonym of 
HH 
: Gluanzhoyu ir “ancien tires, 


Syn ~-Ccalaûn is a eonym ef 


Guanfahou ( Canfan ) used by‏ إل ر 
Hangzhou "1 KIER a Urenslated from 3. UP‏ 
which is He allonym af‏ ا | î‏ 
SS Hans ahou in ancien fimes.‏ 

Bej jy چوا‎ 1¥ PF ( Han bali 7 the historical 
J ¥ name of Beijing in 4th Century, 
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and Hanfzhou . 
ا‎ 


ای 


Telex. 31a CUIYJS CN 


syn calan ٠ ا‎ 


ا 


About the Sea of Qanjarfe , fhere are different opinions in Chine 


کے 
و eS iS belween‏ 


* nor Qanjanfu| 


NATIONAL BUREAU OF : 

SURVEYING AND MAPPING ل‎ 
اہر | ا ن‎ 
Ey 


Du Xiangrming, 


Prof, 4 
Director 0 1 
Firguarch Iustitata of TopqP7? 


Tel, MIIPS 
Fax; MTIUESS 


16 Buitalpieg Lu 
Beijing. China 
Poricod:: 106914 
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سس س ی 


43 


1 khansa / 


1 


ظ4 
than alif‏ 


but Its 


۶ ملد به 8 7 اام 
Erccma fr. Pr. Abdef hadi Tazi‏ 


REAL ACADEMIA ÖE LA HISTORIA ¢ Vile bagas. fue Al Oat 
Souiss: Rabat 


maorCULAR 


Rect aw cars ou lk put me preg lan r واد ی کر‎ 

2k man ire‏ محسے غه o‏ نبیر per Be Battukta : doar de‏ «إعا کنر 
و 
لمي ماله تالا عل مق تفم مإنسالاعنه مم نة لور 
j denke‏ كمەدە6 ءمل werbe qe cera pr cet ter wmaiue d4‏ 
Û ane b* a CK flk Age -‏ ا au le. bahia dh AtgecTan.‏ 4 
.وى رث عم e‏ اا ura # La eonhwe comreek‏ `2 

ك 3 ع 

Mo ag Hawes awh! Gua dae or len , e dee, ,ودې کو‎ 
ملع لر عد‎ ‘Ad al-Malik ۴ ane para. PU 73 
یمم ہے اسل‎ en ته‎ Sk E ممست‎ 
ET a عه ء٣ , فوطا جني اجر يرچ‎ 
` Lal ca E , ب ا سوه‎ 


س 


tu KK kis 


ey 2 2 ا‎ 
ّ م مە و مہ‎ CA ممست‎ e [ السار‎ 2 
“iranê o AC fare , j neal. ht in re Grama 1 
ا‎ e 2 RS Rk e 
fare Qes, e le pe eh lak aah aaa 
م سے ەس ملام عا . قلسن له اەممم .لد‎ . 
ape e مٹیم امہ ل ےا عد ا‎ O ا ج ص‎ 
ÊEow. ha ceca 


~4 س‎ Uadlua 
سے‎ 


زاكر ومر رة لحلل محل باسي #بالشت » الي 
تالت هد ي د 


سے 
لوس لهأي معاي ف الف الهيس | 
ا GY) FRO cHAO 3 E‏ 
تر رن صداه دة مرکو یی دکهتی. را لی 


نرد ( : 
ا 


SU OFS LOS E 
دوا وان مل حو‎ 
ZHI YUAN TONG XING BRO CHAO 
مثراو في هر (صسعصة اعرا درا‎ 


اوزاف CH‏ 80 نت من 44 دوعا وى . 


09 ارش 
ادر رن 
0 ۵ 5 2 
i 34 0‏ 
o‏ 2ہ 1 
٩1 A4 0 O‏ 


i Le) 
1 30 


لاو مود لانة ورف 00 800 را ۴ة المحالم» اسن جررة 


اكتغنتيها لعزه الملة هى الي تود اة با منالكداب يا 
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فهرس موضوعات الجلد الرابع 


الفصل الرابع عشر : الجنوب الهئدي - جزر مالديف - سيلان - البتغال 

السبب فى ارساله سفيرا للصتين عن ملك الهند وذكر أعضاء البعثة... 

اضطراره للمشاركة في غزوة ضد مخالفين على السلطان ورقوعه في الاسر مرتين اثنتين 

نزوله في بورج بورة بين عليكره وكانوج وحكايته مع الشيخ العريان وقاضي القضاة والامير َم 
استشهاد أمير علابور بدر الحبشي 

حديثه عن السنّحرة الجوكبة وحضوره بعض المشاهد.. 

وصوله إلى مدينة دولة أباد التي توازى دهلي وحديثه عن سوق المغنين 

وصولة إلى كنباية وحديثه عن مساجدها ٠‏ 

فى مدينة قندهار التى يسكنها الكفار حيث خرج سلطانها لاستقبال ابن بطوطة 

ركوبه البحر .. مصحوبا بالهدايا العظيعة المبعوثة إلى امبراطور الصين 

وصوله إلى جزيرة سسْنّدابُور والتقاؤه برجالها 

الحديث عن هنور وسلطانها جمال الدين محعد بن حسن... وهو تحت حكم سلطان كافر يحمل 
اسم هريب 

حديته عن ظاهرة ركوب الئاس على رقاب العبيد... 

الحديث عن الليبار بلاد الأبزار 

الحديث عن سلطان فاكذور وعادة اعطاء حق البتدر للسلطان... 

الوصول إلى مدينة هيلي (111) التي تنتهي إليها مراكب الصين ولاتدخل إلا مرساها ومرسى 
کولم وقالقوط 

الوصول إلى جرفتن والحديث عن سلطانها گُويل... 

الاتجاه إلى قالقوط حيث تنتهي مراكب الصين والحديث عن سلطانهاالسامري 

الحديث عن أسطرول الصين وخصائصه... 

تغير أحوال الجو وتعرض المراكب للف يما فيها الككم الذي اختاره ابن بطوطة 

مصرع أعضاء السفارة أمام ابن بطوطة '! 

التقاؤه في كولم بأعضاء السقارة الصينية الذين كانوا معه قبل أن يفترق عنهم بسبب ما 
تعرضت له السفارة من احداث ضاع معها ماكان يحمله من هدايا وصرع فيها بعض الاعضاء 
مشاركته فى الغزو مع السلطان جمال الدّين سالف الذكر. . 

فى انتظاره لأخبار الضائم من الهدايا والضالَّ من أصحابه وخوفه من متابعة السلطان له 
واتهامه بالإهمال يقرر ابن بطوطة التوجه إلى مالديف ! 

الحديث الطريف عن جزائر مالديف 

الحديث عن سمكها المتميّز الذي يشبه (أبْيرون) وعن تصديره للخارج منذ ذلك الزمان. 

الحديث عن نساء مالديف وعادتهن فى اللّباس والتزوج ومعاشرة الرجل... 

السيب في اسلام جزر مالديف وظهور الفرج على يد أبي البركات البربري المغربي حسب ما كان 
منقوشاً في اللوحة المغروسة في ناصية المحراب 
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ماخص الله به الصين من اتقان الصتاعات... 

الوصول إلى مدينة الزیتون 1ا2۸210ںQ‏ 

الكتابة إلى القان الاعظم بعقدم ابن بطوطة عن ملك الهند والوصول إلى صين كلان أو صين 
الصین nz u‏ نات (کانطون) 

وصول اذن القان بامكان استقبال ابن بطوطة 

الاجتماع بقوام الدّين السبتي في مدينة قنجنفو التي تقع به مدينة الزيتون ومدينة الخنساء وهو 
الذى رافقه عند مغادرة المدينة في اتجاه عاصمة القان.. 

الوصول إلى مدينة الخنساء (ا20ع١۳11)‏ أكبر مدينة رآها على وجه الأرض... منقسمة الى 
سٿ مدن . 

عند الأمير قرطي حيث آنشد الشعر الفارسي لسعدي شيرازي الذي حفظه ابن بطوطة... 
الأمير قرطي يسهل مأمورية ابن بطوطة في التوجه إلى بلاد الخطا حيث حضرة القان الأعظم: 
خان بالق : بکين ! 

مصادفة ابن بطوطة لغياب القان الأعظم في قتال ابن عمه بناحية قراقرم ومصرع القان 

.. ودقنه في ناووس عظيم في يوم مشهود قبل أن تستفحل الفتن بين المغول.. 

عودة ابن بطوطة نحو الخنساء وقنجنفو والزيتون. أخذ طريق البحر إلى الهند عبر طوالسي حيث 
شاهدو! الرَّخ 

حضور اعراس ولد املك الظاهر سلطان الجاوة - وصف العرس في الجاوة ' 


الفصل السادس عشر : العودة إلى المغرب 

بعد شهرين في الجاوة الاتجاه نحو العودة من حيث أتى ؛ من الجاوة إلى كولم ثم إلى قالقوط. . 
الوصول إلى ظفار بعد 28 ليلة في البحر... 

على ارضى عبان الغريية ثم إلى هرمز الفارسية 

فل ضهان أخر نك الرع لزل وة التق رال ا و ا 
حيث علم بموقعة طريف وسقوط الجزيرة الخضراء 

الوصول إلى دمشق حيث علم بوفاة ولده الذي أنجبه في دمشق كما علم بوفاة والده بطنجة 
وصوله إلى عجلون في طريقه إلى بيت المقدس 

الاتاة إلى فر والحديق غ اعانا الخالن ك أ اهالص زكري الر | للخ ن 
عيذاب إلى جدة. 1 

المقام بمكة واداء الحجة السادسة والاأخيرة 

قب اة ال لائر ة انبا نوميت الم وة اكل 

الوصول إلى القاهرة حيث تعرف على أخبار امغر 

رأة الين إلى باه وتوقت تفس إلى الول رن تت الك 
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بعد سجلماسة الاتجاه أول محرم 753 = ۱١52/2/۱8‏ إلى تغارّى حيث معدن الل 
الحديث عن المساعدين والادلاء وشياطين الصحراء. 

الوصول 753/3/1 إلى مدينة ايوالآتن وهي أول عمالة السودان والمقام بها خمسون يوما 
والحديث عن سكانها وهم مسوفة - الحديث عن مركز المرأة في مسوفة... 

المخاة الى مالي رخفن خن الق اها ورانا ا ٠‏ 

الوضذل الى تهر الجر الذي يسمه :الل ي عادة نالفاي 

الاستئذان لدخول مالي وعبور ابن بطوطة التّهر إلى المدينة 

الحديث عن منسى سليمان سلطان مالي وعن الاجتماع بالسلطان . وصفة جلوسه بالمشرر 
ركا لاان لد كفن اسان طرف اسا ان 

كيف يؤدي صلاة العيدين 

الحدذيث عن حريم السلطان 

الحدىث عما استحسنه من أقعال السودان ومااستقيحه منها 

مغادرة عالی... 

حدىثٹ عن أكلة لحوم البشر ... 121¢:صınlhropo‏ .1 

الحديث عن مدينه كوكو ١ا6‏ حبث الاأرز الكثير والتعامل بالود ع.. 

الوصول إلى بردامة حيث يلاحظ مرة أخرى مكانة المرآة في الصحراء.. وحصوله 
على خادمة معلَّمة 

حديث عن معدن النحاس 

ماب الین ک1 5ات رر لای الام ون طاتا ار ری ار 

وصول أمر السلطان أبي عنان لابن بطوطة بالعودة إلى فاس 

جد هاف الطريق عبر وات تم سجفاسة التي غانرها بو قاي كى ۲052-12:39 
حيث عيّد على مقربة من فاس... 

الملاحق 

شهادة ابن خلدون 

تعقيب الزاياني والكتاني 

كلمة (أفراج) المغربية ٠‏ 

وثيقة تأسيس مسجد مالديف 

تعليق وكالة المغرب العربي للائياء 

أكاديمية السلطان أبى عثان 

رسالة الى الرشة الشر فة 

وقفية المدرسة البوعنانية بفاس 

توئئة ملك شرتاطة للك فاس بتخریر رابا 

معلومات عن الرحلة من خلال المراسلات 
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على هتن المركب إلى هرمز . 
بقايا القصر العباسى فى بشداد 

حجته للمرة السادسة صورة للكعبة ترجع لعام ۱888 
شارع في القاهرة بالامس 

عملة السلطان آبي الحسن الذي كان يقيم آنداك في تونس 


رسوم من کالیاری (سردینية) 


ثريا تازة 

منذنة جاهع القرويين بمديئة فاس 

المدرننة الكيرى البوعتائية 

طنجة العاصمة الدبلوعاسية للمغرب بالأمس القريب 
خريطة الأآندلس 

جبل طارق ورحی الریح 

رسوم الئاس على ذلك العهد... 

جنة العريف عن مجلة (ابن بطوطة) الإسبانية 
خوار الحضارات 

الكتبية بمراكش 

مدرسة السلطان أبى الحسنْ 

لقطات من مدينة سلا 

خريطة بلاد السودان 

أطلال ايوا لأتن... 

من الآثار الهامة فى شنقيط 

مجرى النيل عند الخوارزمي 

قافلة تقترب في تنبکتو - لقطات من تنبكتو بالأمس- 
وخيل البحر Hi”°0۳014711٥S‏ 

الودع كعملة وزينة وقنا ع 

دينار مريني من عهد السلطان ابن عتان 
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العودة إلى المغرب 


الرطل منه أرطالهم بدرهمين ونصف درهم نقرة. فقاذا تأملت ذلك تيين لك آن يلاد المغرب 
أرخص البلاد أسعارا وأكثرها خيرات وأعظمها مرافق فوائد. 


ولقد زاد الله بلا ا مغرب شرفاً إلى شرفها وفضلاً إلى فضلها بإمامة مولانا أمير 
المومنين »1١١‏ الذي مد ظلال الأمن في أقطارها وأطلع شمس العدل قي أرجانها وأقاض 
سحاب الإحسان في باديتها وحاضرتها وطهرها من المفسدين وآقام بها رسوم الدنيا والدين 
وأا انكر ها غانته وتفه من غدل وله وشجاغة واشخغالة الم وققهه وق 
الجارية ورفع المظالم. 


ذکر بعض فضائل مولانا أیده الله 


أما عدله فأشهر من أن يُسطر في كتاب. فمن ذلك جلوسه للمشتكين من رعيته 
وتخصيصه يوم الجمعة للمساكين ما وتا ذلك اليوم بين الرجال والنساءء وتقديمه 
النساء لضعفهن فتقرا قصصهنٌ بعد صلاة الجمعة إلى العصر ومن وصلت نؤيتها نودي 
اشا زرفت بان مه الکرهتن كلها ادون وة قان كات طب مجن إتساها ار 
طالبة إحسان وقع إسعافها. ثم إذا صليت العصر قرئت قصص الرجال وقعل مثل ذلك فيها. 


ويحضر المجلس الفقهاءُ والقضاة فيرد اليهم ما تعلق بالاحكام الشرعية. وهذا شىء 
لم أر في الملوك من يفعله على هذا التّمام ويظهر فيه مثل هذا العدل» فان ملك الهند عَيّن 
بعض أامرائه لأخذ القصص من الناس وتلخيصها ورفعها إليه دون حضور أربابها بين 
يديه ! وأما حلمه فقد شاهدت منه العجائب فانه أيده الله عفا عن الكثير ممن تعرض لقتال 
عساكره والمخالفة عليه وعن أهل الجرائم الكبار التي لا يعفو عن جرائمهم إلا من وثق بربه 
وعلم علم اليقين معنى قوله تعالى ٠‏ والعافين عن الناس .۱0١١‏ 


قال ابن جزي : من أعجب ما شاهدته من حلم مولانا أيده الله أتي منذ قدومي عل 


(109) يراجم 5.1 تعليق 5. 

(109) القرآن ١‏ السورة 3 الآبة 34-133 

(۲۱0) آخر عام 757 يوافق 5 ببرایر 1353 - وهذه لقطة هامة في حياة ابن جزي سجلها بنقسه ولم بعتمد 
قبها على أحد غيره. ان ما تعرض له من اهانة من قبل ملکه قي الاندلس کان اُناء عام 753 حيث نجده 
يتمكن من الالتحاق با مغرب أواخر العام بعد أن تعرف سلفا على ابن بطوطة لما زار هذا الاخير الديار 
الاأندلسة 
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الحودة إلى المغرب 


وأما اشتغاله بالعلم فها هو أيده الله تعالى يعقد مجالس العلم في كل يوم بعد صلاة 
i EMEL OTE a SEE O a aa‏ 
يديه تفسير القرأن العظيم وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم» وفروع مذهب مالك رضي 
الله عنه. وكتب المتصوفة وفي كل علم منها له القَدح المعلى. يجلو مشكلاته بنور فهمه ويلقي 
كه “الا ن س رها كان ات المخري ن والففاء الا شد ول ار من موك 
الدنيا من بلغت عنايته بالعلم إلى هذه النهاية. فقد رأيت ملك الهند يتذاكر بين يديه بعد صلاة 
الصبح في العلوم المعقولات خاصة؛ ورأيت ملك الجاوة يتذاكر بين يديه بعد صلاة الجمعة في 
لارو عل ف القافي اة وكات اج ن ملا عل تر كان لون العشاء 
الآخرة والصبح فى الجماعة؛ حى رأيت ملازمة مولانا - أبده الله - فى العلوم كلها فى 
الجماعة. ولقيام ردان وا لاي برح من ا0 ۰ 


قال ابن جزي : لو أن عالماً ليس له شغل إلا بالعلم ليلا ونهاراً لم يكن يصل إلى 
أدنی مراتب مولانا ناله ف الا ا4ل بأمور الأئمة وتدبيره لسياسة الأقاليم 
القائية وفم افر سن حال ما ما لم وره خد من اللرك رارم نف ق قگابات 
المظلومين» ومع ذلك كله فلا تقع بمجلسه الكريم مسالة علم في أي علم كان. إلا جلا مشكلها. 
وباحث في دقائقها. واستخرج غوامضها واستدرك على علماء مجلسه ما فاتهم من مغلقاتها. 
ثم سما - أيده الله - إلى العلم الشريف التصوفي ففهم إشارات القوم وتخلق بأخلاقهم. 
وظهرت آثار ذلك فى تواضعه مع رفعته. وشفقته على رعيته ورفقه فى أمره كله وأعطى 
الزات طا روو اتل اغا موا و اعا ف اة ارات 
ا ك اهر ررقت مه 
المرسلين وشفيع المذنيين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتيهما بخط بده الذي يخجل 
الرّوض حسناًء وذلك شيء لم يتعاط أحد من ملوك الزمان إنشاءه ولا رام إدراكهرل١١.‏ 


(17) القصد بمسجد القصر إلى المسجد الكبير الذى بناه يعقوب المريني عام 077 - 279 بفاس الجديدة 


والذى ظل الى الآن بتوفر على الكراسى العلمية المشار اليها التفسير الحديث - الفقه. التصوف. 
التازى جامع القرويين - طبعة بيروت 1972 ج 1أ 390 و ج 11 ٠‏ 084 - 097 

.74 القرآن السورة 2. الآية 105 والسورة 3, الآية‎ )١0١( 

(10) كان ابن جزي يحكي عن حقائق شاهدها فقّد بعث السلطان أبو عنئان ستة ۱355-750 آي قبيل 
الفراغ من كتابة الرحلة سنة واحدة بعث بهذه الرسالة والقصيدة اللتين كانتا من إنشاء سفيره أبى 
البلاد وتحدٹ ع حهاده معتذرا بذلك عن عدم الوصول إلى تلك البقاع على نحو ماوقفنا عليه فی 
رسائل مماثلة - ابن الخطيب ريحانة الكتاب وقد جرت العادة كما قال ابن مليح في رحاته بقراعها 
داخل الروضة .. ابن الخطيب ريحانة الكتاب -الاحاطة د التازي التاريخ الدبلوماسى للمغرب 
319.7 1 
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العودة إلى 


أودهم ومنَها صد ق علي | ا کس تعفر E‏ ا 3 هر | 8 ر ك3 ا لصا EY‏ | لحا 3 فترشونها 


عند رقادهم, وتلك مكرمة لا تعلم لها خير وسنها بت ال رستانات و بلد من نلاده. 
چ 2 م a ahr‏ و 2 E e‏ 4 :د 


إلى غير ذلك مما ابد ع شه ع انراغ امگا م :شت ب ام 


وأما رفعه للمخلالم عن الرعبة قسني الرت الى كانت توخذ بالطرقات. أمر أبده الله 
A N A A RS ES a‏ 
أيدي الظلام فامرٌ مشبور٠قد‏ سمعنه بده الله بغول لعماله لاتظلمرا الرعية ' ويؤكد 
عليهم فى ذلك الوصية 


قال ابن جزي ولو لم يكن من رفْق عولانا أبده الله برعبنه الا رفعه التّضييف الذي 
كانت عمال الزكاة وولاة النلاد ماحذةه عن الرعاما. لكفى دلك اثرا فى العدل ظاهراء وتورا 
شی الرفق باهرا. فکنف وقد رهه سل امخلالم :س 5 اعراقف هال یخیط ك الحصر. 


الثقيلة التى كانت توح منهم ا الس اللائ وا جسسايهم ميود سن رافنه. وشعل الأمر بذلك 


جميم الاقطار: وكذلك مسر تان النكا فن ب تک و شی القضاة والحكاح ما قبه زاحر 
الظّلمة ورد غ المعتدين ' 


وأها قعله في معاون آهل الاندلس على ال و محا شت على مداد الثغفور بالاموال 
والاقوات والسلاح وفنّه فى عضد العدو مباعداد العدد واضهار القوة فلك آم شهير لم يقب 
علمه عن أهل المغرب والمشرق ولا سيو اليك أحد من الملوك ٠.117١‏ 


1 لعفل سن غذه المارستانات المسشرة شي اشغرب ك ا E‏ ([نفاضه ۾ الجراب )انه 
حل دځل مدينة اسفي غام E zl‏ کا نافترد الشبخ آبر الضياء 
الجزيري E‏ ار فان شا س الدي گا اسوق القت - مشار العحتاء رر ن کان يحمل اسم ت 
(هدم مع الاسف) فقد كان ناضره اأ وار عد العر. القرري المتوهي 7511 = ۹50| وقد ذكره الشيخ 


بذاني في حواشي الزرهام سو عند قول الشسیہ ۾ جحلل في قحسل عسل لحنت عند قرلة (او نسي عه مال) . 


وقد تحدٿت اسن الوز! زان عن سلاد مار ادایت مم س شای د فى عاية الرونق 8 الانقاان عن مخطوطة حول 


املاح جي" الخيرية الاسلامنة ف شں الدو له الموحدبة و المريسية اليك N2‏ الحي الكناني أنْظر د. التازى 
اتشات الصحة بالمفرب. ا سدم اللغة العرن تان دحتر ال10 


NTT o Sg UNS Sa القران الكريم‎ ١١١١( 

١١7‏ حول المساعدة ا اي شان شددها السلضان ابو ان لأاعيه ان الححاج ملك غرناطة يكفي 
أن ترجم لهذه اللغات الثغيلة من المراسسلات المتبادله الى كانت" نجه على ان مكانيب السلطان أبى 
عنان بالمغرب الكسير ھی مکست ل اسه سر ا الاه فی کل هذا لسان الدىن | بن 
الخطيب. وسنقف في هدا الصدد لطي الس وراب اللي قانمة ودانسة بس غرناطة وفاس من أجل 
توحيد الموقف ارا قشنالة. وم الطرنف آل نقرا فر انهه اليدايا المننادلة اسرايا من الخيول المغريية 
الذاهبة الى الأئدلس وأسرانا كذلك سن انداء العستير المهاة لأنى عنان الذى كا 1 ا 

he‏ وار 2 ن من اکير هر 

القنص بالحصقر اين الخطب زربسانة اكاب سصب. سالف الذكر التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج 
ORY, T7‏ 


العودة إلى المغرب 


eS o 


رجع؛ ومن أعظم حسناته. أيده الله عمارة المسجد الجديد بالمدينة ١١23(‏ البيضاء دار 

ملكه العلي. وهو الذي إمتاز بالحسن واتقان البناء وإشراق الور ويديع التّرتيب» وعمارة 

المدرسا الكبرى 12١١‏ بالموضع المعروف بالقصر 125١‏ مما يجاور قصبة فاس ولا نظير لها 

في امور اتساعاً وحسناً وإبداعاً وكثرة ماء وحسن وضع ولم أر في مدارس الشام ومصر 
الاق وران ما ها 


وعمارة الزاوية العظمى ١12٠١١‏ على غدير الحمَّص (127) خار ج المديثة البيضاءء فلا 


١1ا١‏ القيرة سمح ابن بطوطة لنفسه باستعمال هذا التّعبير الإسباني (4٣اات)‏ | ومن المعلوم أن هذا 
اللفظ كان جاريا على الألسنة لشدة الجوار مع قشتالة. وقد ظنّها البستاني محرفة عن كلمة الغزاة 
فاثبت هذه عوض القبرة '' وقد غقل د عادل خلف عن هذه الكلمة في معجمه.. 

2 2ا جنانه ( ٣×1‏ تقع جنوب غرب مدينة الخميسات وكانت جبالها غنية بأشجار العرعار على 
ماهو معلوم انظر الخرنطة وقد اخطا موني ( ¥ وقریقه ۱ 1۷061 عندما حعلوها DIANET‏ 
اا غر الیو کن اا کرو دا ا ی دی قاد وک کاو 
تحديد الموقع غير معروف والواقم ماقلناه إن شاء الله ! وإلى جناتة بنتسب عدد من العلماء والفقهاء 
المنونى نظم الدولة المريثية مجلة البحث العلمى 1904 . ذ التازى ٠‏ نصيب الأعلام الجغرافية المغربية 
من رحلة ابن بطوطة الندوة العلمية لتاريخ الرياط - نونير ۱905 

١‏ القصد با مسجد الجديد إلى جامع الحمراء من فاس الجديد لأن التشابه القانم بين شكل زخرفته 
وزخرفة مدرسة آي عنا ن معا یرجح هذا ويحتوي على كرسي للعلم وخزائة للكتب التازي جامم 
القروببن ج ااا — ONY - 6S3‏ 

1١‏ تم بناء المدرسة البوعنانية عام 1355=756 قبل سنة من نسخ الرحلة - د التازي تاريخ جامع 

القرودين 1 2 ص ۹60 7 ص 8Y‏ 

(۲۱23هكذا کائت التسمية في القد يم وقد هجر هذ | الاسم اليوم وحل مكانه الطالعة ومعلوم أن المدرسة 

تقع بين الطالعة الكبرى حيث الساعة الاتة التي ائشت عام 58 بعد انتساح الرحلة 

BEL. : INSCRI DEFES! 233. 

١١١‏ الزاوية العظمى هى دون شك غير المدرسة الكبرى وقد أسلفنا الحديث عنها EL‏ فهناك 

نيهنا الى أن جميم المعلقين من أمثال البروفيسور كيب ومن قبله وبعده التبست عليهم الزاوية هذه 

با مدرسة. وهناك أعطينا وصفا دقيقا لا كانت عليه قبل أن تختفي عن الأنظار بفعل الزلازل وتقلبات 

الأحوال.. وسنأتي في (الملاحق) على ماقيل عن هذه المعلمة الحضاربة الكبرى 

انظ فيضن اغياب لاب الحاج اللميري دراشة واغداد د محمد بن شقرون دا ر الغرب الاسلامي بيروت 

صر 21-200 المقري أزهار الرياض ج 3 ص .١١7-1١6‏ الرباط ۱978 

7 القصد بغدير ا ETR EES‏ التسرين) اا 
حمص من الیهوږ الوادين يها من اة ادي سمي جنمتا لنزول. آهل حمص السوريين بها. 
بكسر الحا رشمد الع وترجمن قهن الدينة e:‏ الثيات tPoicCniélids)‏ 

وحص لاتنس لها تينها ٠‏ واذكر مع التين زياتينها 
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دسل ليا ابضا فى عجب وضة+ها وبديع صنعهاء وأبد ع زاوية زأيتها بالمشرق زاوية 
سر ناخس الني بناها الك الىاصر ١«|ا.‏ وهذه أبد غ منها واشد احكاما وإتقانا والله 
اا ره تشه مو لاا أده الاه بمقاصده الشريفة ویکافی فضالله امنيقفة وندیح للاسلام 


3 ملش أناشة وندصر ألونته الظفرة وأعلامە/ 20 ! ا 


ولنعد الى ذكر, الرحلة فقول ولا حصلت لى مشاهدة هذا المقام الكريم وعمَتى فضل 
حسانه العميم قصدت زيار فبر الوالدة فوصلت الى بلدى طنجة وزرتها.. 


٣ 


الراويه العضميى كما تحبلا سعد لحميني فكيف تتخيلها انت من خلال وصف ابن الحاج النميري ` 


ا 
و«سشاته الحضبارية الكبرى الدارس العلمية والزاوية الكبرى ولولا ما تعرض له هذا الملك العظيم من 
محسبر محزن فى ذى الحجة 1158-75١‏ لكان للدولة المرينية وجه أكثر اشراقا. ويكفى أن نعرف أن 
العواضصح المعرية تلو شس انر حضساری ص اتّار السلطان آیی عنان رحمه الله 


ا2 
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الرحلة الى الآندلس 


ولم يكن حيشنذ على ما هو الآ عليه فين به مولانا أبو الحنسن رخمة الله عليه 
القَلَهُرَة ١١2‏ العظمى بأعلى الحصن وكانت قبل ذلك برجأ صغيراً تهدم بأحجار المجانيق. 
فبناها مكانه 13 وينى به دار الصناعة؛ ولم يكن به دار صنعة؛ وينى السور الأعظم المحيط 
الخو ا ا کد و ا یا رو و ا 
N E TT E Rg‏ 
وأعمها نفعاً وبعث إليه الحُدد الوافرة والأقوات والمرافق العامة وعامل الله تعالى فيه حسن 
النبة وصدق الاخلاص. 


ولا كان فى الأشهر الأخيرة من عام ستة وخمسين ١٠١١‏ وقع بجبل الفتح ما فلهر فيه 
ای ا اوا وو ا ف أو د اله وان مها ها ا اة 
اا ف ك ن عاتن الل نخان اي ك اه ا عي ن الان ب 
ا 1 مرل ع به او جلى الا رار ع الجاع :ران الان رخ فن 
الغذران والشقاق؛ وتعاطى ما ليس من رجالهء وعمى عن مبدأ حاله السيء ومالهء وتوهم 
الناسٌ أن ذلك مبدآ فتنة تنفق على إطفائها كرائم الأموال. ويستعد لاتقائها بالفرسان 
والرحال, فحكمت سعادة مولانا أيده الله ببطلان هذا التوهمء وقضى صدق بقينه بانخراق 
العادة فى هذه الفتنةء فلم تكن إل أيام يسيرةء وراجم أهل الجيل بصانرهمء وثاروا على 
Sh EEE A AEE E OS Î‏ 
EE a O O a a N‏ 
E A ESL‏ 


ولا خمدت نا ر الفتنة أظهر مولانا أيده الله من العناية ببلاد الاندلس ما لم يکن في 
حساب أهلها ویعٹث الى جيل الفتح ولده الاسعد الميارك الأرشد ابا بكر المدعو من الستنفات 


(12) رسم هذا اللفظ في بعض النسخ هكذا (القاهرة) وفي بعضها (المأثرة) وقد رسمتها نسخة الامير 
مولا العباس هكذا : القَلْهَرّة أي القلعة الحرة أي )):1:1١١١١١(‏ على نحو الإسم الموجود في قرطبة 
اليوم» ويفهم من بروفنصال اميل إلى هذا الاختيار الذي ريما وجده أيضا في مخطوطة الكتاني ! 

(1) تذكر بعض التعاليق أن فيرديناند الرابع بنى دار صناعة أخرى على أسس دار الصناعة القديمة التي 

كانت من إنشاءات أبي الحسن لتحصين الجْبّل بعد سقوط الجزيرة الخضراء. 

ويرى نوريس 0۲۲١‏ أن معظم البناء فى السور من دار الصناعة إلى الساحة؛ كان فيما بعد عام 

۱33313 . هذا ومايزال اسم القلعة الحرة (:01ااما)) رانجا إلى الآن في الجبل 

.1355 دجنير‎ ۱١ ل‎ e 
كان ابن أبي منديل حاكماً على جبل طارق منذ أن اكمل آبو الحسن بناء الجبل . وقد وقف إلى جائب‎ )15( 

س الحسن ضدٌ ولده أبي عنان, وکان من کبار مستشاري بني مرین. لکنه لم بلیٹ أن انضم 

إلى أبي عنان بعد أن فقد الأمل. القصة المروية هنا من قبل ابن جزي حول انتقاض عیسی تتوافق سم 

التي حگاها ابن خلدون بتفصيل أكثر مع فارق أن هذا الأخير (ابن خلدون) يظهر منه آثه كان بتعاطف 

مع عیسی. - تاریخ ابن خلدون ج 7 ص 01١-012‏ طجعة دار الكتاب اللبئاني 1983 ٠:‏ 
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الرحلة الى الاندلس 


وفيها يقول في وصف الجبل. وهو من البديع الذي لم يسبق اليه. بعد وصفه السّفن 


حتى رمت جتل الفتٌمين من جبل ١1١١‏ 
معظًم القذر في الأجيال مذكور 
من شامخ الأنف في سخنانه طلس 
له من اليم جيب غير مررور 
مسي النجومٌ على إكليل مفرقه 


فى الجو حائمة مث ل الدنانير ' 


١١#أاهده‏ الاشارة هامة لما زرد فی وصف الأسطول الموّحدى من القصسدة المذكورة ومنها قوله 
تستُم الفلك من شط المجاز وقد 
ودين باخير أفلاك العلا سيري ' 
فسرن يحملن أمر الله من ملك 
بالله مشتصر , ھی الله متصور ' 
لما تسابقن في بحر الزْقاق به 
ترکن شطبه في شل وتحيير 
ذي المنشات الجواري في اجرَتها 
شكل الغداتر في سدل وتضفير 
نجالها بين ايد من مجاذفها 
بغرقن في متّل ماء الورد مبخور ' 
كانما عبرت تختال عائمة 
في زاخر من ندی یمناه معصور 
المراكشى : المعجب في تلخيص أخبار المغرب. هذا وقد كان العلاآمة دوزى الهولاندى أول من اهتم 
بالمعجب منذ أواسط القرن التاسمع عشر ثم اهتم به فانيان وقد نشره محمد الفاسى؛ مطبعة الثقافة 
سلا المغرب ص ۱2١‏ - 38=1357١|ء‏ ثم سعيد العريان والعربى العلمى - البيضاء - دار الكتاب 
0 د. التازي حضور الشعر في تاريخ الزقاق 
la Presents de lı Pobia en lı lû Hiloria del Estrecho dc Gibralku (Buh al-Znqad! P‏ 
loria dol Piso lel tech de Gibraltar (SECEOSA) 1005,‏ 106 
1١(‏ وقع هنا بعض الخلط لابن جزي فى رواية الأبيات وقد وردت هكذا فى المعجب للمراكشى وفى أعمال 
الأعلام لابن الخطيب ‏ 
حتی رمت جبل الفتحين من كب 
لله ما جبل الفتحين من جبل 
معظم القدر في الاجيال مذكور ' 


6ا2 


الرحلة الى الاأندلس 


تسد أبن تخس بن يطوط ولقبت بها الفقيه القاضي الادين آبا الحجاج بوسف 
المنتشافري ٠٠٠١‏ واضافني بمنرله. ولقيت بها أيضا خطيبها الصالح الحاج الفاضل أبا 
سداق ابراهيد المعروف بالشتدرح المتوقى بعد ذلك بمدينة سلا من بلاد المغرب. ولقيت بها 
ا لن مو ع ل ا ا وواد 

»انت بها فة ايام ثم سأفرت منها الى مديذة مربلة 25١‏ والطريق بينهما صعب 
بب الوعورة. وعريلة بلبدة حسنة خصية؛ ووجدت بها جماعة من الفرسان متوجهين الى 


الفة. فاردت النرجه في صدمنهم. ثم إن الله تعالى عصمني. بفضله. فتوجهوا قبلي فاسروا 


ږ اإلرية . سا سند کرد وخر خت شی اشرشم هلمأ حاورت حور مرىلة. ودخلت ھی حور سهیل 
عررت نر س معت فی تعض الخنادق. ¥ مررت بقَوة حوت مطروحة بالأرض. فراینی 


ذلك ' وكان أمامي برج الناحلور. فقلت في نفسي ؛ لو ظهر هاهنا عدو لأنذر به صاحبُ 
البر<. ثم تقدمت ل دار هنالك E‏ 7 فرسا مقتولا؛ قبينما آنا هنالك سمعت 
الصا من کک كنت قد ندمت اصحابي فعدت اليهم فوجدت معهم قاند حصن سُهيل. 
فاعلمني أن اربعة اجفان العدز طبرت هنالك ونزل بعض عمارتها إلى البر ولم يكن الناظور 

بالنر>. قمر بهم الفرسان الخارجون من مربلة. وكانوا اثنى عشر. فقتل النصارى أحدهم 
وغر e‏ وأسر العشرة. ونل معهم رجل حولت. وهو الذي وجدت قفته مطروحة بالأرض. 


4 


اا 0 الى ننيل رالاجفاءء OT Ty‏ الى 
مدانتة مالقة ؛ .١‏ احدی غواعد الان لس ی وباادها لخا ن حامعة بين مرافق البر واليحر. 


١‏ سيه الى منتشساعرة اا ٠ا٠ا٠٠0ا١‏ سال غرناطة. شار ورد ذكره في المؤلفات المعاصرة ويعرف أيضا 


کے ہے 


باسم الجذامى والرندى لمقري نف الطیت 5 6115 - 6 30-18-135 145-1. 512.7 این 


الخطب الاحاطة = | ص ١7‏ - الور 5 ا35 
١‏ نهر م هذا الوصف ان ال جل أزا أحد أآبانه كان يتعاحلى لحرفة الحسقارين 


ا مریلة ١ا ١‏ تفه في الحنوب الشرقي من رنده على الساحل في منتصف الطريق بين جبل 
طارة ومالفه 

۱ پتل اسم الكوكب المعروف غي اللغة اللاتننية نحم 11١٠١‏ ) وحسب ياقوت في معجم البلدان فانه ا 
یری سچهیل فی عسل من اعسال الاند لس ر إلا مه وهو ماقي الفح ١‏ ومن هنا آخذ هذا الاسم 
و شا ا وادی یل مضا الذى تنسب لأحد راه الإمام عبد الرحمن بن عند الله السّهيلي مصنف شرح 
نتر د ای ال ف کان ح صر ن سچيل يقم يتا عرف الوح ب (قوين د خر الاه uct‏ 
٠اا‏ بين مريلة وعالقة. وعتير البوم من المصطاقات المقصودة - آشكر زمبلي د عبد الكل قرو 
على معلوماته القبعة 


1 معد الس ترسم عليه مدل علخ ) اما مخدنوة دي وزیی فقد حذفت فبها كلمة (علبه أو علبها) 
كيت مالقة على ذلك العيد شي معنا معلكة غرداطلة فهي منفذها على العالم الخارجي. وهكذا فقد 


قل ابن بصوصة م نصق سی مرن الي منطغة بسي نحسر. 


iN 


لرحلة ان الآأنة لس 


جعفر بن خطيبها ولي الله تعالى أبا عبد الله الطنجالى ١١١١‏ قاعدا بالجامع الآعظم. ومعه 
الا رو الاي جو ا رما ااا اتن ق كر فك اح 
لله الذي عافاني ولم بجعلني منهم ' وأخبرته بما اتفق لي بعدهح. فعجب من ذلك وبعث إلي 
بالضبافة رخ الله واشافنی أبضا خطيبها او فال ا ا ی ا ٠‏ 


تم سافرت منها الى مدينة بلش ٠١3١‏ وبينهما أربعة وعشرون ميلا وهي مدينة حسنة 
با قحد عيب اوقتا الان رالرا کرای کیال ا مالف م ارا ما الق 
الحمة وهي بلدة صغيرة لها مسجد بديع الوضع عجيب البناء وبها العين الحارة على ضفة 
ابا ويها وبين البلد ميل أو نحوه. وهنالك بيت لاستحمام الرجال وبيت لاستحمام النساء 


ثم سافرت منها إلى مدينة غرناطة قاعدة باد الاندلس. وعروس مدنهاء وخارجها لا 
نظير له في بلاد الدنياء وهو مسيرة أربعين ميلا يخترقه نهر شنيل ١5١‏ وسواد من الأنهار 
الكثيرة والبساتين والجِنًات والرياضات والقصور والكروم محدقة بها من كل جهة, ومن 


عجيب مواضعها عبن ٠٠٠١‏ الدمع وهو جيل فيه الرياضات والبساتین. لا مل له بسواها. 


١‏ الطنجالي والقصد الى أحمد بن عند الله بن أحمد بن يوسف الهاشمي الطنجالي من أهل مالقة. 
آخذ 83 أيه وعن مالك ب بن المرحل واحار له حده أبو حعقر. کا, ن قديم العدآلة كثير الحياء . ادرکه أحله 
في شوال 704 = ۱.۱03 - الدرر | .۱42 

2 الساحلي أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم الانصارى الساحلي ‏ كان طبقة من 
طبقات الكفاة ظرفاً وروا RE‏ ي کان سغيرا في يعض الظروف.. 
وبعض المخطوطات تنعته بالمععر بدل ا معمم وهو غير صواب أ دركه أحله بمالقة لبلة اللصف من شعبان 
۱153-7-54 الإحاطة ج 3 ص ٠02-19‏ 

43 ) لش 7ا۷ , القصد إلى بلش مالقة . ويقع في شرقها على بعد 4 ميلا 

34١‏ ورد ذكر هذه الحمّة كشرا في المصادر التي تحدثت عن المنطقة, وخاصة متها تزهة الإدريسي ومسالك 
الأبصار للعمري معاصر ابن بطوطة الذي أدى عنها وصفا دقيقا. ومن تلك المصادر مخطوطة (الروض 
الباسم) فى حوادث العُمر والتراجم تاليف ا ا ا الي المتوفى 
5421| ورقة |١2‏ ب وقفت عليها فى حاضرة الفاتيكان رقم ۷4 ١‏ وکتب عنها المستشرق 
روبیر برونشفىك 936| (tose 01S)‏ 

37 أطنب محمد بن عبد الوهاب الفسّاني سفير السلطان مولاي اسماعيل لدى اللك كارلوص الثاني 
۱ ۱090=1 في وصق شنيل . ذگره سحر هذا النهر آلذي بنحدر من وادي أش فيعا قالته 
حمدة الشاعرة الأندلسية الوادي أشية 

اياج المع أسراري بواد, 
له في الحسن آثار بوادي ' 

٠(‏ عيبن الدمم بقعة من ضواحي غرناطة كانت منتزْها بديعا ل الغناء. وقد 
استعرت تحتفظ ببقية من سحرها القديم . ويشغل موقعها سطع تلال | لبيازين التي تطل على المرج 
وكانت تسمى عين الدمعة ويقال إن اخر ملوك غرناطة ذرفت دموعه وهو بودعها ' وقد تحرف هذا 
عند الاسيان الى .)1(1:1111١١(‏ وقد ورد ذكر (عين ين الدمع) في شعر كثير تذكر منه قول أبي ي البركات 
الحاج البلقيقي وهو من شيوع ابن الخطيب 

الأقل لعين الدمع يهمي بمقلتي × لفرقة عين الدمع م وقفاً على الدم ' 
وقد ظهرت عين الدمع في خريطة بني تصر بغرناطة آنظر الصورة 3 من کتاب 
Rachel Ati: FTFSpiene nusulmane au Piıris 1993 Temps de Nasrides,‏ 
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لكى نأخذ فكرة عن صور القوم على ذلك العهد رأينا أن ننقل هنا جانبا من الرسوم المنقوشة فى سقف احدى قاب 
قصر الحمراء فى غرناطة 


قال ابن جزي كنت ععهم فى ذلك البستان وامنعنا التب ابو عبد الله باخبار رحلته. 
قدت فة اسا الأعلان الذين لخم نها و اتا مت الفراند الخهة وكا قتا خم 
من وجوه أهل غرناطة مهم الشاعر المجبد الغربد الشأن أبو جعفر أحمد بن رضوان بن 

4 عبد العظيم الجذامى ٠15١‏ وهذا الفتى أمره عجبب. قانه نشا بالبادية ولم يطلب العلم ولا 
ر اليه الاي ةر قر اهن كنار الا وضور الطلبة مل 
قوله : 


یامن اختار فوادي منزا باه العْنْ التى ترمُقة 
قت الناب سھادی بغدگم فانعشوا طفكم تُغلقه 


الصالح الولى آبي عيید الل تد حشل ن المحروق Ho‏ وأقمت آياها بزاونته التي بخارج 


(4 اندو أن القصد SRR GE‏ عاصم سل محمد بن ابي عاصم الاتصارى من 
آهل غرناطة وتعرف ناين عاصضم. كان خسن الخط وكتب بالديار السلطائة. كان لين العريكة طيب 
النقس ليم الصندر وولى الحسبة وناب عن صاحى القلم الاعلى ومن تعض قصانده 

ا سک لبد اکا 


وقلنا يبدو اعتمادا على ما وردة فى هامش السحة المطندعه من الدرر من أنه توقى عام 774 ولس 
عاو 271 الور ے ا ا 

1١‏ حسب إقادة البلفيقي فان ذلك اللقا - تم قي مستاء ن نقربة نبلة - انظر ما نقله لسان الدين اين 
الخطيب عن أبي البركات فى الاحاطة > أأأ س a‏ غھو برك - الى حد - معلومات اين نطوطة 
,435 الجذامي هذا هو الذي نعته ا نن حجر بانه تشاب فقاضل وانه مر ن الفلاحي ببلدة غرناطة. وآنه بحوك 

الشعر بالطيء م الذكي الذي له کقوله 


بادا ودعته ومدامف. 


ی پل من عيني يوم وداعه 
ها سار شخصىك عن محنك انما عيبت عن عبنيه قي اضلاعه ' 


وقد آورد SRG OL‏ باستتنا۔ نبديل منزل نمسگن مات شهيدا 


قي جمادی عام عر ن احدى وأرمعين سنة ورنه نة الدرر | ص ۱11 |١‏ 


٠١0(‏ لم نقف على ترجمة لاني على عمر ابن المدروة هدا قي كاب الاحاضة لاير الحضيس بالرغم معا احال 


علفه لسار ن الدين ف و الترجمة الواسعك لاس اخنة اني الحسل على ی لدکر قرا 


حوار الحضارات بن الاندلس ويلاد فارس 


الرحلة إلى الاأندلس 
وقد استولى عليه الخراب 5×١‏ فما شنّهته الا ببغداد الا ا59) أن أسواق بغداد أحسن. 
ويمراكش المدرسة العجيبة 0 التي تمبّزت بحسن الوضع وإتقان الصنعة وهي من بتاء 
قال ابن جزی : فى مراكش يقول قاضيها الامام النّاريخى أبو عبد الله محمد ابن عبد 
الملك الأوسى (ا0) : 
لله راكش الففرزراء من يلد 
وس ةا هاا السادات هن سكن 
إن حلها نازخ الأوطان مغرب 
اساوة بالأنس عن أهلٍوعَڻ وطن 
بين الحديث بها أوالىتان لها 
يشا الد هاس بين العين والأئن !' 
رجع. ثم سافرت من مراكش صحبَة الرًّكاب العلى . ركاب مولانا أيده الله فوصلا 
المحيطة بها بحائر الزيتون من جميع نواحيها ثم وصلنا إلى حضرة فاس حرسها الله تعالى 
فوادعت بها مولانا ايده الله.. 


(58) ملاحظة ابن بطوطة ناتجة عن أن مراكش التى كانت عاصمة سياسية للدولة الموحدية. وكانت مقصدا 
للزوار من سائر جهات العالم فجرت بعد أن تمكن بثو مرب من الشيطرة عليها خي عادت الخاضتمة 
الى مدينة فاس... 

(59) كانت مقارنة مراكش ببغداد مقارنة في محلها سيما مع تقارب الطقس وتكاثف النخيل وقد شعرت 
بهذه المقارنة عند وصولي إلى بغداد سفيراً لبلادي حيث جرى حديث مع الجهات المسؤولة حول إمكانية 
التوأمة بين بغداد TT‏ 

(001) يعتبر ابن بطوطة أول رحالة بتحدث لنا عن مدرسة السلطان آبي الحسن. وقد كان - كما نعلم - 
معاصرا لنشاط المدرسة المذكورة كما سبتحدث عن هذه المدرسة ابن مرروق وابن الوران. 

Deverdun : Marrakech, RABAT |1959. - P. 330 - 322 - 344 - SOB. 

(61) القصد إلى ابن عبد الك الأوسي المراكشي صاحب كتاب الذيل والتكملة ا 
ترجم في آکثر من کتاب. وقد کان فيمن ترجموا له العباس بن إبراهيم صاحب الإعلام بِمْن حل مراگش 
وأغمات من الأعلام» ٠976‏ المطبعة الملكية ج 4 ص 332-331 . المراكشي ٠‏ الذيل والتكملة - القسم الأول 
تحقيق د. محمد بن شريفة؛ مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية .١9#4‏ 

Deverdun i Inscriplons Arabhes de Marrakech = Rabal 19506 p. 22‏ 
)2 6 هذه إشارة هامة ينبغي الوقوف عندها وهي تفيد أن ابن بطوطة صحب ركب السلطان آبي عٺان 
الذي غادر مراکش يحتمل معه شُلو آبيه المتوفى يوم 23 ربيم الثاني 32 ۱۰ بونیه 1751 حیث تمت 
عملية الذقن بشالة برباط سلاء > ومن المهم آن E RT‏ التعرض 
إطلاقا لا كان يجري على الساحة المغربية بين السلطان أبي الحسن ويين ابنه السلطان آبي عتان ا 
يهم الأسرة المالكة وحدها وممًا يعتبر من القضابا الداخلية آلتي تقتض ي التغاضي عنها ' 
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سوق قريب من موقم سجلماسة القديمة 


JI IN BLACK XI RIC V J2 ula Jالطأ وادي ريز شعال‎ 


الرحلة إلى بلاد السودان 


للرعي رعينا الدواب به. ولم نزل كذلك حتى ضاع في الصحراء رجلٌ يعرف بائن زيري فلم 
4 اتقدم بعد ذلك ولا تأخرت. کان اکن ری رک وی این خاله. ويعرف بابن عدي» 
منازعة ومشاتمة فتأخر عن الرفقة فصل فلما نزل الناس لم يظهر له خبرء فأشرت على ابن 
خاله بان يكتري من مسُوفة من يقصٌ أثره لعله يجده. فأبى. وانتدب في اليوم الثاني رجلٌ 
من مسوفة دون أجرة لطلبه فوجد أثره وهو يساك الجادة طوراً ويخرج عنها تارة. ولم يقع له 
على خبر. ولقد لقينا قافلة في طريقنا فأخبرونا أن بعض رجال انقطعوا عنهم فوجدنا أحدهم 
ما تحت رة من شار الرمل. وعلیه ثیابه وفي يده سوط وکان الماء على نحو ميل منه. 
4 ثم ٠15١‏ وصلنا إلى تارهلا .)1١(‏ بفتم التاء المثناة والسين المهمل والراء وسكون الهاء» 
وهي أحساء ماء تنزل القوافل عليهاء ويقيمون ثلاثة أيام فيستريحون ويصلحون أسقيتهم 
ويملؤونها بالماء ويخيطون عليها التلاليس )17١‏ خوف الرّيم. ومن هناك بُبعث الّكشيف .)#١‏ 


* ذكر التكشيف 


والتكشيف ٠‏ اسم لكل رجل من مسوفة يكتريه أهل القافلة فيتقدم إلى إيوالأتن بكتب 
TY‏ 
کی کب ع موقا 5 ری ھر و کی اھا ی ول ا ا 
فترى خبالاً من الرمل قى مكان ثم تراها قد انتفلت إلى سواه والدلدل هنالك من كثر ترددة: 


15١‏ الميل العربي يعادل تقريبا أقل من كيلوميترين أما اميل الروماني فلا يعدو كيلو ميترا ونصفاً تقريبا. 

(1۵) حول (تَاسنرهاد) ورد الأب جوزيف م.كوك J. M. Cou‏ سالف الذكر في تاليفه القَيّم حول مصادر 
تاريخ أفريقيا العربية (التعليق 7) تعليقًا مسهنًا حول الموضوع. 
ويظلهر أن 1 اسسا امقصودة هي بنر الكصيب الذي ببعده 250 ك. م عن محطة تغارّى و 480 عن 

Miûuny ; LEXIS et documents P. 3% N 4 محطة ولاته‎ 

(۱7) التلاليس ج تيس ويعني في الدارجة المغربية وعاءُ كبيرأ ينسج من الصوف أو الشعر يصلح في العادة 
لحمل الحنطة وما أشبه. ٠‏ 

)1١(‏ الكلمة تعنى معرفة معالم الطريق ومسالكها. والشخص الذي يدل على ذلك يحمل إسم الكشاف على 
نحو ما نعيشه اليوم مع الحركة العالمية للكشفية .)50011111١١١‏ وهكذا يكون معنى التكشيف ٠‏ صاحب 
التكشيف. وهو الدور الذي تقوم به اليوم الشركات السياحية في مختلف جهات العالم.. 

(19) حدىثە عن «الشياطين» في الصحراء يذكرني في نقاش جرى بين المجمعيين ونحن في الطريق إلى واحة 
سبوة إ مارس 1996) حول عزيف الرمل أو طئّل الصحرا ء عند هبوب الرياح وتخلل المطر بينها : 
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وتأتي الرجال من مستَوفة وبردامة 2١١‏ وغيرها بأحمال الماء للبيع. ثم وصلنا إلى مدينة 
إيؤالأتن (25) في غرة شهر ربيع الأول بعد سفر شهرين كاملين من سجلماسة؛ وهي أول 
عمالة السودان. ونائب السلطان بها فْرْبَا حسين. وفَرْبا بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الباء 
الموحدة؛ ومعناه النائب. 


ولا ()2 وصلناها حجعل التجار أمتعتهم في رحبة وتكفل الستودا ن بحفظها . وتوجهوا 
إلى الفزباء وهو جالس على بساط في سقيف. وأعواذه بين يديه؛ بأيديهم الرماح والقسي 
وكبراء مسوفة من وراه ووقف التجار بین يديه وهو یكلمهم بترجمان على قربهم منه ! أحتقا را 
لهم ١27(‏ فعند ذلك ندمت على قدومي بلادهم لسوء أدبهم واحتقارهم للأبيض' وقصدت دار 
أبن ا اتی ر کل قال کن فل ار کی کدے ل ار کون دار فل د کان 
مشرف (2#) إيوالاتن» ويسمى منْشاجو, بفتع الميم وسكون النون وفتع الشين المعجم والف 
الأصحاب علي أشد العزم فتوجهت فيمن توجه ثم أتى بالضيافة. وهي جريش أذلي مخلوطا 


(24) ردام وهو الاسم الذي بعطى من لدن الفُلانین للتوارگ على العموم وللنبلاء منهم على الخصوص 

ويمكن أن يكون لهذا الاسم صله بالقبيلة التي تحمل اسم إيبير ديائان 
Bochinghim 1004 1V P. USUON 15‏ 

ومن المعلقين من يفترض أن القصد ببردامة إلى بُغامة التي ذكرها الشريف الادريسي ج | ص 25 

(25) إيوالاتن جمع ولاته. يذكر ابن الوزان أنها مملكة صغيرة خاملة بالنسبة لسانر ممالك السودان. ليس 
لھ ایق الاکن اسک سی لات قري رة زاکواخ مکار بین خداتی النخل. الخريطة الحالية 
تظهر مکانین يحملان اسم ولاته - ايولاتن التي بتحدث عنها ابن بطوطة هي القرية الجنوبية التي تقم 
على الخط ١7.02‏ شمالاً والخط 14 . 0 غرتا. کائت في وقت ابن بطوطة الحد الشمالى لامبراطورية 
مالي وهكذا فعلى نحو ما لاحظئاه اثناء وجود ابن بطوطة في سيلان نجد هذه الإاشارة من ابن بطوطة: 
«وهي أول عمالة السودان ». وهذا يعني رسم الحدود بين الأقطار الأمر الذي سيكون له بُعده على صعيد 
العلاقات الثنائية في المنطقة. - هذا ویوافق تاريځ أول ربيع الأول 7 ايريل ۱352 

(20) فَرْبَا كلمة تعنى بَامَبّرا أي الشخص الذي يمثل مى مالي يعني الحاكم. 

(27) كان علي ابن بطوطة أن يعرف أن البروتوكول في بلاد السودان يقتضي. لزوعا اتخاذ ترجمان مع 
الأجانب تعبيراً عن الذات وعن الشخصية ومن غير قصد إلى احتقار على نحو ما نراء اليوم يطبق في 
بعض البلاد ولو مم معرفة اللغة. ومن هنا نجد أن مبعوث ملك مصر إلى منسى موسى ملك مالي يحكى 
عن انه استقيل بحقاوة كييرة بيد أن هذا ال ملك الذى كان يتقن اللغة العربية إنما كان بتحدث للميعوث 
المصري بواسطة الترجمان. 1 

(28) المشرف لقب وظبفي حضاري دخل في القاموس الاوربي 1001۸۸11١‏ .۸1 الذي يتوصل بالواجبات 
والحقوق اللازمة عند الايراد ابن صاحب الصلاة تاريخ المن بالامامة تحقيق عبد الهادي التازي. 
الطبعة الثالثة دار الغرب الاسلامى - بيروت |١۸7‏ 
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الرحلة الى يلاد السودان 


رجع؛ وفي أشجار هذه الغابة التي بين إيوالأتن ومالي ما يشبه ثمرة الإجَاص والتفاح 
والخوخ والمشمش وليست بهاء وفيها أشجار تُثمر شبه الفقوص. فاذا طاب اتفلق عن شيءٍ 
شبه الدقیق» فیطبخونه ویاکلونه ويبا ع بالأسواق» ويستخرجون من هذه الأرض حبات, کالفول 
فيقلونها ويأكلونهاء وطعمها كطعم الحمص المقلو (34). وربما طحنوها وصنعوا منها شبه 
الاسقنج وقلوه بالغرتى ا35). والقرتى ٠‏ بفتح الفين المعجم وسكون الراء وكسر التاء المثناة. 
وهو تمر كالاجاص شديد الحلاوة مضر بالبيضان إذًا أكلوه. يدق عظمه فيُستخرج منه زيت 
لهم فيه : منافع» فمنها أنهم يطبخون به ويُسرجون السسّرج ويقلون به هذا الاسفنج ويدهنون 
به ویخلطونه بتراب عندهم ویسطحون به الدور کما تسطح بالجیر وهو عندهم كتير متیسر. 
ويحمل من بلد إلى بلد في قرع كبار تسم القرعة منها قدر ما تسعه الفلَة ببلادنا. 

والقرع ببلاد السودان يعظم, ومنه يصنعون الجفان, يقطعون القرعة نصفين 
فی کو و ی کی وار کد اع وار 
يحملون فرشه وأوانيه التي يأكل ويشرب فيهاء وهي من القرغ 

والمسافر بهذه البلاد لا يحمل زاداً ولا إداماً ولا ديناراً ولا درهماً. إنما يحمل قطم 
الملح وحليٍ الزجاج الذي يسمه الناس النظم 10١‏ وبعض السلع العطريةء وأكثر ما يعجبهم 
منها القرنفل والمصطكي وتاسنُرغنت (17) وهو بخورهم فإذا وصل قرية جاء نساء السودان 


(34) بتعلق الأآمر بصا سى قواندرو (۷0011⁄011) عرض اليوح بالفول السوداني كاوكاو النبات الوارد 


0 P, 297 E IHP. 05: البرازيل‎ 


E O e 
مثه شبيه بالسمن. ويجمد. تَبيّض به البيوت وتوقد منه السرج والقناديل ويعمل منه صابونء وإذا أريد‎ 
أن يوكل ذلك الدّهن يحرق بتدبير.. ويستعمل قي الماكل كالسمن.‎ 

العمري : مسالك الإبصار في ممالك الانصار (ت 49) السفر الثالك إصدار فؤاد سزکين ”ج مهد 
تاريخ العلوم العربية - والإسلامية جامعة فرانكفورت - الانيا 1988=1408 ص 37-34. 

(360) النظم من نَظْم العقيق أو اللؤلز. أي جعله في نحو خيط مرتباً ايصلح كعقد. 

(37) تاسرغنت صيغة تأنيت. كلمة بريرية, والاسم المعرّب ښرغiıة (Corrigiola tclephiilol1)‏ وهي کما 
يقول الحسمن ابن الورّان : جذ عطري يوجد على ساحل المحيط إلى جهة الغفرب ويجلبه تجار 
موریطانیا إلى بلاد السودان حيث يستعمل عطراً رفيعاً > ولا حاجة الى حرقه أو تسخينه. لانه اذا حفظ 
في حجرة نشر فيها نفس الرائحة على آية حال. 


الرحلة إلى بلاد السودان 


المهمل والغين المعجم الاول والنون وضم الغين الثاني وواو. والستيون المالكيون من البيض 
يسمَون عندهم وري (46) بضم التاء المثناة ووأو وراء > مكسورة» ومن هذه القرية يجلب أذلي 
إلى إيوالاتن. 


تم سرنا من رَاعَري فوصلنا الى اهر الأعظم. وهو النيل (47) وعليه بلدة 
گارسنخو (48). بفتح الكاف وسكون الرا ء وفتح السين المهمل وضم الخاء المعجم وواوء والنّيل 
يحدر منها إلى كابَرَة (49). بفتع الباء الموحدة والراء» ثم إلى راغة (50) بفتح الزاي والغين 
المعجم. وللكَابَرَّة ورّاغة سلطانان يؤديان الطاعة للك مالي وأهل زاغة قدماء في الإسلاح. لهم 
ديانة وطلب علم؛ ثم ينحدر النّيل من رَاغة إلى بتو 5۱ ثم إلى گؤگو. وسنذکرهماء ثم إلى 


(16 هذه الأسماء ما تزال إلى الآن كأسماء عائلية - توري ( ۲۲ ) وهو يؤدي معنی (أجنبي) > وأول 
م ی ما کار بی مب افا بن الل ن أل صعَنُفُو يكؤنون الشريحة الأولى للبيض 
الذين اقرا في عين المكان. وقد أتبعت فيما بعد بطبقة آخری؛ وكانت هذه الطبقة سنَية مالكيةء بيد 
أنه - يعد ابن بطوطة - وجدنا أن أل صَغنُغُو سوف يعتنقون المذهب المالكى .° J. Cuoq. Recueil‏ 
۸٠ |‏ 299. د. التازي . التاريخ الدپلوماسي للمغرب ج 3 ص 305 ٠‏ 

(47) يلاحظ أن اسم النيل أعطى من لدن الجغرافيين العرب لبعض الانهار الافريقية وهكذا فحتى إلى القرن 
الئامن الهجري = الرابع عشر الميلادي؛ نرى أنه توجد أودية في افريقيا لا صلة لها اطلاقا بنيل مصر 
ومع ذلك تحمل اسم اليل ae‏ ابن بطوطة قي هذه الفترات ت التي يذهب فيها بعیدا فيذكر أن 
النيل يتحدر إلى بلاد النوية !! وهكذا غاب عنه كسائر سابقية وجود وادي النيجر..! لقد كان يجهل 
منابع النيل التي اهتم بها الاسواني سقير جوهر الصقلي إلى ملك النوبة حوالي 975=365 - كراتشكو 
فسکي الأدب الجفرافي ص 210 = .| Mauny : Tex BN’‏ 

(48) من الممكن أن يكون القصد حسب ديلفوس إبى )×۸۸۸-5۸K۳00(‏ في عالية ديافارابي -1) 
(8 ۴۸۴۸8 على الساحل الأيمن لنهر النیج. . 

(49) كَابَرَة رہما کان آحد أسماء ذيّافارابي ( تاا في أسفل النيجر. ٠‏ في إقليم مويتي )M0٩11(‏ - 
ومدينة زاغة (2۸61۸) يمكن أن تكون هي (14) عند سافلة دياقارابي 

Beckingham P. 36 N°36 


(50) يلاحظ أن غيرة سكان زْاغة على الاسلام ريما كانت مرتبطة بقربها من مدينة جني الواقعة شرق 
TT‏ التاريخ تفرض نفسها کمرکز دیني تجاري الامر الذي يفسره تردد بعض 
TE E‏ 

51۱ سياتي الحدیٹ عن تنیکتو وگازکو (گای) 
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الرحلة الى بلاد السردان 
ذكر كلامي للسلطان بعد ذلك وإحسانه إلي 


زاقت ب يمك مةه الشياة هرن لم بعل ا فما شي من فل الان 
ودخل شهر رمضان ٠١‏ وكنت خلال ذلك أتردد إلى المشور وأسلم عليه وأقعد مع القاضى 
والخطيب. فتكلمت مع دوغا الترجمان. فقال ١‏ تكلم عنده وأنا أعبّر عنك بما کے ان ف 
أوائل رمضان» وقمت بين يديه وقلت له : إني سافرت بلاد الدنيا ولقيت ملوكها ولي ببلادك 
م اريف اين رلم ار على وا فاا أقول عنك عند السلاطين؟! فقا 
إني لم آرك ولا علمت بك فقام القاضي وابن الفقيه فردًا عليه وقالا : إنه قد سلَّم عليك وبعثت 
إليه الطعام' فأمر لي عند ذلك بدار أنزل بها وتفقة تجرى علي تم فرق على القاضي 
والخطيب والفقهاء مالا ليلة سبعة وعشرين من رمضان يسمونه الزكاة 0٠ء‏ وأعطانى معهم 
اة ولون مفقا وق أبن إل نه سفريس بمائة تقال ذهبا : 


ذکر جلوسه بقبّته 


وله قَبَة مرتفعةء بابُها بداخل داره يقعد فيها أكثر الاوقات (70). ولها من جهة المشور 
طيقان ثلاثة من الخشب مغشاة بصفائح الفضة. وتحتها ثلاثة مغشاة بصقائح الذهب. أو 
هي فضة مذهية. وعليها ستور ملف فإذا كان يوم جلوسه بالقبة رفعت الستورء فعلم أنه 
کو ی کے و فا کی او ا کر که ربط فيها منديل مصري 
ا E‏ رچ نداب القضر ي 
ثلاثمانة من العبيد في أيدي بعضهم القِسّي؛ وفي أيدي بعضهم الرماح الصغار والدّرقء 
ى ادات ا او ر ع و رو لي ادا ا کا ر 
بفرستين مسترجين ملجمين ومعهما كَبُشان يذكرون أنهما ينفعان من العين ' 

وعند جلوسه یخرج ثلاث من عبیده مسرعین فیدعون نانبه قذْجا موسی» وتاتي 
قار 7 بف الفا رف راء ران الخ يوالها فيقعتى لام اهار 
يمنة ويسرةٌ في المشور ويقف دُوغا الترجمان على باب المشور وعليه الثياب الفاخرة من 


(۵8) ابتداء من || أکتویر 352| 

ا09) الزكاة يعني بها هنا في ليلة القدر مطلق العطاء. 

٠70(‏ قبة الاستقبال بنيت من قبل أبي إسحاق ابراهيم الساحلي الغرناطي المعروف بالطويجن" ..قبة مريعة 
الشكل استفرع فيها إجادته. وكأ صناع اليدين وأضفى عليها من الكلس ووالى عليها بالاصباغ 
المشبعة فجاعت من أتقن المبائيء ووقعت من السلطان منسى موسى موقم الاستغراب لفقدان صنعة 
البناء بأرضهم. انظر تعليق 92 - د التازي التاريخ الدپلوماسي للمغرب ج 7 ص 40 تعليق 2. 

1١‏ الفرارية ج فاري بلغة الماندينك تعني الرئيس العسكري. 
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الرحلة إلى بلاد السودان 


رضي الله عنه. کان اذا دخل المجلس الكريم حمل بعضْ ناسه معه قفة تراب فيترّب مهما قال 
له مولانا کلاما خسنا كما بفعل بیلاده ' 


وحضرت بعالي عيدي الاضحى والفطر ١ا١.‏ قخرج الناس إلى المصلى وهو بمقربة 
من قصر السلطان. وعليهم الثياب البيض الحسان. وركب السلطان وعلى رأسه الطيلسان. 
والسودان لا يلبسون الطيلسان 2× إل في العيد ما عدا القاضي والخطيب والفقهاء فإنهم 
يلبسونه في سائر الأيام. وكانوا يوم العيد بين يدي السلطان وهم يهللون ويكبرون؛ وبين يديه 
مات الكئر 09٠,‏ من ا لخرتر لضن هف السلن كا ل مظان الها واطاح من 
شانه ثم خرج إلى المصلى فقضيت الصلاة والخطبة. ثم نزل الخطيب وقعد بين يدي السلطان 
تكلم بكلام كثير. وهنالك رجل بيده رمح يبين للناس بلسانهم كلام الخطيب. وذلك وعظ 
ودک وا غ الفلطار وعد کی على لے اع ورا 


ويجلس السلطان في أيام العيدين بعد العصر على البَنْبي وتاتي السلحدارية 
بالسلاح العجيب من تراكش الذهب والفضة والسيوف المحلآة بالذهب وأغمادها منه؛ ورماح 
الذهب والفضة ودبابيس البلور. ويقف على رأسه أربعة من الأمرا: يشردون الذباب؛ وقي 
أيديهم حلية من الفضة تشبه ركاب السرج. ويجلس الفرارية والقاضي والخطيب على العادة. 
وياتي دوغا الترجمان بنسانه الأربع وجواريه وهن نحو مانة. عليهن الملابس الحسان وعلى 
رؤوسهن عصائب الذهب والفضة, فيها تفافيح ذهب وفضة. 


وينصب لدوغا كرسي يجلس عليه ويضرب الآلة التي هي من قصب وتحتها 
قريُعات ٠*1‏ ويغنى بشعر بمدح السلطان فيه. ويذكر غزواته وآفعاله. ويغني النساء والجواري 
معه ويلعبْن بالقسي. 


8|۱ 0| ونر ۱352 - ۱8 يناير 353|. 

(32) الطبلسان عبارة عن قطعة من الثوب الحريريي الاسود تحمله بعض الشخصيات على الأكتاف؛ شعار 
القضاة والعلماء والأيمة والفقهاء. 

(83) اللون الأحمر شعار ر ملكي في أمبراطوية غانا في القرن الشامن والحادي عشر الميلادي ولا بد أننا 
نتذکر أن الحلل الأرجوانية شنار الافزا > الآفارقة منذ آيام بویا اا Sufi‏ من 
ارتدائها طالا ةلتسن هدا ٠‏ - د التازي التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج 3 ص 1-1 

84١‏ القصد دانماً الى ما قلناه في التعليق 7 والترجمان هنا بقوم بدور الشاعر. 
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الرحلة إلى بلاد السودان 


ويكون معهن نحو ثلاثين من غلمانه عليهم جباب اللف الحُمر ا5 وفي رؤوسهم 
القر اهي ال رك راح ع ع هه نره كم اي اماه الان 
فيلعبون ويتقلبون في الهواء كما يفعل السّندى. ولهح في ذلك رشاقة وخفة بديعة ويلعبون 
بالشيوف أجل لغب ويلعب برغا بالسيك لعي بذيفا وغنة ذلك يار السنلطان له بالاكتان 
فيوتي بصُرَّة فيها ماتا مثقال (5) من التّبر ويذكر له ما فيها على رؤوس الناس. وتقوم 
القرارية فينزعون في قسيهم شكراً للسلطان. وبالغفد بُعطي كل واحد لدوغا عطاءٌ على 
قدرهء وفي كل يوم جمعة بعد العصر يفعل دوغا مثل هذا الترتيب الذي ذكرناه. 


٠‏ ذكر الأضحوكة في إنشاد الشعراء للسلطان 


وإذا كان يوم العيد وأتم دوغا لعبّه جاء الشعراء. ويسمون الجُلا. بضم الجيم؛ واحدهم 
جَالي (6). وقد دخل كل واحد منهم في جوف صورة مصنوعة من الرّيش تشبَهالشقشاق. 
وجعل لها رأْسٌ من الحَشب له منقار أحمر كانه رأس الشقشاق,؛ ويقفون بين يدي السلطان 
بتلك الهباة المضحكةء فينشدون أشعارهم (7). وذكر لى أن شعرهم نوع من الوعظ يقولون 
ف لشلطان إن هة الي الذي عله جلس فرقة من اللرك فان وكان من حن فال 
کاو فان کان ا کو :اقل فن لفو عا فک د کے ج کر 
الشعراء على درج البَنْبي ويضع رأسه في حجر السلطان. ثم يصعد إلى أعلى البَْبي فيضع 
رآسه على كتف السلطان الأيمن ثم على كتفه الأيسر؛ وهو يتكلم بلسانهم؛ ثم ينزل» وأخبرت 
أن هذا الفعل لم بزل قديمًا عندهم قبل الاسلاح فاستمروا عليه! . 


حكاية [الجرادة المتكلمة] ! 


وحضرت مجلس السلطان في بعض الأيام؛ فأتى أحد فقهائهم وكان قدم من بلاد, 
بعيدة وقام بين يدي السلطان وتكلم كلاماً كثيراء فقام القاضى فصدَقه ثم صدقهما 
السلطان. فوضع كل واحد منهما عمامته عن رأسه وترٌب بین يديه» وکان ‏ إلى جانبي رجلٌ 


(85) لعل (الملف) يأخذ اسمه من أمالفي الإيطالية.. التازي ٠‏ مجلة مجمم اللغة العربيةء القاهرة مايه 


1989 

(86) جالی )][(۷٤1-1(‏ ويعنى المنشد. 

87١‏ من المعتاد إلى اليوم رؤية مثل هذه ا مشاهد الجميلة والمثيرة بمناسية استقيال عزْير أو ضيف كبير على 
نحو ما شاهدناه عند زيارة سمو ولًى العهد سيد محمد للمنطقة... التازي . دفاعا عن الوحدة الترابية 
للمملكة المغربية رمضان 1400 = يوليه 1980 نشر المعهد الجامعي للبحث العلمي ص 70. 
الشقشاق : بلارج في تلمسان وهو الشحرور في غرناطة. وقد ترجمه بیکینگام إلى ۲۱0۸۸8111 طاثر 


صحم المثقار 


2062 


الرحلة إلى بلاد السددان 


وصارت قاسا تركب کل يوم في جواريها وعبيدها وعلى رؤوسهم التّراب. وتقف عند 
المشور متنقبة لا رى وجهها. وأكثر الامراء الكلام في شأنها فجمعهم السلطان في المشور 
وقال لهم دوغا على لسانه ٠‏ إتكم قد اكثرتم الكلام في امر قاسا وإنها أذنبت ذنباً كبيراً ثم 
410/4 آوتی بجارية من جواریها مقيّدة مغلولة. فقيل لها : تكلمي بما عندك فأخبرت أن قاسا 
بعٹتها إلى جاطا ابن عم السلطان الهارب عنه إلى کَنْبّرنی ۰90 e‏ 
مل وزاك ÛÎ:‏ وجميم العساكر طوع أمرك؛ قلما سمع الامراء ذلك قالوا : 
ذنب كبير وهي تستحق القتل عليه. فخافت قاسا من ذلك واستجارت بدار الخطيب. e‏ 
أن يستجيروا هنالك بالمسجد وان لم بتمكن فبدار الخطيب. 


وکان السودان یکرهون منْسی سلیمان ل لبُخله وکان قبله منسى مغا. وقبل مغا؛ منسى 

موسی 9۱۱ وکان کریماً فاضلاً د يحب البيضان. ويحسن اليهم وهو الذي أعطى لأبي إسحاق 
الاحلي قي بو واد أريعة لاف متقال (02) ا. وأخبرني بعض الثقات أنه أعطى لمدرك بن 

¬ فقوص ثلاثة لاف مشقال في يوم واحد, وكان جده سارَّق جاطة ١)43‏ أسلم على يدي جد 


مدرك هذا. 


((0) لعل القصد إلى ماري جاطا e‏ 102 = نایر ۱361) 
بسفارة إلى العاهل المغربي أبي سالم کان من بجملة الد يا التي حملها الستفير الزرافة التي حركت من 
قربحة ه الشعراء راجع التعليق 0× - كُنبُرني لعل ١‏ لقصد إلى کونبری 01۱10۲۲ التي تقع في باندوگو 
( ال0 ) منطقة وراء وادي باني 1× 8۸). 


(91) منسى موسى ا۱337-1312=1317-712) أعظم امبراطور اكتسبته مالي وقد اشتهر بما انفقه في 
حجه من أموال . طن ونصف من التبر عام 724=1324 ولده منسا مَقا الاول (مغا = محمد) |41٠‏ 
7 خلفه بيد أن أخا موسی سليمان تغلب على مغا واستولى على الحكم عام |134= 741 

(92) القصد إلى ابراهيم بن محمد الأنصاري الساحلي المشهور بالطويجن (تعليق 70) كان أبوه آمن 
العطارين بغرناطة وقد ترجم له لسان الدين ابن الخطيب في الاحاطة ترجمة واسعة, وقال عثه إنه 
نسيج وحده في الأدب نظمًا ونثرا. أتيق الديباجة غزير المادة إلى خط بديع ومشا ركة في الفنون وكرم 
من النفس. رحل بعد أن اشتهر فضله. ثم دخل بلاد السودان فاتصل بملكها واستوطنها زمانًا 
طویلا. ل ارت نالفو هرب إلى مدرو ب اران ررق مال ارا 
كالخنافسة..'' وقد أهدى الى ملك المغرب هدية فأتا به علیها مالا خطتزا ومدحه بشعر بديم عند دنو 
رکابه من ظاهر تلمسان : 

خْطرْت كمياس القنا المتاطّر ‏ ونت بالُحاظ الغزال الأعفر 
وقد ادركه اجله بتنيكتو يوم الاثنين 27 جمادى الثانية 747 - المقري النفح 04.2! الإحاطة 
ج اص 329 تحقيق عبد الله عنان - يراجم التعليق رقم 70 

(93) سارق جاطة . القصد إلى سون دياطا أو ماري دياطا 255-123)1=053-629| أول سلطان لالّي ذكر 
من لدن المؤرخين وفي بعض المخطوطات ماري جاطة - ابن بطوطة يشير إلى ماري جاطا المعروف آكثر 
بسو ندياطا ا لمؤسس الأسطوري لامبراطورية مالي ا أسرة الحكام بمالي قي 
الفترات الأرلى غير مؤكد.. إن والد منسی موس أبا بكر كان أخا أو ربما ابن أخت لسوندياتا 
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الرحلة إلى بلاد السودان 


الصورة فان ان ا رار أن يفطا دان السلطان وا كل راخت بنا هة 
العشرون فما فوقهن من جواريه. وهن عرايا ' ومنها دخول النساء على السلطان عرايا غير 
مستترات؛ وتعرّي بناته. ولقد رآيت في ليلة سبع وعشرين من رمضان نحو مائة جارية 
خرجن بالطعاح من قصره عرايا؛ ومعهن بنتان له ناهدان ليس عليهما ستر' ومنها جعلهم 
الر ا الاد غي رشعم ادا راوها اذك رهن الشركة قي اناد تدرا ا 
أن كثيراً منهم يأكلون الجيف والكلاب والحمير ٠‏ 


وكان دخولي إليها في الرابم عشر لجمادى الأولى سنة ثلاث وخمسين وخروجي عنها 
في الثاني والعشرين لمحرم سنة أربع وخمسين (90)؛ ورافقني تاجرٌ يعرف بأبي: بكر 
بن يعقوب؛ وقصدنا طريق ميمة ا07٠‏ وكان لي جملٌ أركبه لان الخيل غالية الأثمان. يساوي 
احدها مائة مثقال» فوصانا إلى خليج كبير يخرج من اللَيلِ لا يجاز إلا في المراكب وذلك 
الموضع كثير البعوض فلا يمر أحدٌ به إل بالليل ووصانا الختع ك الل واللنل بقن 


ذكر الخيل التي تکون بالٽيل 

ولما وصلنا الخليج رأيت على ضفته ست عشرة دابّةَ ضخمة الخلقة. فعجبت منها 
وظننتها فيلة لكثرتها هنالك. ثم إني رأيتها دخلت في النهر. فقلت لأبي بكر بن يعقوب : ما 
أعراف وأذناب ورؤوسها كرؤوس الخيل» وأرجلها كأرجل الفيلة. 

ورات هده الیل فر اکر ھا رکا الل من تتیکتی إلى کرگو: وهی تفرم فی لاء 
وترفع رؤوسها وتنفخ. وخاف منها أهل المركب. فقربوا من البر لثلا تغرقهم» ولهم حيلة في 
فیقتلونه ویاکلون لحمه ومن عظامها بالساحل کثير. 

وكان نزولنا عتد هذا الخليج بقريةٍ كبيرة عليها حاكمٌ من السودان حاج فاضل يسمى 
(0) بعنی من ا2 یونیه ۱352 إلى 2 بيراير ۱353 
7١‏ ميمه ۸10111 اسم بعطيه الستونيك لوقع خرب قريب من نامثالا ا۸11۵ شمال منطقة ماسينا 

( 1 هذا والقصد بفرس النهر أو جاموس اليبحر الى 01111١‏ 0مم H1‏ 

0*١‏ حول لقب (فريا) انظر التعليق السابق رقم 20 وحول موسى وححه. انظر التعليق !ل 
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ت الرحلة الى يلاد السودان 
حكاية [أكلة لحم البشر] 

البيضان يكنى بأبي العباس. ويعرف بالدّكالي (0) فأحسن إليه بأربعة آلاف مثقال سْرقت له 
من داره فاستحضر السلطان أمير ميمة وتوعده بالقتل ان لم يحضر من سرقهاء وطلب 
الأمير السارق فلم يجد أحدا؛ ولا سارق يكون بتلك البلاد» فدخل دار القاضى واشت على 
خدامه وهدّدهم» فقالت له إحدى جواريه : ما ضاع له شيء ! وإنما دفنها بيده في ذلك 
الموضع ! وأشارت له إلى الموضع, فأخرجها الأمير وأتى بها السلطان وعرّفه الخبر فغضب 
على القاضى ونفاه إلى بلاد الكفار الذين يأكلون بني آدم .)1١(‏ فاقام عندهم أربع سين ثم 
رده إلى بلده» وانما لم يأكله الكفار لبياضه! لأنهم يقولون : إن أكل الأبيض مضر لأته لم 


حكاة [أكلة خادمة السلطان] 

قدمت على السلطان منسى سليمان جماعة من هؤلاء السودان الذين يأكلون بنى أدم» 
معهم أمير لهمء وعادتهم أن يجعلوا فى أذانهم أقراطاً كباراً وتكون فتحة القرط منها نصف 
شير وبلتحفون في ملاحف الحريرء وقي بلادهم يكون معدن الذهب؛ فأكرمهم السلطانء 
وأعطاهم في الضيافة خادعاً فذبحوها وأكلوها ولطخوا وجوههم وأيديهم بدمها وأتو السلطان 
شاکرین!! 

وأخبرت أن عادتهم متى ما وفدوا عليه أن يفعلوا ذلك وذكر لي عنهم أنهم يقولون : إن 
أطيب ما في لحوم الآدميات الكف والثدي !! 


(99) نحن على مثل اليقين من اأ ن القصد إلى أحد أفر اد عائلة الشيخ الثقة النبّْت أبى عثمان سعيد الدكالي 


الذي كان ابن فضل الله الممري يبعتمد عليه في أخباره؛ وهو أ ي الدكالي ممن سكن مدينة (تبُتِي) 
خمسة وثلاثين سئة - نقل عنه آكثر من مرة وکان يكنيه بابي عثمان. . وقد بكون أبو العباس عند ابن 
هو أبا عئمان عند الكُمّري. .. وتتحدث الكتب بهذه المناسية عن علاقات بلاد السودان مع المغرب. 

(/ تقع المناطق التي عرفت بال لحوح اlلıشر Vanthropoplag#ic¢‏ في الطريق الرئيسي الذي يمتد من 
ONS 0‏ تخوم زاریا ZARIA)‏ هناك أربع وثلاثون قبيلة معروفة بالاسم؛ ویذکكر ميك (1۵0۸) 
في تاليفه عن قبائل شمال نيجيريا) 1925 أن من بين القبائل التي لا تتناول لحوم البشر اليوح توجد 
بقایا عادات تدل على أن فيها من كان يفعل ذلك قبل وقد ذكر العمري أن تاجرا قدم لأحد الملوك 
الوثنيين السود قطعا من الملح؛ وعند العودة بعث اليه الملك المذكور بفتاتين لغرض اكلهما! خليفة 
عباس اليد ٠‏ الزبير باشا مصدن بابق - تليق 54 
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الرحلة إلى بلاد السودان 
حكاية [أمير لا يحب البكاء] 


کا TS‏ . نزل بروض لسراج الدين هذا ببركة 
الحَبْش 15 خارج مصر؛ ويها ينزل السلطان واحتاج إلى مال فتسلَّفه من سراج الدين 
وتسلف منه أمراؤه أيضًا وبعث معهم سراج الدين وكيله يقتضى المال فاقام بمالي فتوجه 
سراج الدين بنفسه لاقتضاء ماله. ومعه ابن له فلما وصل ثبتو أضافه أبو إسحاق 
الساحلي. فكان من القدر موته تلك الليلة. فتكلم الناس في ذلك وانّهموا أنه سم فقال ولده 
e E I ES‏ ' ووصل 
ومن تنبكتو ركبت النيل في مركب صغير منحوت, من خشبةٍ واحدة» كنا ننزل كل ليلة 
بالقرى فنشتري ما نحتاح إليه من الطعام والسمن بالملح وبالعطريات ويظى الرْجاج. ثم 
وصات إلى بلد آنسیت اسمه» له أميرٌ فاضل حاج يسمى قَرَبَّا سليمان مشهور بالشجاعة 
والشدة. لا يتعاطى أحد النزع في قوسه. ولم أر في السودان أطول منه ولا آضخم جسماً. 
واحتجت بهذه البلدة الى شىء من الذرة فجئت إليهء وذلك يوم مولد رسول الله صلى الله 
E‏ فسلمت عليه. SS‏ 
والسلام؛ وناولت الفقيه ا ا 6 yT‏ 
وقهمه الأمير. قأخذ بيدي وأدخلني إلى مشوره. ويه سلاح كثير من الدرق والقسبي والرماح؛ 
ووجدت عنده كتاب المدهش لابن الجوزي ٠ )۱0١(‏ فجعلت أقراً فیه» ثم آتی بمشروب لهم 
بسمى الدَقَتُو. بفتح الدال المهمل وسكون القاف وضم النون وواو. وهو ماء فيه جريش الذرة 


(15) بركة الحبش. كانت جنوب الفسطاط. وفي بعض المخطوطات بركة الخش - عن السلّف الذي اضطر 


البه موسى بعد أن صرف طنًاً ونصف الطن من الذهب يذكر أن التجار هناك ربحوا أضعافاً مضاعفة' 
فانهم في مقابلة تسليفهم لثلاثمائة دينار مثلا ربجو سبعمائة ' (عن حج موسي انظر بدائع الزهور لابن 
إياس الذي ينعته بملك التكرور ويذكر أنه قَدُمٍ هدايا جليلة ...) 
هذا رحسب رواية تخر فإِن تراج الذين أبن الكويك سلف موسى ثلاشين الف ديثار بعت باثنين من 
رجاله الى مالي لاسترجاع ماله بيد أن هذين توفيا يمالي. وهنا بعت بولده قخر الدين ابى جعفقر ويعث 
معه بموظف ثالث لكن الموت ادركت حينئذ موسى نفسه فلم يحصل المبعوثان على شي». 
Mont: Les Empires lu MALI p. 113 Peckingham IV P. O7ON 8I,‏ 
(16) ۱2 ربیم الأول 751 بوافق 25 غشت ۱353 
07 ليس القصد إلى الذرة الامريكية التي تعرف اليوم ولكن إلى الذرة ا ق 
(108) هو عبد الرحمن بن علي الجوزي البغدادي الحنبلي أبو الفرج» كثبر التصانيف. من تاليفه تلقيح 
قفهوم آهل الآثار . والأذكيا ء وأخبارهم؛ وكتاب الحمقى والمغفلين. وتقويم اللسان ومنها هذا التاليف ٠‏ 
المدهش في المحاضرة وغرانب الأخبار له نحو ثلاثمائة مصلف. أدرکه آجله في بغداد عام 597 = ا120 
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الرحلة الى يلاد السددان 


وأصابنى المرض فى هذه البلاد لاشتدار الحر وغلبة الصفراء. واحتهدنا فی الستر 
إلى أن وصلنا إلى مدينة تَكَّدّا, وضبطها بفتح التاء المعلوة والكاف المعقودة والدال المهمل مع 
ندند ه؛ ونزلت بها في جوار شيخ المغاربة سعيد بن علي الجزولي(١١١.‏ وأضافني قاضيها 
أبو إبراهيم اسحاق الجاناتي؛ وهو من الأفاضل وأضافني جعفر بن محمد المسوفي 


E EN E a Es NEES 
ر و واا م ا‎ 
بمثقال ذهب ومدهم ثلث المد بيلادنا. وتباع الذرة عندهم‎ ۱21١ عشرين مدا من آمدادهم‎ 
بحساب تسعين مدا بمثقال من ذهب وهي كثيرة العقارب وعقاربها تقتل من کان صبيا لم‎ 
يبلغ وأما الرجال فقلما قوع وقد ل عك يوا واا با وا اللخ سيد ان غل عند‎ 
: ال فا لكف رة اة‎ 


E 
من حسان الثياب وسواها,؛ ولاهلها رفاهية وسعة حال ويتفاخرون بكثرة العبيد والخدم.‎ 
وكذلك أهل مالي وإيوالأتن ولا يبيعون المعلمات منهن إلا نادراً وبالثمن الكثير.‎ 
os حكاية‎ 

أردت - لما دخلت تَكدًا - شراء خادم معلّمة فلم أجدها ثم بعت إلى القاضي ابو 
ابراهيم بخادم لبعض أصحابه ٠‏ فاشتريتها بخمسة وعشرين مثقالاً ثم ان صاحبها ندم 
ورغب في الإقالةء فقلت له : إن دللتني على سواها أقلنّك. فدني على خادم لعلي أَعَيُول. وهو 
المفربي التادلي الذي أبى أن يرفع شينًا من أسبابي حين وقعت ناقتي؛ وأبى أن يسقي غلامي 
الماء حين عطش! فاأشتريتها منه وكانت خْيْراً من الأولى؛ وأقلت صاحبي الأول ثم ندم هذا 
E Re E aN‏ فعله' قکاد 
أن يجن أو يهلك أسفاً ثم أقلنّه بعد!! 


(119) نسبة إلى جزولة جنوب المغرب مشهورة برجالها. . حول الجناتي انظر تعليق 22| 

(۱20) بذكر أن مياه ١5٥1111(‏ 1 لاع آ١‏ مشحونة بالطين وبالملح؛ لا تشرب تقريياً؛ وكذلك قإن منطقة 
أزليك (۸ن1١/۸)‏ سالفة الذكر وبالذات المحلّة التي تحمل إسم ات ا0ناة) ۸/10۸ تمتلك تفس 
الفضائشن..: 

(121) الد يختلف من بلد إلى أخر. ففي الشرق الأوسط نراه يعادل 513 كك . آما عن المثقال الذهبي 
فاته تعادل داتما دينار الذهب المغربى ي الذي یرن 1.460 گرام 
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الرحلة الى بلاد السودان 


ذکر سلطان تَکَدا 


وفي | أيام اقامتي بها توج القاضي آبو بو ابراهيم. والخطيب محمد والمدرس أبو حقص. 
والشيخ سعيد بن علي إلى سلطان ارقو بربري يسمى إزار ١|0١‏ بكسر الهمزة وزاي 
والف وراء. وكان على مسيرة یوم منها. ووقعت بینه وین التگرگری ۱١۱۱‏ وهو من سلاطین 
الترير آنا متازعة فذهبوا إلى الاضلاع جنها قارد ن أن الفا قا كتري تاليا ترجهد 
إليه. وأعلمه المذكورون بقدومي فجاء إلى راكباً فرسا دون سرج وتلك عادتهم. وقد جعل 
عوض السرج طنفسة حمراء بديعة وعليه ملحفة وسراويل وعمامة كلها ررق ومعه أولاد آخته 
وهم الذين يرتون ملكه. فقمنا اليه. وصافحناه» وسال عن حالي ومقدمي فأعلم بذلك. وأنزلني 
بيت من بيوت اليناطبين. وهم كالوصفان ١٠١١‏ عندنا. وبعث برأس غنم مشوي في السفود. 
وقعب من حليب البقر. وكان في جوارنا بيت أمه وأخته فجاتا إلينا وسلمتا علينا وكانت آمه 
EN ENE ME e E E A‏ 
يأكلونه ولا بعرفونه. وأقمت عندهم ستَة أيام. وفي كل بوم ببعث بكبشين مشويين عند الصباح 
والمساء. وأحسن إلي بناقة وعشرين مثاقل من الذهب وانصرفت عنه وعدت الى تكدا. 


ذكر وصول الأمر الكريم إلي 


30 | ورد في الباب | لحادي عشر من عسالك الأمصار لابن فضل الله العصري وبلاد السودان أيضا 
ثلاثة ملوك مستقلون مسلمون يض من البربر ل وسلطان دموسه وسلطان دامكة.. تلاثتهم 
في جنوب الغرب وأكبرّهم ملك أهير .ريم نحو زي المغارية ففيما بتصل بأهير فإنها توجد في شرق 
تيكيدا وتادماكتا في الشمال الغربي لهذه المدينة الاخيرة (في شرق جمهوربة مالي) - سلطان تكدا 
الذي ذكره ابن بطوطة هو سلطان دعوسه عند العُمري. في هذه السنة ذاتها لقي ابن خلدون في بسكره 
مبعوثاً من هذا السلطان بشيد بازدهار تكذًا 

١ا‏ بنبغي أن يكتب هكذا الكركري نسبة إلى كركر منطقة صحراوية تقع في الجنوب الفربي لأير 
)۸1١(‏ ويحتمل أن يكون الأصل (جرجر) .2 Uuog p HBO. Nulc‏ 

١ا‏ الوصفان في اصطلاح ح تاب القصور الملكية بالمغرب جمع أوصيف ١ال‏ أا) ويعني العبد الحارس 
المقزب من الملك وهو نظام بشبه إلى حد كبير نظام الحشم الذي كان في عهد المرابطين على ما نقراه في 
الحلل الموشية وتقدم لنا الحديث عنهم أما اليناطيون (أو التياطيون كما في نسخة الحبيب اللمسي) 
فلم يعرف القصد منه ولعل أصل الكلمة من لغة التوارگ وعرّبت فحرفت |10 ١‏ 975 اطلصBcvk‏ 
Uu. PF S2OU Nl Û‏ 
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ديار مريني من عهد السلطان أبي عنان ولي فعمة ابن بطوطة 
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الرحلة الى بلاد السو 


خرحت فؤصلت الى حضرة فاس حضرة مولانا امىر المومتين أبده الله ققيبلت بده الكريمة |١١١‏ 
وتيسنت بمشاهدة وجهه المبارك وآقمت فى كنف احسانه بعد طول الرحلة. والله تعالى بشكر 
ما أولاتيه من جزيل إحسانه وسابغ إمتنانه ويديم اياهة ويمتع المسلمين بطول بقاذه 


وهاهنا إنتهت الرحلة المسماة (تحفة النظار في غرائب الامصار وعجانب الأسفار) 
وكان الفراغ من تقييدها في ثالث ذي الحجة عام ستة وخمسين وسبع مانة ٠1٠١١‏ والحمد 
لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 

قال ابن جزي : انتهى ما لخصته من تقييد_١١١٠١‏ الشيغ آبي عبد الله محمد ابن 
و و ا ای ی ا الشيخ هو رخال العصر. ومن قال 
رخال هذه الملة لم ييعد. ولم يجعل بلاد الدّنيا للرحلة وانّحذ حضرة فاس قرارا ومستوطنا 
بعد طول جولاتهء الا لما تحقق أن مولانا أيده الله أعظم ملوكها شانًا وأعمهم قفضانل. 
وأكثرهم إحسانا وأشدهم بالواردين عليه عناية. وأتمهم بمن ينتمي الى طلب العلم حماية. 
ی غل ر ا م ا ا وا و 
اهالت ارا ها الت خد ا ك عو عة ايا ن و و را 
قى كرغ واه قال ر فا ا لإغانة ع خدية موا اهر اغف 2 
حرمته ورحمته ويجزيه عنا معشر الغرباء المنقطعين اليه أفضل جزاء المحسنين 


ا O E O‏ 
املك ؛ في عقبه ال يوم الین وأره رة ةالعين في نفسه وینیه وملکه ورعیته ا آرحم الاخ 
وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا ونبيَنا محمد خاتم التبيين وأآمام المرسلين والحمد لله رب العلمين 


وكان الفراغ من كتبها في صفر عام سيعة وخمسين وسيع مانة ١٠5١١‏ عرف الله من 
کا 


E هذه لقطة أخرى تتحدث عن مدى صلة الرحالة المغربي بالسلطان بي عنان‎ ١14١( 
القاسح الزياني مما کا رورا عن رحلة البلوي مما تعرضنا له في المقدمة وفي الملاحق‎ 


141) كان ذلك يوافق تاسع دجنیر 1355 
150 ينبغي أن ننتبه هنا لهذه الفقرات من الكاتب ابن جزي ‏ لقد قام أبن بطوطة بوضع تقييد للرحلة 
ا بتاريخ 3 ذي الحجة عام 750 ( دجتبر 5) وقدم التقبيد للكاتب بر ن جري ا 
اتلخيص لا كان قيده ابن بطوطة وأنهى كثْب هذا التلخيص في صفر من عام 757 (يبرا تر 56 1( 

ومعنى هذا أن العملية انما استغرقت من قبل ابن جزی تلائة شور على آكثر تقدير 
51١‏ كان ذلك يوافق يبراير 1356. والجدير بالذكر هنا أن نكرر القول بن النسخة التي تحمل في مكتبة 
ار یروم 0۴ ر ا20 والیز بنکطوط رل رر تفت کا کان الوا رس هقی قر 
عام اتر فة وسن ران كر ال ك بها ته أن شان الك الانرن التي درا 
ا ل وي عليه السار وقي فرعف وار ال و ها رجو ال و اه 
رقم Y4, 30| = YO?‏ هي بخط ابن جزي 


N0 


الحكايات فتناجي الناسٌ بتكذيبه . ولقیت أيامئذ, وزير السلطان فارس بن ودرار البعيد الصيت 
ففاوضتة في هذا الشأن وأريثة إنكارً اخبار ذلك الرجل لا استفاض في الناس من تكذيبه. 
فقال لي الورَيرُ فارس اياك أن تستنكر مث هذا من أحوال الدوّل بما انك لم تر فتكون 
كاين الور نالتاش فى الجن ودلك أن وريا ا ا و ي ال م ي 
فیا ای فی داكا نکس فا ادرا وغل مال قن الک آلدی کان دی به فال له وة 
هذا لحم الغنم. فال وها الت “ فيصقها له أبوهُ بشياتها ونُعوتهاء فيقول ٠‏ ياآبت تراها مثل 
الفار فينكر عليه ٠‏ ويقولٌ ٠‏ أين الغنمٌ من الفار! وكذا في لحم الإبل والبقر إذ لم يعايڻ في 
فة يالاات قار بها ها أبناءَ جنس الفار . ولهذا كشرا بانغری ۲ا 
في الاخبار كما يعتريهم الرّسواس في الزيادة عن قصب الإغراب ب کا قدّمناه أول الكتاب. 
فليرجع الانسانٌ إلى أصوله وليكن مهيمنأ على نفسه ومميزا بين طبيعة الممكن والممتنع 
بصريح عقله ومُستقيم فطرته, فما دخل في نطاق الإمكان ق قبلة. وما خرج عنةٌ رفضَّة. وليس 
مرادنا الامكانْ العقلئ المطلق فان نطاقَة أوسع SE‏ 
مرادنا الامكانٌ بحسب للمادّة التى للشىء. فانا اذا نظرنا أصل الشىء وجِنْسَّة وصنقة 
ومقداز عظمه وقوته أجرينا الحُكم من نسبة ذلك على أحواله. ET‏ اغ غل ماخ 
من نطاقه» وقلٌ رب ردني علماً وأنت أرحمُ الراحمين والله سبحانه وتعالى أعلم. 


# # # * ¥ 
تعقیب ٠‏ الزياني 
اقرا الكت سوا ار ورا ي ا رت الف 


ت الزياني : إنما رسمت فيها (أي الترجمانة) ماشاهدته في الأقاليم التي بلغتها. 
کے ی ر الها توا اوی ا اا ر ن ا و 
السرخسي للاندلس والمخرب, ورحلة الكردي. ورحلة البكري. واخبار الهند. والسند والصين 
من تاريخ الإسلام للذهبي؛ ومن تواريخ لبعض علماء الهند اجتمعت بهم بالحرم الشريف 
pa EAA E E E) a a‏ 
قضاؤه بالهند ومصاهرته لسلطانه. فقد أبطلوه بالكلية. وقالوا : هذا غير ممكن؛ فبسيب ذلك 
لم أنقل من خبرها شيئاء ثم بعد ذلك وقفت على ترجمته في الاحاطة»ء لأبي عبد الله الخطيب. 
نقلا عن شيخه أبي البركات البلفيقي»ء أن محمد بن عبد الله اللوات تي الطنجي. المعروف بابن 
بطوطة. حاله كان رجلا له مشاركة في الطب وارتحل للمشرق ورتا الصوفية. وجال 
الاقطار. ودخل بلاد العجم؛ والسند والهند والصين؛ وعاد لبلده طنجةء وجاز البحر للأندلس. 
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دعند الكلام على المدرسة المنوكية التي تعرف بالعنانية... قال عبد الحي الكتاني. 
وما تد بناؤها دخلها السلطان انو عثان لينطلرها ,اعطاه القائم عليها هناك رمام ضاترها . 
الى ان قال 


كز هر اشرب اب الاسم لزاني ن اللا اأكبري نق عن رة اللوي 
أن الرحالة ابن بطوطة نما دخل فاسا بعد رحلته الطويلة ولد بجتمم بالسلطان أبى عثان 
وسافر الى السودان استقدمة وعاتبه على عدم الاحتماع به. وكان أبو عنان قد فرع من 
تيد الد رة ار دة :فال اغفا لفان ما دلت بهذو امد رة لني اختيرت وله 
آقف على مها فبما شاهدنه فى المعمور كه. قلت والله لإند أن أتعم ا نقسمی 
A A RL‏ 0 ع کی الت کد ا ا 
ظنى وأبر نميئى. فاكرمه السلطان وأمره أن بؤلف رحلته وبذكر قبها مدرسته التي زعم أنه 
لانظير لها فى المفمور . أقول (الكتانى) وهذه مبالغة. وعجب سردان حقد الزدانى الى من 
كان قبله بدهور وأجبال ' والعجب أن القصة التي دكرت في اعتذار أبن بطوطة ا عنان 
عن موجب عدم لقب بعد رجوعه من الأندلس لم أجدها في ر ل ا 
من الاأروياوييس اليوم بذكرون أن رحلة ابن بطوطة الإصلية ليست هي المطبوعة في مجلد . 
وأن المطبوعة إنما هى تلخيص ابن جزي لا الرحلة الاصلبة والله اعلم أي ذلك ا ت 
آل د ت كوا مد ها ر لهام و مه الها و احرف تم اون كت اة 
اليناء والوسم والشكل أضخم من المدرسة العثانية هذه الا ما كان من جامع السلطان حسن 
يمصر وجامع بني أمية بدمشق وبيت المقدس بفلسطين؛ اما في الدهر الجارى وسط المدرسة 
العنانية والبيوت المحبصة بها من فوق لسكنى طلاب العلم وغير ذلك من النقش والرخرف. فلم 
أر لها نظبرا مطلقا فما رايت بعد التتبع والبحث الذي اتشخصه. 


عن كلمة (أفراج) او أقراق المغريية 

عن دکز (آفراج) فی علد فن المرات i'3 Sf YUN i wll‏ وحدرد المعلفن حول 
القصد منها نسوة الملحة التالي عن ابن الحاج المبري من كتابه فيض العباب 

اوا ال كال الوا ا ا اا اا ار 
الاستنياط. المحكم الارتباط. وهر فى وضعه مسندىر ألساحة. یدری المساحة قد صتم من 
شقاټ الكتأن المهضونة., وة فض لات القاضلة اامصونك وض وعفت طافاته. وحدذيت حدو القَدَة 
دالقذة مساقاته 

وأظهر النصاحون فى خياطته النصان. وظاهر المراوح منهم المعاديى 
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مشتملة بالمحاسن أحسن الاشتمال وفيها مرتبة الك العزيز التمكين. أحسن من طاقات 
السوسان والنسرين. وهي مستندة إلى ألواح تتصل بلطائف الصنعة. وتتلاعم أجزاؤها 
قتصير سورا ظاهر المنعة. وقد أودعها الذّهانون عجائب اشغالهم وأظهروا بالفعل ماكان 
بالقوة في خيالهم حتى شمل الاتقان جميع ماتقع عليه الأبصار؛ وتتشوف إليه الأفكار. 
واستوضحت الحكم التي استتبعت بها الأسرار. 


ويستقدم قَبَّة الجلوس مجال يقيد الالحاظ. وتقف على ذكر محاسنه الألفاظ. ويه طريق 
لخليفة إذا خرج من مضاربه إلى حياة الساقة, التي قامت قيام الجبل الرفيع الذروة. 
والحديقة الملتقَة بأعلى الربوة. مرسلة أطنابها ارسال شابيب الأمطارء رافعة عمدها الثابت 
لذى كاد كالحروف. فتنتشر المرواقات على أعطافها. وتتكاشف بمواطن استشرافها. حتى 
اللي بكر و وه د ر 
أهل السلوك. ۰ 

سور عظيم يعارض مهاب الرياح. ويسمو سمو الحبا على الراح. ويزاحم الجو 
بمناكبه» ويكاتب البروق المومضة بكوائبه. وله شرفات من الرقاع الزرق تباهي ألوان 
السحاب. والعيون المناسبة في حجر الروض أحسن الانتساب. 


وله بابان أحدهما جوفي وهو المسمى بباب الصرف؛ وهو مفتوح لبيت علا سمكه علو 
السماك وأشرف على المحلَّة إشراف البدر المنّور الأحلاك. وأعرب عن الفخامة الثابتة 
الدلائلء والجلالة الرفيعة المنازل. والضخامة التي أنافت على الملوك الأوائل. والباب الثاني 
العهاد؛ وأحسن من تحليات الخريدة ولاغرو فهى منوطة بالعماد 

فسيح مجال الأطناب. عالي مسادل الجلباب. شديد الأركان. يفوق شامخ البنيان 
سام على الهضاب؛ دافع في صدور السحاب. قابض باعتَة الرياح الهوج. مشرف كغوارب 
القلائص العوج. قد لبس آثواب الهيثة وجر برودهاء وصدغ بانوار العرٌّ وأبدى صعودها. 
وزهى بجامور تحسد الثريا اجتماع تفافيحه. ويود الشفق لو كان بعض ذوائبه المرسلة إلا 
هر ریحه. 

وفى جوفه حائط من الخشب بروق الأبصار بريقهء ويفوق الوشى اليمانى تنميقه. 
حسن المساق؛ جميم الاستنساق تجتمم أحرّاده بعد الافتراق؛ وتعود بعد الانخرام للانتظام 
والاتساق. 
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ابن السلطان . شهاب الدين أحمد بن آبي الفتح جلال الدين عمر بن صلاح الدين خاد الله 
أعماله وأمر الوزير. 


الط لالت توآ زة؟ الذي على ن أبن الفرخ اللاحى بمارت فن 
وسبعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها السلام. 


292 


عن المجلس العلمى المشار اليه فى ۷| 342 نذكر مايلى نقلا عن شرح الموقت 
الجاديري (ت (S39‏ لبردة البوصيري. 

وقد تعمدنا ايراد هذا الملحق لأنه يعطى صورة عن الحياة الفكرية بفاس على عهد 
السلطان أبي عنان» ثم هو يقدم لنا نخبةٌ من العلماء الذين تعددت اختصاصاتهم وتنوعت 
حقول معارفهم بین فقیه وقاض وأدیب وخطيب وموقت, ومفتي وفیلسوفم ودبلوماسي وسياسي 
ومهندس ورياضي ومقرئ ومتصوفم وموثق ومؤرخ ‏ ومعبّر للرؤيا ! علاوة على الرحالة ابن 
بطوطة ... إنه ممع علمي حاقل : 

وهذا أ لشر 8 انما هو مختصر لا ورد فى الشرح الحافل لبُردة البوصيرى الذى ألفه 

قال البوصيري : 

لعل رحمة ربي حينَ يقسمها + تاتي على حسب العصيان في القَسّم 

لعل : كلمة ترج» قال الجوهري : وأصلها عل. واللام في أولها زائدة. قال المرادي : 
الرقة والتعطف. يقال رحمة ومرحمة؛ والحين : الوقت. ويقسمها : يّهبها. وتآتي تجيء على 
خني على قدا رالعضيان هت الظاعة: والس ١‏ الخظ والتصيب. مطاة: رجا الشيح 
رحمه الله من الله تعالى أن تكون رحمته شاملة مستوعبة لجميع المعاصي حين قسمه إياهاء 
وذلك لما جاء في الحديث النبوي إن الله تعالى يقول : ألو أتاني ابن آدم بقراب ملء الأرض 
ذنوياً لآتيته بقراب ملء الأرض رحمة. 

قال شيخنا أبو الوليد : وقد وقع الكلام بين يدي السلطان أمير المؤمنين آبي عنان 
فارس بن السلطان أبى الحسن بن السلطان أبي سعيد عثمان بن السلطان أبي يوسف 
يعقوب بن عبد الحق المريني ملك المغرب من مقعد ملكه من المدينة البيضاء من حضرة فاس 
بمحضر الفقهاء والعلماء والأساتيذ والقضاة والشرفاء والخطباء وأصحاب العلوم. منهم : 
ا- الفقيه الإمام المفتي القاضي الخطيب أبو عبد الله محمد بن محمد القرشي التلمساني 


المَقري بمفتح الميم. 
وشيخنا الإمام الفقيه المدرك المفتي القاضي الخطيب أبو عبد الله محمد بن الفقيه 
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کا اخ ای القری على ب مرو ج ت اقرش 
القعا ٠‏ 

اد وشيخنا الأستاد القوي سيبويه زمانه أبو عد الله بن علي بن حياتي القافقي 
الا 1 ٤‏ 

ا وضاخين الفقب القاش الخارف بالبكيح والعان أبن تى منك بن أي البركات 
العياضى السكاك. 

واه اشر اي سج ال فان ا 

رشا الو ةن الفكم مخمة بن فاط ال الراكي. 

آ2 وااففة اسان الخارف مالةر ابات والتعوف و التحى ممه بن برام لوجتي التي 


راکش العروف بان الضنقار: 
العارف بالوٹائق. 


9- والفقيه المدرس مجالس السلطان أحمد بن أبي الفضل ابن الصباغ الخزرجي العارف 
بالفقه والحديث » الآية فى علم التاريخ. 


يقسمها) البيت. 


وتردد بينهم الكلام فيه» فقال مجالس السلطان أبو زيان عريف ابن يحيى العربي 
لزید ا كانت اجه ا لى عم التهان ادا ل الحو قل م 
وکت اغا ع فة ار ما اهل الاه هرا ك اد رف اا 
بعراء الترك وأدبارُهم عن المعاصي. وإقبالهم على الطاعة لهو الرحمة الكبرى, والطائع 
ااه اه العام اه لقان مانن ال در ن سل لای 
حاتما] . 


(1) الإشارة إلى قول الشاعر ربيعة الرقى : 

لشتان مابين اليزيدين في الثدى يزيد سيم والأغر بن حاتم 

ره كان الشاعر هد ذهب إل لامي يزيد بن سل الذي غو الروم عام 38| اواستلن على حون من اة 
قاليقلاء وقد توفي بعد عام 162. لكن الشاعر استقلٌ ماأعطاه يزيد هذا ثم ذهب إلى الأمير يزيد بن حاتم 
والي المنصور العباسي على إفريقية عام 15١‏ الذي قضى على كثير من الفتن وقد توفي بالقيروان عام 170 
واشتهر بالجود والكرم فأغدق علبه من خيراته.. 
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ألا يارس زول الله نادال ضارعٌ 
E EE‏ ,ادامها الليل ما رواققة 
إذا ما حديث عنك حابت به التبا 
أيجهر بالنَجُوى وأنت سميكها 
ونعوره ا 1 ENE E‏ 
بنورك نور الله ققد أشرق الْدى 
للك اتهلٌ فضئل الله بالأرض ساكباً 
ومن فوق أطباق اللسماء بك اقتدى 

او ا ی ا دی ل رک 


بحل دى علياك عن مندح مادج 


نن آي ا ا ا و هة 
وكان بودي أن أزوز أ نوا 
وقد يجه الإنسانٌ طرف اعتزامه 
وعذرئ في تسويف عزمي ظاهر 
عدبي بأاشصى الفرب عن تربك العدا 
أجاه منهم في س بيلك أمة 
فلولا اعتناء منك ياملجا الورى 
فلاتقطع الحبل الذي قد وصلتة 
وآفت لخا يث الذي نستدره 
ولا نأت داري وأء وة 

وكلت بها همي وصذق قريحتي 
فلاتشْسّى ياخَْيٍر مَنْ وط الشرى 
عليك صلاة الله مار شارق 


على النآي محفوظ الوداد سليطة 
EE‏ الظلام هه وة 
ويشرح مايخفي وات عار م 
E O E‏ 
اها وا وت و 
اراو و غ و 
خليل الذي أوطاكهاوكايمة 
ومجدل في الذكر العظيم عظيمة 
وم جاك لايَنْسى الذمام كريمة 
هي الفخر لايْْشى انتقالاًمقيمُة 
بك افت ترت 
ويوزه من بد ذاك ممزروة 
إا ضاق عدر القَرُم عمَن يلومة 
E OR OE ETE ETE‏ 
هي البحزر يُعيي أمرها من يرومُة 


أطلالة ورسومشُة 


0 E ¥ . 


0 EET 
وأنت لنا | اا الدى ر نس تاديمه‎ 
ي‎ 2 2 < 
وأقلقني شوق يشب ج حيمهةه‎ 


فساعدنى هاء الروئ ومسهشة 
1 ال لا لدئه د 2 „ 


وماراق من وجه الصباح وسمه 


«إلى رسول الحق إلى كافة الخلق. وغمام الرحمة الصادق البق الحائز فى ميدان 
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نقص الصبر. وانكسار لايُتاح له إلا دنو مَزارك الجَبْرء وكيف لابُعني مشوقك الأمرء وتوطاً 
على كبده الجمر, وقد مَطلَّت الأياحٌ ابلقدوم على تربك المقدسة اللحد. ووعدت الآمال ودانث 
بإخلاف الوعد. وانصرفت الرفاق والعينْ بنور ضريحك مااكتحلت. والركانب إليك مارحَلت, 
زالعرانا قات ماقت وال اظ في فلك الاه اكرية ل بر موطف الأال عن وور 
لخر ل ا فاليا من ماهد فار سن ختاها ت وسشاهف ا أغطر اهار ا طت دبا 
EES A SEN aR‏ 
نجل ياء برقا ك فا الله شار الانات راشي رطان العجرات لشاف الفري: 
حيث قضيت الفروض وحتمت. وافتتحت سورة الرحمن وختمت. ابثّدثت اللَة الحنيفيّة وتممت. 
وتسحخت الآيات وأحكمت ٠:‏ 


«أما والذى بعتك بالحق هادياً. وأطلعك للخلق نورا بادياً. لايطفىئ تي إلا شبربك. 
ولائُسكن لوعتي إلا قريك. فما أسنْغد مَنْ أفاض من حرم الله إلى حرمك. ضيح بد آداء 
كاقرضت عن اللهك كردن قر اكد فى ارك مشاه ارق ردد مان داري 
بعتتك وههرتك؛ وإِنّي لا عاقتني عن زيارتك العوائق؛ وإن كان شغلي عنك بك وعدثني الأعداء 
فيك عن وصلل سبي بسببك وأصبحت بين بحر تتلاطمٌ أمواجُة. وعدو تتكاثف أفواجهء 
اح ال ف الظهيرج عجاجُه - في طائفة من المؤمنين بك وطّنوا على الصبر 
نقوسهم. وجعلوا التوكل على الله وعليك لبوسهم» ورفعوا إلى مصارختك رؤوسهم» واستعذبوا 
في مرضاة الله تعالى ومرضاتك بُوسهم. يطيرون من هَيْعَة إلى أخرى. ويلتفتون والمخاوف 
عن يمى ويُسرى» ويقارعون وهم الفئة القليلة جموعاً كجموع قيصر وكسرى,. لايبلغون من 
عدو هو الذرٌ عند انتشاره» عشر معشاره» قد باعوا من الله تعالى الحياة الدنياء لأن تكون 
كلمة الله تعالى هى العلياء قيا له من سرب مَرُوع. وصريخ إلا منك ممنوع؛ ودعاء إلى الله 
وإليك مرفوع؛ و حمر الحواصل» تخفق فقو أوكارها أجنحة المناصل. والصليب قد 
تمطى فمن ذراعيه. ورفعت الأطماع بضبعيّه. وقد حجبت بالقتام السماء» وتلاطمت أمواج 
الحديد. والباس الشديد. فالتقى الماءء ولم يبق إلا الدمًاء وعلى ذلك فما ضعفت البصائر 
ولاساعت الظنون. وماوعد به الشهداء تعتقده القلوب حتى تكاد تشاهده العيون. إلى أن نلقاك 
غداً إن شاء الله تعالى وقد أبلينا العذر. وأرغمنا الكفر. وأغملنا فى سبيل الله تعالى وسبيلك 
البيض والسمر - استنبت(2٠‏ رقعتي هذه لطيو النك من شتوقي بجاح خافق» وتسعد من 
نيتي التي تصحبها برفيق مُوافق» فتودَي عن عبدك وتبلّمْء وتعفر الحد في تربك وتمرَّغ. 
)١١‏ نثر فيه قول الأعرابي 


ا2ا استنبت جواب «لما» التى وقعت قبل سطور عديدة. 


300 


وكتب أيضا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان مخدومه السلطان الغتى 


بالله محمد ابن السلطان أبى الحجاج - رحم الله تعالى الجميع- ماصورته (الإحاطة 5160.4) 


دعاك بأقصى المغفربين غريب 
مدل باسباب الرجا: وطرقة 
يكلف قرص البدر حمل تحية 
ا من تلك المععسالم غدوة 
ويستودع الريح الشمالّ شمانلا 
ويطيباً في جيب الجيوب جوابها 
ويستفهم الكف الخفضبب ودموة 
E E SP ET‏ 
إذا أثر الأخفاف لاخ ممحارياً 


ويلقي ركاب الحج وهي قوافل 


وتقٌضنى ديوني بعدما مطل المدى 
وهل أقتضي دهري فيسمح طائعاً 
ويالبّْتَ شعري هل لخومي مورد 
ولكنّك المولى الجواذ وجارهة 
وكيف يضيق الذرعٌ يوماً بقاصد, 
و ا ساچقل إلا الى ارق 
ذکرت به ركب ال جاز وجيزة 
فبت وجّفتي من لآليء دمعه 
ترنحني الذكرى ويهفو بي الجوى 
وخر اا و التي 
درا اع و ا و 


فقول ييب إذ قول تشؤرقا 
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وآنت. على بد المزارء قريب 
و الا هي 
إذا ماهوى والشمس حين تغيب 
وق ذاغ من رد الت ية طيب 
من الحبّلم يعلمٌ بهن رقيب 
اذا ما اطلَّث والصبااح جنيب 
وق زمزم الحادي وح نجيب 
بو با واا يتت 


وق تخطو الآمال ثم تصيب 
ويکب به البتع تة شيب 
وينقد بيعي والمبيع معيب 
وأدعو بحظي مسمعا فيُجيب 
لديك ؟ وهل لي في رضاك نصيب ؛ 
على أي حال كان ليس يخيب 
وذاك الجناب الستجار رحيب 
يلوح بفورد الليل منة مشيب 
آهاب بها تحو المبيب مهيب 
غني وصبري للشجون سليب 
كما مال غضن في الرياض رطيبْ 
ويطرق وجا غالبا فأاغيب 


۰ 
ك 
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البْشر ومنتهى أطوارهء إلى المجتبي وموجود الوجود لم يَفْنٌْ بمطلق الوجود عديمهء الملصطفى 
فن فيه آنه قل أو كن الفا هة للحت في الف وع اة ال فو خي 
القَدْم. تفضيله وتقديمه, إلى وديعة النور المنتقل في الجباه الكريمة والغررء ودرة الأتبياء التي 
لها الفضل على الدُررء وغمام الرحمة الهامية ارا ااه ا ااه 
باجتبائه» وحبيبه الذي لم المزية على أحبانه» وذرية أنبياء الله تعالى أبائه. إلى الذي شرح 
صدره وغسله؛ ثم بعثه واسطة بينه وبين العباد وأرسله. وأَنَمْ عليه إنعامه الذي أجزلهء وأنزل 
عليه من الهدى والنور ماأنزله. إلى بشرى المسيح والذبيح. وف لم الجر الرب: المنصور 
بالرغب والريي ا لصون بالنسب الصريح إلى الذي جعله في الُحُول غماماً ٠‏ وللأنبياء 
إماما وش صدره للقي روح أمره عُلاماً وعم به في التوراة والإنجيل إعلاماً ٠‏ وعلم 
المؤمنين صلاةٌ عليه وسلاماً. إلى الشفيع الذي لانرَدُ في الحصاة شفاعته» والوجيه الذي فُرنت 
بطاعة الله تعالى طاعتّه, والرؤوف الرحيم الذي خلصت إلى الله تعالى في أهل الجرائم 
ضراعت صاحب الآيات التي لايس ردهاء والمعجزات التي أربى على الألف عدها. اف فر 
شق. رچ دع جن له وی وتان تفر الام فقو بري الظماء» وطعام يث شيم الجمع الكثير 
سره وغمام يُظلَلْ به مقامه ومسيره» خطيب المقام المحمود إذا کان ارش 6 
شى عنه الأرشي, ووشيلة الله تعالى التي لولاها ماأقرقن القرض: ولاغرف النقل والفزض؛ 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلي بن هاشم بن عبد مثاف المحمود الخلال من دي الشاهد 
بصدقه صحف الأنيياء وكتب الأرسال, وأياته التي أثلجت القلوب ببرد اليقين السلسال. 
صلى الله وسلّم ماذرٌ شارق. وأومض بارق» وفرق بين اليوم الشامس والليل الدامس فارق. 
ما ارج عل ها ال قرو تقل ن اا ك كال في ورو ن الي و الور 
وتستغرق ساعات اليوم وأيام الشهر؛ وتدوم بدوام الدهر : 


من عبد هداد. ومستقری مَواقع نداه. ومزاحم آبناء أنصارد فى منتداه ويیعض 
تاه او فة ال كرو مده و ال مو انار قاع رخ فاه لار ا 
الآمن باتصال رعيه من إهمال الله تعالى وإضاعته. متخذ الصلاة عليه وسائل نجاة» وذخائر 
في الشدائد مُرْتجاة. متاجر بضائعها غير مُزجاة, الذي ملا بحبّه جوانح صدره» وجعل فکره 
هالة لبدره» وأوجب حقه على قدر العبد لا على قدره» محمد بن بوسف بن ذ نصر الأتصاري 
e‏ نعل E‏ ا n‏ واقطاب 


«كتبه إليك يارسول الله - واليراع تقتضي الهيبة صفرة لونهء والمداد يكاد أن يحول 
سواد جّونه. وورقة الكتاب يخفق فؤادها حرصا على حفظ اسمك الكريم وصونهء والدمم 
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الاسلام فى الحقيقة عبيد سدتك المؤملة. وخول مثابتك المحسنة بالحسنات المجملة. وشپ 
تعشو إلى بدورك المكملة. وبعض سيوفك المقلدة في سبيل الله تعالى المحملة. وحرسة مهادك. 
وسلاح جهادك وبروق عهادك. 


«وإن مكفول احترامك الذي لايخفر؛ وربي انعامك الذي لايكفر؛ وملتحف جاهك الذي 
یمحی ذنبه بشفاعتك ان شاء الله تعالى ويْفر. بطالع NE EAE A‏ 
ويفاتع صوان القدْس الذي أجنك وحواك. وينثر بضائع الصلاة عليك بين بدي الضربح الذي 
1 طواك ويعرض چیا ومصداة اشرت به لما بشرت وأنذرت وماانتهى اله 
طلق جهادك. ومبأً عهادك, لتَقَرٌ عين نصحلك التي نام العبون الساهرة هجوغهاء وأشبه 
البطون وررًاها ظمنوها في الله تعالى وجُوعهاء وإن كانت ا يمرآ من عبن عنايتك. 
وغيبها مقر ف ابن إقضاخكوكنايقك. وجهل ارول الله صلى الله علب ويلع وسيلتي 
إليك, وهي أن الله سبحانك لطا عرف عرفني لطفه الخفي في التمحيص. المقتضي عدم 
المحيص. ثم في التخصيص. المغني بعيان ف ااتمل ر ركان السازية رحماتها في 
SEAR AE E E O aS‏ 
ادبار؛ ومزيد استيصضار, واستعانة الله تعالى وانتصار. فسكن هبوت الكفر تعد اعصار. 
ول مخْدَق الإسلام بعد حصار. وجرت على سنن السئّة بحسب الاستطاعة والمنّة السيرة. 
وبرت بجاهك القلوب الكسيرة وسنهلت المارب العمسيرة. ورفه بيد العرة الضْنَيُم. وكشف 
بنور البصيرة الغثُم. وظهر القليل على الكثير. وباء الكفر بخطة التعثير. واستوى الدير 
الف عي اد ا اا ار ل ال غر ال واه اها وف وار رة 
الغدو وهزرناها. وأزحنا علل الجيوش وحهزناها 


«فكان مما ساعد عليه القدر؛ والخطب المبتدر. والورد الذي حسْن بعده الصدر. آنا 
عاحلنا مدينة تُرّغه .٠|‏ وقد جرّعت الأخنين سالقة ود3 من مدان دينك ومرابن ميادينك. 
أكواس الفراق . وأآذكرت مثل من بالعراق . وسدت طرق التراور عر اسا امل 
بالنجيع المراق. في مراصد المراد والمراق ؛ ومنعت المراسلة مع هدير الحمام؛ لابل مع طف 
المنام عن الإلمام؛ فيستر الله تعالى اقتحامها. والحمت بيض الشفار في ررق الكفار الحامها. 
وأزال شر السيوف من بين تلك الحروف إقحامها. فانطاق المسرى» واستبشرت القواعد 
الحسترى» وعدمت بطريقها المخيف مصار ع الصرعى ومثاقف الأسُرّى, والحمد لله على فتحه 
الأسنى ومُلحه الأاسرى . ولا إله الا هو منقل قيصر وكسرى . وفاتح مغلقاتهما المنيعة قسرا 
واستولى الاسلام منها على قرار جنات وأم بثات. وقاعدة حصون,؛ وشجرة غصون. طهرت 


١ا‏ رغه 311۲٠١١‏ بس مالقة ورندة 


f 


بوتر الواتر؛ وأحفظ منها باذى الوقاح المهاتر. لما جرته على أسراه من عمل الخاتل الخاتر. 
حسلْب المنقول لابل المتواتر. فطوى اليها المسلمون المدى النأزح, ولم تشك المطي الروازح. 
وصدق الد جدها المازح. وخفقت فوق أوكارها أجنحة الأعلام. وغشيتها أفوا ج الملانكة 
الموسومة وظلالٌ الغمام؛ وصابت من السام ودق الرهام. وكاد يكفي السهام على الأرض 
ارتجاج أحوائها بكلمة الاسلام. وقد صم خاطبُ عروس الشهادة عل الملام. وسم بالعزیز 
الملصُون مبايع اللك العلآم. وتكلم لسانٌ الحديد الصامت وصمت إلا بذكر الله لسان الكلام. 
ووفت الأوتار بالأوتار . ووصل بالحطي ذرْع الأبيض السار وسلطت النار على أربابهاء وأذن 
الله تعالى في تَبار تلك الأمة وتبابها. فنزلوا على حكم السيف ألافا. بعد أن أتلفوا بالسلاح 
اتلافاً. واستوعب المقاتلة كتافا. وقرنوا فى الجْذل أكتافاً أكتافاً. وحُملت العقائل والخراثد. 
والولدان والولاند. إركابا من فوق الظهور واردافا. وأقلت منها آفلاك الحمول بدوراً تضيء من 
ليالى المحاق أسدافا. وامتلأت الأيدى من المواهب والغنائم. بما لايصوره حلم النائم؛ وتركت 
العوؤافي تتداعى إلى تلك الولائم. وتفن من مطاعمها في الملانم. وشنّت الغارات على حمص 
فجللت خارجها مغارا. وكست كبار الروم بها صغارا. واجحرت أبطالها إجحارا واستاقت 
من النعم مالايقبل الحصر استبحاراً. 


«ولم يكن الا أن عدل القسم؛ استقل بالقفول العزيز الرسم؛ ووضح من التوقيق 
الوستم. فكانت الحركة إلى قاعدة جَيّان قيعة الظل الأبردء ونسيجة المنوال المقرد؛ وكناس 
الغيد الخُرّد» وكرسي الإمارة. وبحر العمارة. ومهوى هوى الغفيث الهَنُون. وحزب التين 
وا تدنو لأهل النار مجانيه. وتشرق بشواطى الأنهار إشراق الأزهار 
ره مبانيه. والقلعة التي تَحَنَمَْت بنانُ شرفاتها بخواتيم النجوم؛ وهمْت من دون سحابها 
البيض سحانب الغيث السجوم والعقيلة التي أبدى الإسلام يوم طلاقها. وهجوم فراقهاء سم 
الوجوم لذلك الهجوم. فرمتها البلاد اة بأفلاذ أكبادها الوداعة. وأجابت منادى دعوتك 
الصادقة الصادعة. وحبَنّها بالفادحة الفادعة. فغصت الرّبى والوهاد بالتكبير والتهليل. 
وتجاويت الخيلٌ بالصسّهيل, وانهالت الجمو م المجاهدة قى الله تعالى انهيالٌ الكثيب المهيل. 
زعت فیم الا الجاهد ةق اال الى خن الاد معان اليو من را الال 
فة الراباكهن اراي الج وات اللات اة على التاميلء ولا صبحتها 
الاي اة ا و ا ا ار رو كا ا جر الحو 
الوه اكه ا و م ا ا و ا و واوا ی 
فأقحموهم من وراء السور. وأسرعت أقَلام الرماح في بسط عددهم المكسور؛ وتركت 


i7‏ مصحريین بارزین 
«١‏ الرجل الجماعة. والديا الجراد 


الغريب. وأقعدت ابراجها من بعد القيام والانتصاب. وأضرعت مسايفهاا٠ا١‏ لهول المصاب. 
انصرف عنها المسلمون بالفتح الذي عظم صيّه. والعز الذي سما طرقه واشرأب لينّه. والعزم 
الذى حمد مسراه ومبيته. والحمد لله ناظم الأسر وقد a‏ شتیته. وجابر الكسر وقد أقات 
الجبر مفيته 

«ثم كان الغزو إلى أم البلاد. ومثوى الطارف والتلاد. قرطبة. وما قرطبة ؛ المدينة التي 
على عمل أهلها في القديم بهذا الاقليم كان العمل والكرسي الذي بعصاد زعي الهمل. 
SENN Aa SS‏ 
الحَبْشمية ا الحم كيم الإسلام قرا االمستياحة: واجار نهزها المجيي على 
الستّباحة. وعم دَوْحها الأشب بواراء وأدار المحلآت بسورها E‏ . وأخذ بمُخْتّفها حصارا. 
وأعمل النصر بشجر بصلهاا؟!؛ اجتنا:ا ماشاء واهتصارا. وجدّل من أبطالها ھن رن 
انجحارا. فأعمل إلى المسلمين إاصحارا؛ حتى فرغ بعض جهاتها غلابا جهارا. ورفعت 
e‏ بعر الاسلام واظهارا. فلولا استهااك الغوادي. وأن أتى الوادي. لأفضت إلى 
فتح الفتوح تلك المبادي. ولقضى تغثه ٠٠٠٠‏ العاكف والبادي. فاقتضى الرأي ولذنب الزمان في 

ا تاب دل راو تفختل اله LS ENE‏ 
E‏ ا دها الآهلة فتترك طلولا فاذا فجم م الله تعالى 
يمارج النار طوائقها المارجة. وأباد بخارجها الطائرة والدارجة. خطب السيف منها اَم 
خارجة |٠‏ فعند ذلك أطلقنا بها ألسنة لنار ومفاروٴ الهضاب بالهشيم قد شابت. والغلات 
المستغلات قد دعا بها القصتَلٌ فما ارتابت. وكأن صحيفة نهرها لما أضرمت النار فىء×ا؛ 
El a SN SR E E EA a Ê‏ 
برؤوس الحيال أيدي الرياح وتنشرها بعد الركود آبدى ي الاجتياح . وأغربت باقطارها 
الشاسعة. وجهاتها الواسعة. جنود الجوغ. وتوعدت E‏ فسلب اهلها لتوقع الهجوم 


المسسايقف جممع مسيف, ويعني بها لسان الدين في الأرجح المدماك (اى السطر من البتا 
ب نسبة إلى عبد شمس 
ا1ا ؛الفقوة الساأحة. وقي وة بعقرتها 
١5ا١‏ في نسخة فأعمل النصر .. نصا والمراد أن النصر حطم رماحها 
١‏ التفث في الحج الحلق والتقصير وقص الاقلفار ونحر البدن وغير ذلك ممايفعله الحاج إذا حل من 
إحرامه. والمرا آنه استوفى حجه. فكنى به لسان الدين عن بلوغ غاية الأرب 
(17 آم خارجة ٠‏ كانت سريعة E‏ »أسر ع من نكا ح آم خارجةء وقد شبه قرطبة بها 
لتداول الغلبة عليها دهرا بعد دهر. والمح ابن شهيد إلى هذا حين نزل بقرطية فقال 
رنت بالرجال على سنا فيا نذا شي من زانبه'' 
١١ا‏ فى نسخة حافى ,ولعلها حاسی 


It 


ا ا 9 ل ی ای ا 
من تلقانها. وأنّه لايعدم المكروه مع بقانها. فأجلب عليها برجله وخيله. وسد أفق البحر 
بأساطيله. ومراكب أباطيله. بقطمع لثله. وتداعى المسلمون بالعدوتين إلى استنقاذها من 
لهواته. أو إمساكها من دون ميواته. فعجز الحول. ووقع بملكه اياها القول. واحتازها قرا 
وقد صابرت الضيق مابناهز تلاثين شهرا. رأطرق الاسلام بعدها إطراق الواجم. واسودت 
الوجوه لخبرها الهاجم. ويكتها حتى دموع الفيث الساجم. وانقطم المدد إلا من رحمة من 
يُنْقّس الكروب. ويغري بالإدالة الشروةق والغروب وبما شنا بشبا الله تعالى نخوها, 
وا تفط :خو فن الاد خرن الارن كات قحو السا برها وتر هاه ونار تاها ذا 
شديد النزال. ونجحَها بصدق الوعيد في سبيل الاعتزال . رأينا بأوا لا يظاهر إلا باللّه تعالي 
ولائطال. وممتَّعة يتحاماها الأبطال. وجناناً روّضة الغبث الهطال. أما أسواقها فهى الي 
A a E N SE a E ai‏ 
العمارة ثانيا. وتشكك أن يكون الإنس لها بانياً, وما أبراجها فصفوف وصفوف. تزين 
E E NOE A O‏ 
ملوب وسور مقارب حدقا ا لمرن القتال مب مها من تقوستم واقتران 
اغتصايها ببوسهم. وأفول شموسهم. فرشقوها من الثبال بظلالة تنحجب الشمس فلا يشرق 
سنناها. وعرجوا فى المراقى البعيدة يفرعون مبناهاء ونفوسها أنقاباً. وحصونها عقاماً. 
ERS ES‏ انها غلاباً, وأحسبوا السيوف استلالا والأيدي اكتسابا” 
واستوعب القتل مقاتتّها السابغة الجن البالغة المنن. فأخذهم الهول المتفاقم. وجدلوا كانَّهم 
الأراقم. لم تفلت منهم عين تطرف. ولا لسان لبي من يستطيع الخبر أو يستشرف. 


«ثم سمت الهمم الإيمانية إلى المدينة الكبرى فدارو! سوارا على سورها؛ وتجاسروا 
على اقتحام أودية الفناء من فوق جسورهاء وأدنوا إليها بالضتّروب من حيل الحروب. بروجا 
منتد 5 وما نو ونی خالا مه د د aT‏ تعالی عذبات الأعلامء وآهدت 
املائكة مدد السلاح. فخذل الله تعالى كفارهاء وأڭهم4- شفارها وقلم بيد قدرته آظفارها. 
فالتمسوا الأمان للخروج , ونزلوا على مراقي العروج» إلى الأباطح والمروج» من سمانها ذات 
البروج» فكان بروزهم الى الغراء من الأرض. تذكرة بيون العرض. وقد جلل المقاتلة الصَغار. 


1١‏ أي آنها وقعت في قضية دور (وهو من مصطلح المتطق) بسبب مااستعدت به من جدال المجالاة 
ولاريب أن التلاعب بمصطلح أمل المتاظرة هنا واضج 

1 في نسخة | لبنبة ' والمقصود أن هذه المدينة «البنة» EARS‏ - آي هي من توایعها 

33 ا - وهو ما کان لوجه الله تعالي - - وين الاکتساب 

3 آكهم كل عن الضرب 


4 
ا 


الحسار: وتقدد بانس القرية. :نحجد نوخشة العرية. وتتاخر بالهبية. وتجهش لطول الغيبة. 


ا ار شد معد ا ا ٠‏ وشح اقتدار e‏ أعطانى. وقلة زادي. 
tT‏ مزادی. و تقزر 3 سيلك اعت راشی. 5 تعد شغے دض اقترا و عدر بالرضسي انصراف 


مسد سی لانصرافی. فکم جبت من بحر راخر. وقفر E‏ ساخر. وحاش لله تعالى أن 
بخ . قاصدك. آو ا ا أو تطردنى سواندك: اث تضيقض عنى عواندك تم 
تة مزيد رحستك. مسسدعبة دعا د من حضر من أعتك, وإأصحننها 6 رسولضن الله 
عرهنا شن النواشس ر التي کانت نهذ د البلار المفتنحة تعية تع ف الافامة والأآذان . وتسمع السا ع 
الال والاذان. مما قبل الحركة. وسالم المعركة. وسكن من نقله الأيدى المشتركة. واستحق 
لدوم عليك والاسلام بين نديك السايقة في الأزل البركة. وما سراها فكائت جبالا عجر عن 
.حدد ' الپتدام. ونس وجودها '<عدام. وهي بارسول الله حى عن جتانك. ورطب من أفنانك. 


اسټر عنسنا ت مسحهة حتانك 


هذه هي الحال والإنتحال. والعانق آن تشو EEE E‏ 
وا ت ٠‏ فو عر شارت الغبامة شقعا. ونحلٌ بجاهك ا شا الله نعالى محلا رفیعاً . وتقدم في 


۰ 


العداء الد اة لوهجم من أجلك: الناهاة e‏ تعالى 


الى اطللعك في سسماء الهدابة سراجا. واأعلى لك قى الس الصباوة معراحا وأم الأنبيا ء متك 


4 ا E‏ 
Ean‏ الثانم. دقو 


Re ٤ 
ES: 


EES NESE‏ الات أن لابقطه عر هذه الأمة 
لعربية أسيانك. ولايسداً فى وحوهها أنوابك. ويوقفها لاتبا ع هذاك. ويثبت آقدامها على جهاد 
داك وکنف تعدم ترقنها. أو نحشي بخسا وأنت موفيها. أو بعذبها الله تعالى وآنت فيا ` 
اة الله وسلامه تحط بفنانك رحال طيبها. ونهدر فى نادبك شقان خطییها. ما آذکر 
ا ا ا ا کے ی ال ا شرا رایت ات 
الآأسحار عتا استرقت من ربحك. وكنب فى كذاء انتهت الرسالة . وغيها مالا خفاء به من 


و اغ لسار ن الدين؛ ريه الله نعالى وقدس روحه |ا! لطاهرة. اص 


ومن الهم أن نعرف أن رسالة السلطان أبي عنان وقصيدته كذلك تركت صدئ كبيرا 
ر المشرة الامر الذي بفسرد ان صاحب كتاب كتف الخلنون عن أساصى الكتى والفنون 
نحدث عن كتاب يحمل اسم الدرة السنية والرسالة النبوية. وقال عنها أنها رسالة لأبي 


البر واجراء الصدفات الباقية بغاء الدهر والله تعالى ولي المثوبة ومجزل الاجر حبسى ايده 
الله على هاذه المدرسة ارفافا لطلبة العلم. وارفادا واعانة بهم على طلبه واسعادا جميع ما 
حلق النعام فبلي المدرسة المباركة. والرحا المتصلة بالمدرسة من جهة الشرق والرحا الثانية 
اھر دی ا افا هوو ا ر ا کی ا کی لترو 
وتتصل بدار الوضو المذكورة واربع وسبعون حانوتا كلها بالقرب من المدرسة بحقوق ذلك كله 
ومنافعه أجمعها الصرقف فوانده فى اصلاح المدرسة ومرتبات . المقرئن والطلبة والقوامين 
بها تحبیسا تاماً ثابت الحكم لاتبديل لرسمه ان شاء الله تعالى وكان ابتداء بنائها فى الثامن 
المكرم عام ستة وخمسين وسبعمائة وكان بناوها علي يدى الناظر في الحبس بحضرة فاس 
حرسها الله تعالى أبى الحسين بن أحمد بن الأشقر وفقه الله تعالى والحمد لله كثيرا وصلى 


حول الحديث عن الرّاوية المتوكلية خارج المدينة 


حول حديثه عن (الزاوية العظمى) التى بناها خار ج قاس ١#4.1-15-1۷٠والتى‏ التبست 
على معظم الناس بالمدرسة العنانية نسوق مايلى نقلا عن ابن الحاح النّميري والمقري... 


وعلى إثر رجوع مولانا أبدّه الله من حركته الجميلة الآثار؛ واستقراره بحضرته العلية 
التي هي مطاع الأنوار ومطرح أشعة المجد والفخار. تخلصت الزاوية العظمى التي أمر أبّده 
الله ببنائها على غدير (الحمّص) الذى أنسى وادي حمص. وأطلعها بشاطنه مجموع كمال 
لانعرف النقص وروضة اا فك ف انا فلزمت الفحص 


وما الذى أقوله فى زاوية أعجز وصفها كل ليع وأثنته وكأنه بحيات الأقلام جد لديغ 
فشغر الشعر به مكبوت. والنثر وإن فاق النثرة به ممقوت. فهي أعجوية المغرب والمشرق. 
المباني الشامخة نفوسها. قد اختطت في أرض وطئة الأكناف. متخَيرة للمنرل المنيف 
والروضة الميناف. فتأسّست على آثبت القواعد. وقامت شامخة المراقي والمصاعد. راسخة 
الراحة. مييضية کانما أشكالها الصباح الصباح. صحبحة جسوم البناء لكن تسرى بها من 


36 


ويتصل بهده الزاوية دار معدة لنزول ألوأردين مفتحة ابوابها للوقود القاصدين. 
وتقابلها دار أخرى معدَة للطبخ. واستمحاد العفار والمرخ لاتخمد بها نيران القرى ولاتزال 


وللزاوية والدارين المتصلتين بها باب عظيم في جهة الشرق ناظر إلى الحضرة العلية 
التى هي مجمم الخلق وبمقروية منه الصومعة القن کادت تزحم الكواكب. وتبلغ السحاب 
فتدر غيوتها السواكب. وهي من أحسن الصوامع صنانم وأعظمها بأشغال الزليج الممون 
يدانم تفوو بمحاسنها الزانقة لزا الديباج. وتنسى بتفافيحها المذهبة السراج الوهَاج. 

أعلى الله كلمة من أعلاه اظهارا للدين وجعل ايّامه خليفة الأمنة والتهدين ونفعه 
باعماله الصالحة التي شهدت بسلامة القلب وصحة اليقين بمدّه ويمنه 


وبتصل بهذه الزاوية المباركة من جية الغرب واتلجوف روض أريض. لقداح الحسن 
مفيض قد رمى كتاب تريه بالأثقال. وضمن منها سطورا بديعة الجمال وشفلت أفكار أرضه 
المشتركة الإلزام. واخرج الآأشجار من زهره فى أبد غ نصيف. وترك الريح تصلى من وره 
قی درغ حصيقف فالاغسان تمل على جوانية حبا. وال ماد بجر الى ملاقاته ا وینات 
الزن تصاحب م آیا. 

وبغربي الزاوية حسهريج عميق . للماء في جنباته لعب وتصفيق. 

- ذكر السانية وأوصافها المتباينة : 

وقد قامت بازانها سانية بديهة الأشكال. لاتشكو فى حبَّها بتَقطمع الأوصال. كريمة 
كانما علمها بنوبرمك البذل. فى تصاحب فى قعر بيها جعفراً وتطلم لنا القضل. بديعة 
النغمات ولاغزو فيه الميبلا.. حنينها أآشد من حنين مهيار اذا أبدت من روضة ظمياء. حسناء 
تجد وتفور. وتشرب وندور منزهة عن الهنات. معدودة عند الروض في السابحات. 
عليها الدوانر وأدخل أصبعه في عينها الزانر 

أستغفر الله بل هى الجارية المبررة. الضاحكة المسرورة المنشرحة الصدر الطالعة 
في الهالة كالبدر اذا نادت بمانها فهو المنادى المرفقوع واذا آأتت في أبياتها بوتد فهو 


هار 3 لابسجرف سابل ولاتروعها تعبان اهر وهي حامل. لاجرم ان قلبها قد تقوى 
شرا الحرد. وحسمها فد صبح ببركة الركوع. والسجود مشتغلة بالتصريف الا أنها 
انعرف اعطلال العبن عاكفة على التأويب والسرى ا أنها لاتشكو بالآين معربة نصبت 
غعلپ وقلیت اکوابي ٠‏ لتحركها وانفناح ماقبليا خليلية اعجنها التقطيع؛ وأظهرت الدائرة 


جسة على كل روضة غضنة. محلبة لها من مانها المتلون باساور من فضة ماثلة لاتعرف 
أ نوش سکف ندړر الى الشرف وتالا الحوف شانمك صر فت وقد السيم الخشم الصرف. 


وسجيت ا لماء لأنه فر عند الزحف إلا أنها لاتزال تخرجه فيسير باقبال التور البديم. 


CT‏ دة هلاننکر دومح دولات استکلاف الرييه 

نشا ده حازت أعضضد الا وحدت وعلنها اج کسری نادم اٿن ناء اسما ورتا 
تقض ا لتر ل بارت فة الخاهر استعل كس الترانر مارفا في فا حار شن 
الخزاطر سبتددة الى الرى اهتدا. الطبف. غير مكترنة وقد انتحت آكوابها من نهرها 


تالىىف ملد ازا اننس الأصحاب ندیم الترى ممنطبه من مانها الاقفحر فلا عرو أن 
حري يقن ضمت للروص تحال الوعود. صله علنها سعد عولانا أنده الله وهو سعد 


السسقة د فا گرو ا ار جرنان اا شی العور 


ومن الخااتي ا دولایچا معظم عند نی سردن وهو عند الوادى. مصنق علبة وهو 
حول ناعظد عن سوب الغوادى وىسىر الحار الجثب لاسیعا ارا قرب الصاح ونادی المنادى 
وك اهر فى خدمة الصالحين من قعل الأكباس. الا أنه اذا ذكر له رأس الماء أحب دورانا 


فی الراس 


راقة إذا شكا الماء بداء الضر ع٠‏ وان ارتفعم خشبها الذي أمن من الصدع. سقت 
بمثل الكافر هو الأرزة مثل المؤمن. وهي خامة الزرع؛ فلله درّها حين أتت من المحاسن 
بغنون وکشفت عن محنون ۰ تاح به منجی نون فروت من سيلها عن المنكدر. ودارت على 
الفط فعرشند معرفة المختير ورأت بالزاوية الابدال وعرفت المقامات والأحوال. فلو نطقت 
لقالت ما النية الآ نيتى؛ وأنشدت مخاطبة نواعير المصارة وماشرى العشاة الآ بقنتى. 

ولا اجب منها حي اتحغت بالسغط. وأبهجت بنقطها ولايد للدوانر من النقط فهي 
العطاهرة القلب . المحبوبة القرب التي تادب الما مع أكوابها. ما أتى بيوتها الا من أبوابها 
وقحسد بالزاوية الاحيار. وقيل ذا الخدا: ودا الجدار 


وأنا ممن زرته في أخر عام ثمانية وخمسين وسيبعمائة قأسمعني کلامه»ء وأولاني بره 
وإكرامه. فرأيت منه رجلا أطال شأو المجاهدات. وتوغل في ارتياد رياض الرياضات. وجعل 
لذاته فى ترك اللذات. وصفى باطنه من كدورات الشهوات. حتى لحق يمن هام فى وادى 
الفناء الذي هو وجود؛ وغاص في بحور المحو الذي هو إثبات مشهود. وتحلى بفراند التفريد. 
وكتب في جرائد التجريد. وأنس باللوائح والطوالع؛ وانتعش باليواده واللوامع. وهام 
بالمحادثات والمكالمات. وكلف بالمشاهدات والمحاضرات. وتاه فى بيداء السحق والمحق. وانتقل 
إلى بقاع الجمع من حضيض الفرق. وشرب من عين الحياة. واجتلى شموس الحقائق باهرة 
الصفاء. 


نفع الله بمنّ هذه أوصافه. وحيًا الله من اهترّت لسماعها أعطافه. والله يجبر صدع 
من رد من الباب» إلى ظلمة الحجاب. وحسده الشيطان في الدخول مع الأحباب واستنشاق 
نواسم الاقتراب. فهو متبع هواه. مترد في مهواه. قد رد من أمره في الحافرة. وأثر الدنيا 
على الآخرة. ونقفسي بهذا أعني» فما أجدرني ببكاء على الذنوب وحزني؛ وعودي إلى التوبة 
التي تقرَّب إلى الله وتدنّي؛ وخروجي عن الدنيا التي لاتنفع طالبها ولاتغني. 

رجم الحديث : 


وطلبت من هذا الشيغ المبارك أن يعرّفنى بشيخه الذى سلك على يديه واستند فى 
حسن التربية اليه. فأعرض عن الجواب» واشتغل بذكر رب الأرباب. فقنعت منه بالدعاء» 
وفارقته مفارقة الظمان للماء. 


ثم إنه بعد ذلك أبل. وعافاه الله عزه وجل فتشوَّف لرؤية مولانا أمير المؤمنين أيدّه الله 
ونصره؛ وشکر فی اعتنانه بالصالحین ورده وصدره. فأخلی له مجلسه؛ واستدعاه وآنسه. فلم 
برد القت عط ال لاء غب واتسرف ال الان اشتاق إليه. وعاد إلى انقطاعه 
وتخْلّيه. والاشتغال بتحليه العائد بتجليه. 


۶ 


ولم يل مولانا أيّده الله معتقداً فيه وفى أمثاله» معتملاً فى الاهتمام بآهل الله تعالى 
أعظم اعتماله. فاللّه يشبه وينفعه» ويحيطه بالعمر الطويل ويمتعه بمنّه ويمنه. 
0 4 
وكان المقدم شيخ الصوفية بهذه الزاوية المباركة عند خلاصها. ومتولى الإمامة 
بجامعها الآكرم المناسب لشرف اختصاصها الفقيه الصالح الزاهد أبا عبد الله محمد بن 
الفقيه الجليل المعظّم الأصيل رئيس المغرب وحسنة عصره المعجب به المفرب أبي محمد عبد 


باقر غيب :وار شيب: 


ثم خرجوا على باب المحروق فغصبت الأباطح بأصناف الخلائق. وانتشروا بتلك 
الأرجاء انتشار النواسم في الحدائق. وتجاذبوا آهذاب المسرّات الواضحة الحقائق؛ والابتهاج 
الذي أبان لهم أوضح الطرائق. إلى أن أفضوا إلى الزاوية النّيرة الطالعة الأنوار. وقدموا 
منها على محل الجود والإيثار. والفضائل التي تحلْت بها عواطل الاعصار. واشتهر ذكرها 
في اقطان لادان 


ودخلوا بابها الذي فتح للسعود أبواباً. ولوا بجنابها الذي فسع للخيرات جناباً. 
وعجبوا من صنائعها. وقيّدوا أبصارهم ببدانعها وأطالوا بها الآذكار؛ واستنزلوا باسرار 
قلوبهم الأنوار. 

وكان فيمن حضر ذلك الحقل الشيخ الشاعر الشهير أبو إسحاق الحسناوي التونسي» 
فانشد قصيدة من نظمه في مدح مولانا الخليفة الإمام؛ وذكر محاسن تلك الزاوية التي هي 
E USS EAS‏ ا اا 


وعلى أثر ذلك وصلت طبافبر الطعام الملوكية. عليها المناديل الساطعة البياض. 
والسباني المرموقة كأنّها أزهار الرياض. من كل موشى الظاهر والباطن ثقيل إل أنه متلقى 
بالقبول في كل المواطنء مستدير كالشمس لكن حرارتها في ألوانه إذا سار لم يبرح عن 
سمت الرؤوس يرصد آهل زمانه. كبير الساحة. تجول فيه الراحة بالراحة. مرتصة في دواخله 
صفوف صحافه. ۷ بتحلّل فرحها الشيطان الذى حكمت التسمية بانصرافه. أت يما تشتهيه 
الأنفس التي حظيت بإستعاده وإسعافه. معروفة حروفه بالإشباع والاتباع. أمنة أحاديثه 
المسلسلة من الانقطاع. متحرّك خفض على الجوار, فروى لحمه عن البزار. فأكل الناس هنينا 
مريا. وأفاضوا في الدعاء الذي أطلم صبح القبول جلياء وانفضوا عن مشهد تهادت البلاد 
أخباره. واجتلت في صفحات الاأيام أثاره. ووقت صفت من الشوائب موارده؛ واستحکمت 
بأيدي السعود معاقده. 
الإقبال. واستتبت أمور الزاوية أحسن استتباب, وانسكيت سحائب الجود بذراها أعظم 

جزى الله مولانا على ذلكم جزاء من أتبع الحسنة بأختها. وتحلّى من الفضائل بأبدع 
نعتها. وجلى أحكام الفخار لوقتها. ولازال كماله منزْهاً عن عوج النقائض وأختها. 


الحليم. وجعل العصمة مصاحبة لذاته الطَّاهرة. [في الأحوال الباطنة والظاهرة] يطالع منها 
زاد المسافر وتُحفة القادم [وذاد المقیم] وشڭر مایصله بعناية تعريفه من سسَبّب الولي الحميم 
[من الولي الحميم] معظَّم قدره الذي تعظيمه مُفتّرض. ومقيم بره الذي لايقدم على تتميمه 
غرَّض. الذي أقصى مذاهب المساهمة لجده مهما آَلمٌ بجوهر مقامه الأبوی عَرَّض, أو شاب 
مورد صحته مرض, فلان ومنه : وإلى هذا حرس الله ذاتكم الطاهرة من طرق النواثب. 
وان اک الو وی ا ا ا ع ا 
فإتنا في هذه الأيام» طرق بعض سواحانا شاني مَثنو الخبر. رحثٌ جناح الشراع منه مارج 
E‏ جَمْجَم بكلام مَلفق. ونب غير محفّق. عللّنا النفوس بتمحيله وتكذيبه. [ولم 

نعن] بتقرير هذْهره فضلاً عن تَعُذيبه» وغمضنا و ا ی ا کی کا 
وتغافلنا عن استفسار کلا یجر کلماء فلم ت قر الجوارح على هذه الصذمة المتعرفة . ولاسكن 
اضطراب النفس في مثل هذه الأمور المصرّفة. فْرَنْدُ القلق في مثلها أوْرّى. واضطراب البال 
بمثالها أخُرّى,. والشفيق كما قيل بسوء الظن مُغرى. فعجلنا إلى جبل الفتح؛ من يجلب منه 
نفساً بنفس من بث وعَيهناً له المراحل تحت الحث» فلم يكن يهب نسيمه. ويقضي إلى المطلوب 
سيره وتقسيمه» حتى طلَعٌ علينا من كتابكم صُبح جلى الظلمة المعتركةء وعَلم عرف النكرة. 
وحُكم حزم الظنون المذهلة المسكرة. عرفتمونا فيه بالألم الذي ألم واتصال العافية التي خصُ 
صُنُعها وعم. وشرحتم ما أوجب الالفية التي ااا ا و ا ا 
وخشيها وغريبها ٠‏ وقررتم استقرا ر العافية في مهارها ٠‏ ورجو ع الحال الصحبحة إلى 
مُعتادها. واستبشار قَبَّة الإسلام باستقامة عمادهاء وذهاب جياد السرور في أقطار المعمور 
إلى غاياتها وأمادها. فقدّمنا أولاً شكر الله الذي تعرٌّى لسان الفرح بتقديمهء ونظرنا إلى وجه 
الإسلام» وقد عادت نظرةٌ أديمهء ويهرتنا فواضل مقامكم الذي انّصل فضل حديثه بقديمه. 
فلقد كان كتاب مقامكم إلينا أطْرٌ من توفع الشفا لديكم» وأئْسٌ من عوايد الصتع الذي ورد 
عليكم» فنحن تُسهب في الثناء ونطيل. ونتحكم على الأيام ونستطيل [ونظرح بظهور الحق 
مادلسته الأباطيل[ ونهننكم بمراجعة عقيلة الصحة التي ينبو بها من بعد إن شاء الله بَيّْت. 
ولايتطرق إليها [كيْتُ ولاكيت] ولايعمل بسببها بعل ولايْتَ ء فلتهن راحتكم مجالس العلم 
وخْلّوات العمل لابل الإسلام بما حمل فإنما عصمتكم على الدين الحّنيف وأهله رواق. وظل 
خفاق. ومكارمكم في أسواقها للدين والدنيا نفاق. فإذا تلْمتم كان بالدين الحنيف وأهله 
ERLE AEN SEER TSE‏ 
وخا ا الان افق بالكقة ‏ خارا عي ل فن فل ال ومن ال قح 
ماعندكم من العزم الذي جعلتم هذه الحركات المباركات مقدّمات قياسه» وأنواعاً لأجناسه» 
وأنكم تپاشرون إعداد المنشات وتستظهرون على قطم مسافة البحر لجيادها الكرام الشيات. 
وعملكم على مافيه رضى اللّه» قضية لاتحتمل النقيض. وتصريح لايقبل التعريض. إنما هو 
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محلومات عن الرحلة من خلال المراسلات 


وعن اشاراتنا في المقدمة للمراسلات العديدة التي اجريناها مع 
بعض الجهات المعنية للتحري في القول نسوق البعض منها مما 
يعالج بعض مناطق الظل من الرحلة أويكشف عن معلومات تهم 
المهتمين بالبحث الطمي... 
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ف مود ال اا ا Dr. AbdelHadi Tazi‏ 


November 27, 1976 کا ہین‎ 
Page 2 
E SCE Weve 4 


are accepted, then many of the things mentioned by Ibn Batuta 
in Tawalisi like elephant, silk, sandalwood, gold, etc., can 
be Well accounted for. To say that Tawalisi was in Japan, 

I guess, would force us to assert that there W ts 
and a Turkish speaking princess in Japan around 1347 A.D. 
However, Champa as well as Sulu, had elephants at the time 
ment loned, 


Some French rranslators say that Tawalisi is bhe island 
of Celebes; others say it is Tonkin. Yule rejects the idea 
that it is Cambodia or somewhere in Indo-China. 

Nn, 

ie aS, Ibn Batuta's memoirs of his travels were 

written many years after his actual travel and he could have 
-ixed up a few names of persons and places as well as his 
chronology. ا‎ 


Dear Doctor, I wonder if you can help me on a certain 
detail? My last trip to attend the Second Conference on 
Islamic Universities in Rabat was made possible because the 
Moroccan Ambassador to Islamabad, Pakistan, asked the Philippine 
Charge d' Affaires in Islamabad to communicate with the 
Foreign Office here in Manila to send a delegate. / The under- 
standing was that the Moroccan Government was going to pay 
for my round-trip air farer/ On the basis of this information, 
the Foreign Office here requested me as the Dean of the 
Institute of Islamic Studies at the University of the Philippines 
to go to Rabat.// I1 contacted a travel agent who advanced me 
a round-trip (economy) ticket.“ I gave the bill to Ustadh 
Mohammad Bashier, Secretary General of the Conference. I was 
assured that the Secretariat would deal directly with the 
travel agency. But this has not happened in accordance with 
my hopes and expectations. The Foreign Office here had been 
writing and phoning to the Philippine Charge d"' Affaires in 
Islamabad to intercede with the Moroccan Ambassador to help 
expedite matters. The Charge d"Affaires message to us the 
last few days was that he was having "great difficulties", 
What is happening now is that the travel agent is intending 
to file a civil case against me which is terribly embarassing. 
In order to krıow what to do, it is first of all important for 
me to discover what is the attitude of the Secretariat and 


(over) 
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الرباط في ١‏ 3⁄14 / 41991 


سا دة الزميل العزيز والأسنا ذ الجلبل 
السيد ربمبپلیو گګارسیا څومېز 
Monsiour Ile Profoaur fllle Snrcti Fona‏ 


Biblioteca dê 1¬ Réal acadenta de la Hiatoarla 
Brllas dn 18on ~ Msdrld- 


لحرة: ةل در و واا کار 

وبعد رجو قبلكل صىه “ن الحدكمرسا لشي هذه وا"ئثتم والسيدة 
زوجتكم :تذهمون بالمحةوا لحا فبة» وكذلك كل "عها ء اسرتكما لكريمة . 

نحن علن "مل ١ن‏ ثراكمقريبا ببن مرا تيتا بالدار البيناء 
ذي "بريل المقيل بحولالله عند اللةاء الأكادبمي. 
عضرة| لزميل االعزبز 

ENG OR LE EAE OO gS 
بتر رحلةا نبو طة شرا" عامنا" بعثمد عل ما جد من مطوما ل‎ 
nes حول ۱ لر<[هة‎ 

4_< ر س بحا ما ااا ل 1 طلا ھی ۹ وا احضور ذهذا! لموضوعم ¢ 
أن الأسنا ذ دوزي ذكر في مقدمةعتامه "معجةا لملابسا لعرببة " اأثه 
| سا٣ا‏ د عتیرا“ من ةا لرحاة١التي‏ “انت هى ملک الأستا ذد دو 
کا یا گوس ( £09 G2‏ 10 ) واات انى علبعا کثيرا .. 

” 

فرحا څې ان تزودی اي بمورق لمذه ١‏ امدق التي دكر انها 
تود #حن ١‏ لم لوطا ت التي نعود االفاید ٣ا‏ بانگوس. 

وبهذها السلا سبة "ركم اني فرا'ت في أحد المعادر أن 
فا گا اة من مخطرطة امس يلو طة ي مگلبهۀ سدرید + و “دري هل 
مي E‏ و هې “ری ؟ العم ان نور عى Le‏ بوجد من اس 

f 
On. ا اة‎ a u. < 1 0 \. ارا ۶ ر‎ 
تفبلوا فائف تفديري‎ ٠ ف انلا ر تفتّلكم بارغا دتى‎ 


المملكة المغربية 


2 ااا هى 1991/7/24 
ورارة التقربية اللورطنية ی کس 
سسس 7 


حاممة محسد الخأامسس ر a‏ لیر 
۱ الحا 2 ِ‫ 
الممهہد جامسی للبحث اللي i‏ ۶ 

2 0 4 

شارم ماء! لمث سر 4 : مدر الممهد الحامعي للحث الملمي 

ص بء 447 للرباط و ا 

: زإحضرة الزمبل ا.لعزيز الدكثور الاستاد 

حسن علي ابرا ھی م 

ت 


محمع اللخة العرببة 

عزبز "باظة _القاه رة 

١ 

e‏ ۰ حمهورية مصر العرينة 
4 سلا م إلئه علبكم ورحمنه وبرکانه 

٤ 

/ 9 وبعد فكل الآمل ان ثكونوا بير وعائية وهنا ء بال يمكنكم كل 

: a 1 : ٤ ۸ 

2 ال مو اقا ار انق > جل را فة اوم ها رک اكه ن 

ا ا عَددها وعددها, تلك الرسالة المقدسة الثني لا بشتمر نفعها عالى 

ا وحدها ولكنه بتجاوز ها إلى کل ۹ لبلاف الشييفة وا لصديقة بل 


دمارد روہ إلى الانسانية حمعاء . 
کل رم هذا ومنذ مدةقر ونا اأمثي النفس بمكاتبة الزميل العزبز حول 
انعا ررر رتناو ما حاء في تدخلكم الجتّد الرفيح تمحمح اللعة العريية يوم , 
ددا رلم 8 حول البلعا رسيا »عندما دكرنتم أن الرحالة المغربي 
ابن بطوطة لاحظ البول الدموي فى الرحال وفملّرهقائلا : افر 
ا © بلد یحیض رحادما“..! 
7 إن هذه المقولة لم ااعثر عليعا | طلاقاً في رحلة ابن بطوطةالتى 


3 1 "عكفه هذه الآيام على نشرها شرا ا"كاديمباً معثمداً على حوالي 
الم ۱ و م<طوطة عثرت عليفافي مكشات وربا وبعض الخزائن الخاصة... 
0 فرحا ئي "سنا ذناا لجليل أن تفندوئي عن مرجمكمفي تلكا المطلومة 

كر المقدمة . 
فې ابنتظار حوابكما"رجو لكمألمزبد من العافبةوالمزيد من 
النوفيف مغتنما هذه الفرمة لتحميلكما 


سف پر 
حمیعا es‏ 


Parıs le Û octobre 199| 


Monsieur Abdelhadi TBzi 
Directeur de I 

Institul Universitaire de 18 
Recherche Scientifique 


Monsieur le Directeur 


Les editions de La Decouverie viennent de frie trarsmellre votre 
lettre Je vous remercıe pour vos mats qentıls corıcernert rman êditton du 
rêclt d'lbn Battûta et je seraı très intêressê ê vous renconlLrer au sujet Je 
T'êdition que vous comptez prêparer. 

Mes coordonnéêes sont les suivantes. 


51, rue de la Glaciêre 
75013, Paris 
Tel. 43 37 62 98 


Veuillez agrêer, Monsieur le Directeur, expression de mes 
senliments les mei Deur’s. 


1 
Slephane Yerssimos 


UNIVERSITY f PENNSYLVANIA 


Şehool of Acts and Sciences 7 9 ج‎ 


men of Aıian and Middle Eastern Studies 
و پت‎ Hall / / ا‎ 
1 la, PA 10104-6305 “ی ل کے { ے‎ 
ارو ر‎ a 
ار 2 ارد‎ ٢ سر 8 او او‎ ٢ | 
2 ر2 لز س لع ر رسمار لیل ار‎ / ١ 
f 
E هر الها رك‎ ۳ 


مرإ دع اف ارب 


عاد رار ر ات اور ا سسس 
راط المطربت 


ف مرت دلعرٌ تاعرس عر مواهزم لتا ری عن رد د ب اھ کنا بر 
1 اق ت دعت عن 'لجامعة مرت من ا س فلس لے ف ماسر جال دصر 
لار 1 ا یں سے اکم عن نص تی عب ا اله ا 
ل ا سن اٹ اناق ع بان طا زمر بور سی ر عن ی نیا اله 
١‏ لعرادك وسا لته عنم ٢‏ نارم ال ۱+ Thu Kise 4 Calle E‏ . 
م را لته عن الخرارف وهر ع لیے ا ې ' والس العر لى ! لاف 
. أ نرت م نکن مه ٭ عن الا ناء ف طت الد ماه “ مرا وار NE‏ 
۴ ی ررب ى E‏ عن لر ال4ے ۹۹ اھ جنر ا لصم AT‏ 
أ ارا صنت كاف م الحاشة چم - e\ a‏ <( میٹ 
الرعالة الى ميج عر ال ئاد ۸۸۴ ریا عصا). ناذا ر را االو 
RE EE e‏ الطراوف س ر طنیے. 
٠ A‏ کا رکشدا شرل نای احترای 
a‏ مر رو اتر سی من بال اوی ) 
ال کم 
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THE PERMANENT REPRESENTATIVE 
OF THE REPUBLIC OF MALDIVES 
TO THE UNITED NATIONS 


New York, August 24, 1994 


Dr. Abdelhadi Tazi, 
Villa Bagdad 

Rue Ait Curir - Suissi, 
Rabat 10 O00, 
Morocco. 


My dear Dr. Tazı, 

Greetings and best wishes! 

You will recall Ihal when we firs: met ın tho Unıted Nations Delegqates' Lounge you 
wanted. a prıplpograph of fhe monument erected in Ihe respected memory of His Emınence 
Abu-I-Barakal al-Barbari iı Male' Yûu ınight also recall frat | sent thal communication lo 
H!şs Excellency the President of lhe Republic of Maldives informally. His Excellency was 
good enough lo send me some photographs of the monument. 


Please find enclosed these photographs which | hope will meat with your satisfaction. 


| sent another letler fo you on the 22 of this month with a photograph of fhe day we 1 ‘da 
the United Nations Organization. | hope these two letters reach you safely 


Meanwhile, my payers are for your good health and success in the valuable work you are 
doihg. 


Sincere salaams. 


Yours sincerely, 


820 SECOND AVENUE, SUITE 00 © NEW YORK, N Y 10017 


Rib ¥ £ E Hi Kk (Rk fê <2 —& 
Ambassade du Royaume du Maroc E سفارة المملكة المغربية بالصین 0 اد‎ 
4 


en Chine و‎ 


با الا سستاذ الحلعة الصف الرير 
الراکتوے عب الماد التاز ی مر كا دص 


7 ا ال به 


4 
ک5 4 ۳ 


سا الله ر رحهنهسث رحو ةنا داهت کته 8 
ریہ ارد تی ںکر شی ان اعتۂ ر می اضر تی التبام بالحھیڈ 


ال كلفتعو ئي بها . 
عذری ان کنر و 
ر أي فت هشحو مسبب_الحقاد امور العالمي الالم 
ارام کین ءرکزلك عا لہ قینتھ ہی معوبات ی العرف روق جد 
خن هة من كاط كانت حتداولة وتعت زيارة انى بطو طة لاهين 
* "لشن “ 
اف ۾ عترم م آجبد آثرا لر ة الح 8نت حمل صدا 2٠م‏ 
الزن ا رايع عدر 
CN aN TSE‏ 
الملة ار ية ارم ير ١هي‏ ٤افت‏ هترا وة ي افسنوايت 
UAN‏ 
اا سات ر فی صن 497 ا34 1( کی ى ىمر درلة 04۸1ل 
عا ' 
ر SAO CHAO‏ 
JLAO.HAO -‏ 
م العلل کن وین 0ھ کا ناوي ک مم موت وم کن مناه 


a NN E RP N OR 
. A$, Som المت_ے بر مولا 4 و فر ها‎ 

دفو | و لمر ستاعکہرکی ي فار هرز االرت ااي یھر لہ ا9 ستاد 

العامعى 1 ا 2 ١ای‏ گدون رعقتے دبز عن باه والای کر کن 


اوسن رارم لتروسدم ساز ید مي العلوصار» رازا ارتا متم ولاك . 
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Of 


حديث ابن بطوطة عن السلطانة خديجة التي تحکم في هذه الجراتر 

عن مقام ابن بطوطة بجزيرة كتلوس في مالديف 

علاقته برجال الحكم... وتزوجه بسيدة مرهتية تعرف اللغة الفارسية 

حضوره حفلات العيد مع رجال الدولة وتزوجه وولايته القضاء 

صراحة ابن بطوطة كانت وراء انفصاله عن البلاد... 

الاتجاه إلى جزيرة سيلان لزيارة جبل سرنديب 

سلطان سيلان وحديث عن أحجار الياقوت التي تتقلدها النساء 

القرود والعلق الطيار ۰ 

ذکر قدم سیدنا آدم 

وصوله الى مدينة كلذبو )C010۲010(‏ ! 

الوصو الى لاد الل والحدية فن سانيا ات التين الدامغاني 

الصدام بين السلطان غياث الدّين ويين السلطان بلال ديَو... 

وصوله إلى مُترة حضرة السلطان غياث | لذبن الذي خلفه تاصر الدين اين أخيه الذي مدحه 
الشعراء ٠‏ 

اين بطوطة بتعرض من جديد لعملية قرصنة أخرى في جزيرة هور وفاكنور عندما هاجمه أثنا 
عشر مرکباً ' وعودته إلى قالقوط 

عودته إلى جزر مالديف لتفقد ولده الذي تركه هناك تم الاتجاه إلى بنجالة والحديث عن سلطاتها 
فځر الدين 

الوصول إلى بلاد البَرَهنكار الذين يجعلون أيورهم في جعاب من القصب منقوشه' 

كيف يعاقب سلطانهم الذين يمارسون الزتاء. ٠‏ 


الفصل الخامس عشر : اسيا - الجنوب الشرقي والصين 

اا كاه الك الطاهر فى الاك اة 

الخديك عن ترشت :للام ى اطلك الغاهر ٠‏ 

ذكر قيام ابن خي الملك الظاهر على عمّه ! والحديث عن اللبان والكافور والعود القماري 
والقرئفل... وقاقله 

حديث عن ساطان (مل جاوة) الكافر الذي تجا إلى إظيمه أبن أي اللك الظاهر 

في بلاد طوالسي بعد السفر في البحر الراكد 34 يوماً ملكها يضاهي ملك الصتّين قهل هو ملك 


اليابان ؟ 
اجتماعه بملكة كَبلُوگري 


بعد طوالسي سفر ٠7‏ يوماً للوصول للصين 
حديث مسهب يقدّم فيه الصين وأحوال أهلها 
حديث عن العملة الورقية... 
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ii bmi Ii f PFA f 
سد س | ل ت‎ 


الابحار إلى مدينة قابس 

الحديث عن سلطان تونس أبى الحسن رالحالة بتونس فى أعقاب تغير الموقف هناك 

من تونس إلى عرسي تنس عبر جزيرة سرادنية بواسطة مركب قطلاني 

من أزغنغان إلى تازة ثم إلى فاس التي وصلها أواخر شعبان ا75 حيث مثل بين يدي السلطان 
استطراد اين جری 

الحديث عن فضائل السلطان أبى عنان وبعض منشناته وإنجازاته ومنها المدرسة الكبرى والزاوية 
العظمى التي فاقت ماكان بناه الملك الناصر فقي سيرياقص... 

التوجه إلى طنجة لزيارة قبر الوالدة 


الفصل السابع عشر : الرحلة إلى الأندلس 

الرحلة إلى الأندلس - ابحاره من سبتة على متن مركب لأهل أصيلا 

اخبان جات جين طارى وة اراب يالخيل لدافة القبرين 

حديث عن تاريخ جبل طارق وخاصة أيام عبد المومن 

RS SCALES N 

التوجه من رندة إلى مدينة مرّبُلة حيث الحكاية عن عدوان للقرصان يقع على جماعة يؤسر فيها 
بعض القرسان مما بعبر عن جو التوتر الساند فى جنوب الأندلس آنذاك... 

الؤصول إلى مالقة والحذيك عن ساثرها وجامهها الأعظم حي وج اناس تعزن الإمزال 
لافتداء الأسرى! 

الوصول إلى مدينة غرتاطة بعد بلش والحمة. والحديث عن سلطانها آبي الحجاج يوسف بن 
ااغتل. .الذي ضادقه رتاه ٠‏ 

کی را ال ی ا این وا فی غراف ران ق لکا ابن جز 
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مقا رو هرا الردة, وتن جل غار باك الب إلى ية ك إلى أحسلا خنت قاع عة 
ھور ق إلى مد هرا کش مزر سلا والجديت شن جام الكحني رة آي لفن 

سفره من مدينة مراكش صحبة السلطان آبي عنان الذي كان يحمل شل أبيه إلى مقبرة شالة 
برباط -سلا 1 ۰ 
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يضم هذا الكتاب أخبار رخلاٽت ابن بطو طة المسمَاة تحفة النظار 
في غر ائب الأمصار . وهذه الرحلات التي تبين أن ابن بطوطة 
برحلاته هذه إنما يمثل المواطن الإسلامي الذي طاف أرجاء العالم 
الإسلامي في القرن الثامن الهجري بدافع المغامرة والتجارة أو 
حب الر حلة المجرد» سبيقى دليلا على وحدة الشعر الإسلامي 
أيامها ف أمصار الإسلام المتعددة. حبث قدم من خلال ر حلته هذه 
کثيراً من المعلو مات التاريخية عن مناطق معروفةء ومناطق أخرى 
في الشرق الأقصى وفي بعض مجاهل أفريقياء لم تكن معرفتها 
واسعة الانتشار إن لم تكن معدومة أحيانا. من هذا المنطلق يسعى 
.المحقق إلى ابراز هذه الهدف من خلال كتابه هذا 
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